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قم سوس يدب حت 


ل م 
- لود * المجلة مُحَكّمة . ويراعى في البحوث والمقالات المقدمة 0 : 
ْ 0 فولكلور د 0 0 -١‏ ان تتوفر فيها عناصر الجدّة والعمق 0 ؛ وأن تعتمد 
ِ د الاصول العلمية + المتعارفد عليها مر من حيث ري : 


دولة الإمارات العربية المتحدة ٠:‏ عشيرة دراهم 
دولة البحسسرين : ديثار واحد 
المملكة العربية السعودية  :‏ عشيرة ربالات 
الجمهورية العراقية : ديئار واحد 
سلطنة عمان : ريال واحد 
دولة قطسبر: عشيرة ريسالات 
دولة الكويت : ديار واجد 
تسوس : دينار تونسي واحد 
المفسسسرب :0 0١‏ عشرة دراهم مخربية 
م ب سا3 : ٠‏ قبسرشس 


الاشتراكات يما فيها أجرة البريد : 
للافراد : ( ستوياً.- (4) اعداف) ١‏ 
ذولة الإمارات: العربية المتحدة : 4 درهما 
دولة البحسرين : نان 
المملكة العربية السعودية : 
الجمهورية العسراقية : 
سلطنة عمان : 
دولة قطسان: 
دولة الكنويت.: 


© للجهات الرسية والمؤميسات (ازمغة [عران:.- 
0 يالسينة) 0 ١‏ 
1 دول الإمارات العربية العتجدة 4 
دولة البمسرين : 1 
المملكة. العربية المعودية ‏ 
الجمهورية العزاقية :0-7 
سلطنة عمان 7-17 
دولة الكويت 1 


عزيزي القارى 


منذ أزمان بعيدة . نشأت فى منطقة الخليج والجزيرة العربية حرف وصتاعات 


شعبية عديدة ومتنوعة أدّت دورها ووظيفتها في سد الاحتياج المعاشي للسكان , 
5 


وكوّنت معرفة حازقة في التكيف مع ظروف الحياة الصعية , جاهدة في الانتصار 
عليها . واستغلال معطياتها الإيجابية إلى أبعد الحدود . وباستمرار هذه التجربة 
الحضارية تأكدت قدرة فذة على الابتكار . وتواصل الخلق والإبداع لأجيال لا تُخصى 
من الصناع والحرفيين الذين عملوا بإتقان في تشكيل المعادن والأخشاب والأحجار 
والزجاج والفخار . وفي أعمال النسيج ودياغة الجلود وصتشاعة الأطعمة 
والمشروبات . هذا إلى جانب المعمار وهندسة يناء السفن وما إلى ذلك من أعمال 
جعلت من هذه المنطقة الصعبة القاحلة منطقة عمل مثمر دائب ٠‏ برز فيها الإنسان 
ككائن منتج يأخذ بقدر ما يُغْطي ويبذل من جهد . مكتفيًا بما عنده . 


وحين اكتسحتنذا المدنية الحديثة بالكثير من المتغيرات . وتبدّلت أدوات العيش 
ووسائطه وأنماطه . اندحرت أغلب الحرف والصداعات التقليدية أمام منافسة تيار 
السلع الأجنبية التي تفيض بها أسواق المنطقة . ووقف الصانع المحلي مشدوهًا 
وهو يرى مبتكراته المتوارتة تَرد إليه من شتى بقاع الدنيا مُصَنّعة ومزوقة بخامات 
جديدة , وطرق إنتاج متطورة ؛ فانقرض كثير من الحرف . وتحول الحرفيون 
بحسرتهم إلى أعمال أخرى وانضموا إلى جمهرة المستهلكين . 

وفي الوطن العربي , وأوطان أخرى ٠‏ تجارب متميزة في العناية بالحرف 
والصضاعات الشعبية . جديرة بأن تُدْرس وتُسُتوعب ويُسْتفاد بنتائجها . لقد 
صانت . هذه التجارب , الخيرة التقنية المتحصّلة من العمل في الحرف التقليدية 


وخلقت فُرَصاً كريمة مكفولة المورد للعمل اليدوي , وجعلت من الصانغ مهما بدت . 


صناعته قليلة الأهمية ‏ إنساناً مُنْتَجاًذا شأن في الدورة الاقتصادية لمجتمعه ؛ ونذا 
مكنت الصناعة الوطنية من النماء والازدهار , وأذكت مشاعر الاعتزاز بقيمة الإنتاج 
والمنتج الوطني . 1 

هذه التجارب الرائدة مطروحة أمامنا للاقادة منها . ولا يزال التحدي قائماً لإعادة 


الاعتبار إلى الحرفي المبدع المنتج . والخطوة الأولى في هذا السبيل هي أن نجد في . 


أبنائنا من يمكن إعداده للوقوف خلف ذلك العمل ليؤديه بفخر واعتزان : 


ترى ألم يَأن الأوان بعد ؟ .. 


الاإخراجالفني والحنفيل ' 


الغلاف رقم )١(‏ . 
-.طفلتان خليجيتان بالزي التقليدي” 
:ْ تلعبان «المدود ::وهي إحدئ العات 
. العرأئس ف المنظقة -. .... 1 
8 تم التصوير في قلعة الكوت في إطار . 01 
البحث الميداني الخاص بالالعان: 200 
الشعبية في قطن . لوحدة العادات": 
والتقاليد والمعارف الشعبية : 59 
اسيتمين 1525م 
-. تضوين:: شوقي عثمان .. 


الغلاف رقم (8) 2 
- «تلاخيق» يلبسنها الأولان للزينة : 
وتستخدم لوضيع بازوة: البنادق .. 
امتتحف بيك «السييد تادز 
مطرم أن سلطنة عُمان : 
- تم التحنوين في إطار اعمال بعثة 
الجمسع.الميداني. التسابعة لوحدة 
1 . الثقافة المأدية :, 
> اكتويق:315845 
- تصوير : شوقي عثمان : 


الغلاف رقم (؟) 
:ان حل متنوعة :مما' تلبسيه : المرآة 
العُمانية . 
:ل متحف بيت "الشنيد نان" 
ان مطرح - سنلطنة عُمان 
ثم التسوير في إطان أغمال بعثة 
الجميع الميداني التابعة لوهدة 
الثقافة المادية . 
اكتوير 3845 
0ه تصوير شوقي عثمان .. 


الفلاف يق زم 
السيد/ :عبدات حمدان - ولاية ..١‏ 
بهلا ‏ سلطنة عمان :هو الوحيد. 


8 كن : 
9 0 - صنعاء ‏ الجمهورية العربية اليمنية .. 


8 حسين فهيم 
جامعة يوبا - الولايات المتحدة الأمريكية . 
دائرة الفتون الموسديقية ة ‏ بغداد ‏ الجمهورية العرافن 


8 خالد من محمد كي 

باحث في الشئون الخليجية - الشارقة - دولة الإمارات 
8 داوود سلوم 

كلية الآداب - جامعة يغداد. ‏ الجمهورية العراقية . 
روكس بن زائد العزيزي 

كاتب وباحث فولكلوري - عَمَّانَ ‏ المملكة الأردنية الهاشمية . 
8 سليمان محمود حسن 

الكلية المتوسطة بأبي عريس - جيزان - المملكة العريية السعودية 
8 عباس الجراري 

كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - 
8 عبد الحميد العلوجي 
دائرة المكتبة الوطنية ‏ بغداد ‏ الجمهورية العراقية . 
8 عبد الحميد يونس 

كلية الآداب 


الغربية المتحدة . 


الرباط - المملكة المغربية . 


جامعة القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية . 
8 عبد الكريم مجاهه ... 

كلية التربية ‏ تعز ‏ الجمهورية العربية اليمنية .: 

© عبد اله علي إبراهمم . 
معهد الفولكلور ‏ جامعة إنديانا ‏ الؤلايات المتحدة الأمريكية :: 
8 فهد عبد الله الطياشن : 


جامعة وين ستيت - ديترويث - الولايات المتحدة الأمريكية 5 
كمال الدين البتائوني . 
ا لي 


3 
326 


أنحاث ودراسات 
د . كمال الدين البتانوني 
0 عبد الحميد يونس 


د. عباس الجراري 
روكس بن زائد العزيزي 
فهد عبد الله الطيساش 
د:.حسين فهيم 
د . سليمان محمود حسن 
0 عبد الحميد العلوجي 
0 مرويات شعبية 

0 حصسسين قلدوري 
© مراجعات الكتب ‏ - 
3-0 . عبد الكريم مجاهد 
© ندوات 


ز ب العا لىع زف إلى زفي (5ى زك) إدى 


0 اماق سدليمان 


© تقارين 0 
0 يعقوب المحرقي 
4 ملخص القسم الإنجليزي 


خالد القاسمي ونزان غائم.. 
: شعر الغناء وإشكالية الإبداع الموسيقي ال 
: عقوبة الخطف في القضاء البدوي ل 600 


: العطارة والعطارون في الوطن العربي .. للا ل ا ال ل الم 14 


:الإبدا ع الشعبى 0 ا 1 فاك ا وق ا او 11 
: الموسيقى الخماسية في الخليج واليمن 00 0 


: ارتباط أغاني الزار برقصة السامري ؛ محاولة لفهم الجاتي الترويضي 0 
:. التراث الشعبى في أدب الرحلات (نظرة منهجية) ل ا 

: الحصير الشعبي : بين الموروث الهندسي والاتجاه التمثيلي الو امس ا 

: طيور البصرة في التراث الشعبى خلال القرن التاسع عشر اس م 1 1 

: النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية . . ا ل ل 

:الهجة العجمان: في الكويت ؛ دراشة لغوية ل اا 

: ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» .يداد , توفمين 1545 34 

: ملاحظات حول الحرف الففية ‏ ..... 0 لق 
املاطو سا لاا رو رو اا الوا ا 5 كَِ ١‏ 


5 القسم الإنجليزي . 0 


.6 فهرست العدد 'بالإتجليزية 
ل فهرست العدد بالفرنسية. 0 


0 0م داوود سلوم 


00 0 عر الله 4 عل 7 


؛ اقل ادب ا انين التهرين والآأدب 
ممعة الاك ايت ..... 


ومع عام وله الام 6 واه 


العدد (0) , يناين /1541 . 


8 ف كل مدينة من مدن العالم العربي نجد مخازن للعطارة , وحوانيت للعطارين , خاصة في الأحياء القديمة من هذه المدن , 


حي كان السوق الرئنس للعريةة العردية ٠‏ قل أن تتضخع هذه المدن ٠‏ وتمند الجهايد التحديث - ومن هده الجواتيت التي توجد 


عادة في الدروب والحارات الضيقة , تنبعث روائح الأعشاب والنباتات الطبية , حيث تكتظ محلات العطارة بالعديد من العقاقير 
النباتية والحيوانية والمعدنية . فإذا ما دلف الإنسان إلى الزقاقات التي توجد على جانبيها حوانيت العطارين , اشتم روائح 


الكسيرة والكركم 4 


وبالرغم من انتشار الصيدليات والمخازن لبيع الادوية في معظم مدن بل وقرى - العالم العربي . ورغم التقدم العلمي في 
العلوم الصيدلية . وصناعة الدواء , وتشييد الألوف من المركبات الدوائية , فإن خزانة العطار . بما تحويه من عقاقير , لا تزال 


مصدرًا رئيسًا للتداوي , ولا يزال دورها معترقا به في العلاج وشفاء الأمراض . 


ورغم بقاء العطار في مكانه من المدينة القديمة , التي امتد بها العمران , وبعد عن هذا المركز العتيق لها . إلا أن زواره بقصد 


التداوي , ياتون إليه من كل حدب وصوب ٠‏ ومن الطريف أن الإنسان في دروب العطارين ٠‏ وحوانيتهم , لا يمكنه أن يجد فروقًا 


واسعة بين درب في القاهرة وآخر في الدوحة . فمحلات العطارين تكاد تتشابه , والعقاقير التي تباع فيها لا تختلف كثير) . وقد قمنا 
بجمع العقاقير من ست مدن عربية هي مكة المكرمة والقاهرة والدوحة وصنعاء وتونس والرباط ٠‏ ووجدنا أنها تشترك فيما يزيد 
190االات القوى "ال س1 12 الى 101517010005 .لكا 101000150110131 اسن 11100310 0 


على ثمانين بالمائة من العقاقير التي ف محلات هذه المدن , ولعل هذا التشابه ناجم عن وحدة الأصول التراثية ف هذا المجال . 8128 


نبذة تاريخية عن التداوي بالأعشاب والعقاقير 


دأب الإنسان ؛» ولا يزال مستمرا في | . زيب أن النياتات كانت ولا تزال تمثل أهم فبعض النباتات شد فيد ويعضها 
دأبه . منذ أن أهبط إلى الأرض ؛ على مصدر وفر له احتياجاته . وكان الإنسان الآخر ضار مهلك . وهكذ! منذ حقب موغلة 
السَّعْي في سبيل توقير مأكله » وكسائه في بحثه عن التباتات ٠‏ وجمعه لها . ليسد في القدم » سارت تجربة الصواب والخطأ 


العطارة والعطارون في الو دن العر بي ٠‏ 


داخل عطارة ابن عبّاس (الدوحة ‏ قطر) 


بفطرته وخبرته إلى أنْ تناول نبات معين قد 
يزيل آلام معدته , وأن نباتأ آخر » وجده 
بالتجربة يشفيه من الصداع ٠‏ أى يخفف 
عنه آثار الحمى . 

وبتجمع المعارف لدى الإنسان , لجآ 
لحتدوين هذه المعلومات . واهتمت 
الحضارات القديمة بتسجيل 
الوصفات الطبية . وقد حفظ ذلك في 
الوثائق البابلية . والبرديات 
المصرية , والدساتير الصينية , 
والخبرة الهندية. وفي كتب 
الحشائش والمادة الطبية الإغريقية . 


وبعد أن ظهر الإسلام » ونشأ مناخ 
إسلامي :.غطى مساحات شاسعة عن 
ارجاء المعمورة ٠‏ تكونت ثقافة وحضارة 
علمية جديدة ٠‏ نتج عنها تراث إسلامي » 
ذو هوية مستقلة » وشخصية متمييزة 
الخصائص . وخلال العصور الإسلامية 
المتتالية . نش الأطباء والعشابون ٠‏ وقد 
سموا بالعشابين لما يستخدمونه من 
أعشات التداوي + ولمركن فناك تضهن 
للطبيب وآخر للصيدلي ٠‏ بل كان العشاب 


أو الطبيب يقوم بتشخيص الداء » ووصف 
الدواء وتحضيره . 

ولعل أفضل مسمد تاريخي وأبسطه , 
ما عرضه داود بن عمر الأنطاكي المتوق 
مه / 1599م 2/ حيث يقول في 
تذكرته المشهورة ٠‏ تذكرة أولىي الألباب 
والجامع للعجب العجاب(١)‏ : « وأول 
من ألف شمل هذا النمط . وبسط للناس 
فيه ما انبسط , ديوسقوريدس اليوناني 
في كتابه الموسوم ب المقالات في 
الحشائش , ولكنه لم يذكر إلا الأقل , 
حتى إنه أغفل ما كثر تداوله . وامتلا 
الكون بوجوده كالكمون والسقمونيا 
والفاريقون , ثم روفس فكان كلامه قريباً 
من كلام الأول ؛ ثم فولس فاقتصر على ما 
بيقع في الأكحال خاصة . على أنه آخل 
بمعظمها كاللؤلوٌ والإثمدء ثم 
اندروماخس الأصغر . فذكر مفردات 
الترياق الكبير فقط , ثم راس البغل ا ملقب 
بجالينوس ؛ وهى غير الطبيب المشهور , 
فجمع كثيراً من المفردات ٠‏ ولكنه لم يذكر 
إلا المنافع خاصة دون باقي الأحوال » ولم 
أعلم من الروم مؤلفاً غير هؤّلاء , ثم انتقلت 


حانوت عطار (الدوحة ‏ قطسر) 


الصناعة إلى أيدي النصارى , فأول من 
هذب المفردات اليونانية , ونقلها إلى 
اللسان السرياني دويدرس البابلي » ولم 
يزب على ما ذكروه شيئا , حتى جاء الفاضل 
المُعَرْب » والكامل المجرب . إسحاق بن 
حنين النيسابوري ؛ فعرب اليونانيات 
والسريانيات , وأضاف إليها مصطلح 
الأقباط , لأنه أخذ العلم عن حكماء مصر 
وأنطاكية . واستخرج مضار الأدوية 
ومصالحها . ثم تلاه ولده حُنين » فقصل 
الأغذية من الأدوية فقط . ولم أعلم من 
النصارى من آفراد هذا الفن غير هؤلاء . 
أما النجاشعة فلهم كثير من الكُنْاشات . ثم 
انتقلت الصناعة إلى الإسلام , وأول 
واضع فيها الكتب من هذا القسم , الإمام 
محمد بن ركريا الرازي ؛ ثم مولانا الفرد 
الأكمل . والمتبحر الأفضل الأمثل » 
الحسين بن عبدالله بن سينا . رئيس 
الحكماء . فضللا عن الأطباء » فوضع 
الكتاب الثاني من القانون , وهو أول من 
مَهُّد لكل مفرد سبعة اشياء ء وآخَّلّ 
بالأغلب . إما لاشتغال باله : أو لعدم 
مساعدة الزمان له » ثم ترادف المصنفون 


العدد (5) , يناير /1941 . 


على اختلاف أحوالهم . فوضعوا في هذا 
الفن كتبأ كثيرة . من اجلها مفردات ابن 
الأشعث , وأبي حنيفة . والشريف بن 
الجسرار ٠‏ والصائغ . وجسرجس بن 
بوحنا . وأمين الدولة : وابن التلمين , 
وابن البيطار . وصاحب ما لا يسع 
جهله , وأجلٌ هؤلاء الكتب ٠‏ الكتاب 
الموسوم بمنهاج البيان . صناعة الطبيب 
الفاضل , يحبى بن جَرْلة رحمه الله 
تعالى . فقد جمع المهم من قسمى الأفراد 
والتسركيب ٠‏ في الطف قالب » وأحسن 
ترتيب » واظن أن آخر من وضع في هذا 
الفن الحاذق الفاضل محمد بن علي 
الصوري 2 


مصنفات الملماء المسلمين 


بين أيدينا الآن مئّات المصنفات التي 
كتيها العلماء المسلمون عبر العصور 
الإسلامية . والتي تهتم بالطب والصيدلة , 
وبالادوية المفردة والمركبة والأقرابازين 
وغير ذلك ٠‏ بالإضافة إلى مئات المخطوطات 
التي لما تحقق حتى الآن , وتضم هذه 
المصنفات أسماء لمات من الأنواع النباتية 
الطبية والعقاقير التي استعملت وجربت في 
العلاج . 


ولاشك 1ن للدي فتو واختمو ابعدن 
كن الصيدلة واول:من اشتهل في تحضييز 
الأدوية فضلا عما استنيطوه من الأدوية 
الجديدة ؛ وأنهم أول من ألف الأقرابازين 
على الصورة التى وصلت إلينا » وقد كانوا 


يعتمدون على الأقرايازين في 


.البيمارستانات ودكاكين الصيدلة , بل إنهم 
آول من أنقنا تخوائيت' المعدلة عل هذه 
الصورة ٠‏ ومن أقرب الشواهد على سبقهم 
أسماء العقاقير التي أخذها الإفرنج عن 
اللغة العربية » أى عن الفارسية , والهندية 
التي عريت . 


ومؤلفات علماء العرب والمسلمين في 
مجال الطب والصيدلة , ظلت مرجعاً هاما 
للداريسين في أوروبا اللاتينية . تقول 
زيجريد هونكه(') : « قبل ٠٠١‏ عام كان 
لكلية الطب الباريسية آصغر مكتبة في 
العالم » لا تحتوي إلا على مؤلف وأحد , 


وهذا المؤلف كان لعربي كبير هو أبوبكر 
الرازي . وكان هذا الأثر العظيم ذا قيمة 
كبيرة » بدليل أن ملك النصرانية الشهير 
لويس الحادي عشر اضطر إلى دفع اثني 
غفر ماركا من'القضة وماثة تالن مخ الذهف 
الال لقاء استعات هذا الكتذ الغاق: , 
وكين مشا أن مضي له اقلياز» وسكة 
يرجعون إليها إذا ما هدد مرض أو داء 
صحتة أو صلخة عائلتة .+ 


لاييل 


وقد ترجم العديد من مصنفات العلماء 
المسلمين إلى اللاتينية وغيرها من اللغات », 
ولا غرابة أن كتاب القانون في الطب لابن 
سينا , مثل المرجع الرئيس لطلاب الطب في 
أوروبا عبر عدة قرون » وقد ترجم عدة 
مرات إلى اللاتينية . 


وطبعت في أورويا ٠‏ قبل أن تحقق أو تطبع 
بالعريية . 


ومن الطريف أن بعض العلماء المسلمين 
قد كتب عديداً من المصنفات تفيد 
مناسبات خاصة . مثل ابن الجزان , 
أبو جعفر أحمد بن إبراهيم . المعروف 
بابن الجزار . المتوفي 174ه / ١١١٠مء‏ 
الذي ألف كتابا ينفع المساقرين هو زاد 
المسافر وقوت الحاضر(") , وكتاباً في طب 
الأطفال أسماه سياسة الصييان 
وتدبيرهم(4) . وآخر في ظب المشايخ !! , 
وغيره في طب الفقراع . 


ولقد وضع العلماء المسلمون ,2 


النباتات لاتخاذها أدوية . ومواعيد 
ومواسم جمعها . وطرق حفظها . 
وشرائط تجريبها . انظر كتاب : 
القانون ف الطب لابن سينا(*) . 


والحديث عن مصنفات العلماء 
المسلمين طويل , لا تسع له مثل هذه 
الدراسة ؛ لكنه من الواضح أن ما ذكروه 
من نياتات وعقاقير تعدى المئثات من 
الأنواع , لا يزال موجودًا ومنتشرًا في 
البلدان التي غطتها الدولة الإسلامية . 
وما برح كثير من الناس في الدول المختلفة 
يستعملونه في التداوي ٠‏ والنيساتات 
والعقاقير التى نجدها في محلات 
العبطاريين نا هي إلا أسظلة دمن هده 
الأنواع , بل إن كثيراً منها أصبح ضمن 
المواد الدستورية في كثير من دساتير 
الأدوية العالمية الحديثة . وتلك الدساتير 
تحدد مواصقات العقار . ومكوناته وآثار 
هذه المكونات على الجسم البشري » وقدر 
الجرعات اللازمة للعلاج . والعطارون 
اليوم يمثلون امتدادأً لهذا التراث القديم , 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


الذي لعب دوراً كبيراً في تقدم الحضارة 
الأوروبية في أوروبا اللاتينية . بل إن 
العطارين حتى يومنا هذا يقيدون من عديد 
من المصتفات التي وضعها العلماء 
المسلمون . وتمثل هذه المصنفات دساتير 
الأدوية لهم . وكثير من هذه المصنفات 
وضع ليلائم هذا الغرض ٠‏ فيعض 
المضنفات مثل كتاب المعتمد في الأدوية 
المفردة للملك المظفر(') . يمثل دستوراً 
دوائيًا يلبي حاجة الطبيب الذي يزاول 
المهنة عملا , لا الباحث الذي يعنى بتطور 
تاريخ المادة . وكتاب منهاج الدكان 
ودستور الأعيان الذي وضعه كوهين 
العطار . وعميد الصيادلة في ايام الأيوبيين 
في القاهمرة المتوى 68" ه / 
8م23 . والكتاب دستور الصيادلة 
يومئذ , ولا يزال العطارون يستعملونه 
حتى اليوم في وصفاتهم , وقد طبع خمس 
طبعات في القاهرة منذ 7م4١7١‏ ها / 
14م . 

وهذه النبذة المختصرة عن تاريخ 
التداوي بالأعشاب والعقاقير . وعن 
مصنفات المسلمين , تبين بوضوح امتداد 


صير 


الجذور إلى أعماق بعيدة . ومدى امتداد 
التراث القديم وبقاء أثره حتى يومنا هذا . 


حاذوت العطار 


وحانوت العطار ‏ رغم ضيقه في معظم 
الأحيان ‏ يكتظ بالمئات من الأعشاب 
والعقاقير ‏ التي يضعها العطار في صفائح 
ينسقها على رفوف كثيرة » وقد يحل محلها 
أدراججا ذوات أشكال مختلفة مميزة » 
ويكتب على صفائحه أو ادراجه اسماء ما 
بها من عقاقير , وغالباً ما تكون الكتابة 
بخط واضح لافت للنظر ٠‏ وهناك ما يضعه 
العطار في أوانٍ زجاجية . صّفّت في عرض 
جذاب . تحوي الغالي والنادر من العقاقير , 
وأمام حانوته يعرض عشرات العقاقير ٠‏ في 
جوالات مفتوحة , تعطى شكلاً جذاباً » 
بألوانها الزاهية . وطريقة تنسيقها 


000 


اللافتة , فالعطار يَرّصٌُ فيها اوراق 
الستامكي 6« والعشرق 4 واللاورل ءِ وقطع 


الدتجييل + والعركم + والخلتياة » زثمان 
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جوزة الطيب والعثاب كل هذا يرتيسه 


بطريقة تدعو للإعجاب . 


وإإلى جوار الميزان الكبير . نجد ميزاناً 
أكثر حساسية , يزن العطار غليه الغالي 
من العقاقير والعطور . كما يضم حانوت 
العطاز مطحناً . وقد يكون أمام دكانه 
مُعْصّرة للزيت ٠‏ أو مَحُمّصة للبذور . 

وعادة ما يعرض العطار التوايل , 
والأفاوبه ٠‏ والعقاقير الشائعصة 
الاستعمال  .‏ التي تعرفهارَيّةٌ البيت 
عادة ‏ أمام متجره . أما العقاقير 
قليلة الاستعمال , والتي تستعمل في 
التداوي بجرعات محدودث » فإنه 
يحتفظ يها داخل محله . 


مايقدمه العطار 


وق كخوامن الأشيان ١‏ ألا تسضر مي 
العطار ووظيفته على بيع الأعشاب 
والسداعيق ريظن الوك الكيعيافي: 
والعطور ؛ بل إنه يقوم كثيرًا بتحضير 
مخاليط من بعض هذه العقاقير , ليُكوّن 
اذقية عركية :يكام عل وسيقات ٠‏ تيتمد في 
كثير من. الأحوال على كتب' الآدوية التي 
كلدي اللما لمطمو و اول د 
يتوارثونها ابا عن أب عن جد ٠‏ ولعل أهم 
المتينادى الح يعتمنا عليها.الجطارون. ني 
البلاد العربية . كتاب ابن البيطار , 
والتذكرة للأنطاكي . ومنهاج الدكان 
لكوهين العطار . 


ولاو وعد ا ا 
وبعض العطارين المتمرسين يقومون 
بتحضير الأمزجة . وتركيب الأدوية 
السائلة والمركبة . مثل شراب الجلآاب 
وشراب الورد » ويحضرون الجوارشنات 
التى تساعد على الهضم ء والسُفوف » 
والمروخ ٠‏ واللعوق , والسعوط , والتريّاق » 
وشراب السّعال ٠‏ ويذيبون بعض المواد في 
الزيت . لتحضير الدهانات التى تشفى 
الجروح والحروق والقرحات ٠‏ واللّبِخَّات 
التي تزيل الورم والألم . 


ولا تقكتصر مهمة العطار على تحضير 
الأدوية المفردة والمركبة . بغرض العلاج 
يقوم بتحضير بعض مسة حضرات 
التجميل . من دهان للوجه . وحُمّرة للخدّ » 
وكحل للعينين . وصبغ للشعر . بل إن 
الوصفات التى يقدمها العطارون للتسمين 
والتخسسسن وتقفوينة الذاحية “الحنسية :: 
للتردد على محلات العطارين وحوانيتهم . 
ويؤكد ذلك اكتظاظ هذه المحلات بالرواد من 
جميع المستويات والأجناس ٠‏ ولكل بُغيَته 
ومَطلّبه » والعطار كفيل بذلك . سواء عن 
علم أو عن غير علم . ومن الأمور المألوفة 
أن ترى رجلا أو سيدة : يعرض ما أصايه 
من مرض على العطار ‏ أو بائع 
الحشائش كما يسمى في تونس وبعض 
بلدان المقرب العربي - ويَدُلف العطار إلى 
متجيره . ويجمع من كل صندوق ما 
يرتئيه » ويقدمه دواءً للمريض . 


وف بعض الأحابين . بعتمد العطار 
على خرافات أو تكهنات . ليست لها 
أسس علمية . فهناك بعض الوصقات 
التي يقدمها العطارون وتتناق مع 


الإدراك السليم . بل إنه قد يصف 
البخور وموادٌ تصنع منها الأحجبة , 
بعدم جدواها . إلا أنه يعتقد قِ أثرها 
النفسي قْ إنعاش الحالة النفسية 1 
ورفع معسويات المريض , مما قد 
بساعد أحيانا على الشقاء . 


العقاقير في حانوت العطارة 

سب واشرنا إلى العتوادتحادوكة النطار 
على كثير من العقساقير ذوات الأصول 
المختلفة , من نباتية وحيوانية ومعدنية ,» 
وأن هناك نسبة عالية من هذه العقاقير 
تشترك فيها محلات العطارة في أنحاء 
الووان الشوري :.ومدفي أن استعرافن 
هذه العقاقير أمر ليس باليسير , ولا تكفي 
هذى الناراسة لت وخرجيا ن سموف اف ار 
تصنيفها أمر اكثر صعوبة ؛ فنظم تقسيم 
أصلها . وحسب عضو النبات الذي أخذت 
منه » أو تقسم نباتيًا إلى فصائل وأجناس . 
أو تقسم تحسب التركيب الكيميائي للمادة 
الفعالة . وقد اتخذ المؤلفون في علم 
العقاقير هذه المناهج المختلفة في تصنيفها , 
فاتبع كل مؤلف ما يراه من هذه الأنظمة , 
0500" 

وفي هذه الدراسة سنعرض 
لتصنيف هذه العقاقير بطريقتين : 
الأولى حسب الجرء المستعمل من 
النيات 2 والثانية حسب استعمال 
العقّار . 


أنواع العقاقير حسب الجزوع 


وتصنيف العقاقير على هذه الطريقة 


اتبعه عديد من العلماء المحدثين في 
كتابتهم عن العقاقير والنباتات الطبية , 
و3 دزاسقتا الحالمة وكتييز أن هذه 
الطريقة انس اللزق القرفه عل العقان:» 
حيث إن مستعمل العقار يستطيع أن 
يميز بين الساق والجذر والورقة والقلف 
والخشب والثمرة والبذرة وإفراز النبات » 
كنا ان المستبمل للعقار قل مكبلات 
العطارة #نيضيه حكتل التمنات العام 
ككينا :كيو لأيراء فجانوت المطان» 
بقدر ما يهمه شكل وخضائص الجزء 
المستعمل . كما أن تصنيف العقاقير 
حسب المواد الكيميائية الفعالة . يضفي 
عن التاصنيفه مسح كركاف لاازقدم 
بها سوى المتخصصين . 

والعقاقير الملوجودة في محلات 


العطارين في الوطن العربي يمكن 
تصنيفها على النحو الآتي(١١)‏ . 


أولاً : الأصباغ والراتنجات 
والإفرازات والعصارات 
النياتية : 

مشل : اللبان ( الكندر ) , الصّبر , 

المصطكئ . اللبانة المغربية , المُنّ, 

الكثيراء 0 العنزروت ٠‏ المع « الميعة 5 

الجاوي ؛ الجاوشير . الاشق . 


ثانيًا : أعضاء النيات الأرضية 
من جذور و ريزومات 


ودرنات وأمصال : 


مثل : الخولنجان . الزنجبيل » عرق 
السوس ٠‏ غول الصليب 0 الفاوانياً 0 


العطارة والعطارون في الوطن العربي 


كثيراء بيضاء 


الفّسْط . الكركم . خميرة العرب 
(اللحلاح) . المفاتء الرّوائد 2 
السَحْلْبَ + السّواك ٠‏ الفوة+ “الحنطنانا:, 
عرق الأنجبار . عرق إيكر . 

ثالئًا : الثمار والبذور : 

مثل : جوز الطيب , حَبّ الرشاد 
لمشي تسبي الكش 0 السيية 
السوداء ٠‏ حَرْمل ٠‏ خُلّية ».حنظل . خردل » 
خروع , خلة » خيار شَنْبّرء يُمّان ‏ 
سمسم . شمر ( حبة حلوة ) ٠‏ عرعر , 
عناب , الفلقل الأبيض والقلقل الأسود » 
فول #أفرظ» كراوية + كسيرة + كسس 
كابلي » كمون ٠‏ كمون كرماني » محلب » 


نخوة هندي ,هال ( الحبهان ) . إهليلج » 
رابعًا : الأوراق ‏ وحدها 
أو مع جزع آخر ‏ : 
مثل . الآس 0 البردقوش 0 الحرجل 4+ 
الحناء , السدر ء. السنامكى : الصعتر , 
المريميّة . النعناع ٠‏ العشرق , الأورل . 
خامسًا : الأزهار أو أجزاء منها : 
مثل 4 اليابونئج 5 التليو: الحرامى 2 
الزعفران . العغصصّفر . القرتفل 
( المسمار ) , الكركدية , الورد . 
سادسًا : النيات الكامل 
أو معظم العشب : 
مثل : الإذخر (الحلف بر ؛ المحزيب) » 
الأشكه : المقدر قي + الحثدة ‏ الشكراة 
. الأشياح , القيصوم , القنطريون » كف 
مرديم 3 
سابعًا : القلف الذي يحيط 
بسيقان النبات : 

مكل : القرفة , الدارصين , الكينا , 
قاممًا:الخة لخشب : 
مثل : الخشب المّ العوبء الصّندل. 
تاسعًا : منتجات مختلفة : 
مثل : ٠‏ العقفص وعنوق الكرين . 

ينكد أسماء مختلفة لهذه العقاقير . 
حتى في البلد الواحد » لكننا ذكرنا أكثرها 


شيوعًا » وبعض هذه الأسماء عربى 
الأصل 8 وبعضها الآخر قد يكون 
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فارسيًا . أو هنديّاء أو بنفاليًا أو 
سنسكريتيًا أو يونانيًا . ونرجو أن نوفق في 
دراسات مقبلة في تدارس أسماء ومسميات 
هذه العقاقير . واماكن وجودها وانتشارها : 
وصفاتها ‏ 2 ومكوناتها الفعالة 
واستعمالاتها . 


أنواع العقاقير حسب استعمالها 

إن تصنيف العقاقير حسب استعمالها 
لم يدرج العلماء على اتباعه . إنما نضعه 
هنا محاولين تبسيط التعرف على العقاقير , 
وإن كان هذا التصنيف يشويه بعض 
العيوب . فقد يكون للعقار أكشر ملى 
استعمال ٠‏ ولذلك ستنضطر إلى وضع 
أقسام ذوات استعمالات مختلفة تحت 
قسم واحد . ورغم أنه تصنيف بدائى إلا 
أنه ييسر التعرف على طبيعة العقاقير و 
قدم حسن عبدالسلام!١١)‏ تصنيفاً 
للعقاقير على هذا النحو : 


أولاً : العقاقير والعطارات المرّة : 


مثل : الخشب المر , والكينا , والراوند 
؛ والجوز المقيىء , والصبر , والبابوتج » 
والكسكرة . وهذه العقاقبر تنبه الغدّة 
اللعابية , وتزيد من إفرازاتها . كما أنها 
تنشط المعدة وتزيد من عصارتها » وبذا 
فإنها تدخل في الأدوية الفاتحة للشهية , 
وبعضها يحتوي على تاتينات ( عقصيات ) 
وهي مواد قابضة تسيب الإمساك ٠»‏ 
وبعضها الآخر يساعد على طرد الغازات . 


ثانيًا : التوابل والأفاويه : 


ومنها التوايل العطرية مثلة الشمّر 
( حبة حلوة ) والبهار والزنجبيل والقرنفل 
( المسمار ) وجوز الطيب ومنهاء البسباسة 
والكراوية والينسون . ومنها الأعشاب 
مثل النعناع والعتر والصعتر والبردقوش 
والمريمية . ومنها الحار مثل الفلفل 
الأسوب والأبيض . والفلقل الأحمر 
والشطة . 


ثالفًا : البلاسم : 
وهي مواد راتنجية صمغية » يستعمل 


بعضها في البخور , ومنها اللادن والكندر , 
والجاوي والميعة , والمرٌ والحنتيت » 
والأشق (أنا وشق) وبيرو . 


رابعاً : العطارت المسهلة والملينة : 


مثبل : الصبر والكسكرة والعشرق 
والسنامكى والراوند وزيت الخروع وخيار 
خامسًا : العطارات القايضة : 


مثل . خشب الكينا ٠‏ وقشور القرفة 
وأوراق الشاي والعفص وقشر الرمان . 


سادسًا : العطارات المنومة 
والمخدرة 
مثل : الداتورة والبلآدونا والسكران 
سايعًا : عطارات متنوعة : 


مثل : عرق السوس والزعفران والكركم 
والعضفن . 


ثامنًا : عطارات معدنية : 


مثل : كبريت العامود ؛ والنطرون 
والبورق والشب والمانيزيا والتوتيا . 


تاسعًا : أنواع المربيات 
والخلطات المغذية 
أمثلة من العقاقير في حانوت 
العطار 


21 العشرق ( ههالها 035819 ) : ويطلق 
اسم السّنا آى الستامكى عل :نوع آخرهو 
٠ )©35515 56008(‏ وتستعمل أوراق وثمار 
النبات مُسُهلاٌ » والنباتان من النباتات 
الطبية المشهورة في البلاد العربية , 
ويستعملان منذ قرون عديدة ؛ وهما 
نباتان دستوريان تستخرج منهما الأدوية 
الحديثة لنفس الغرض الذي تستعمل من 
أجله في الطب الشعبي . 

؟ - الحّيّة السّوداء . «حَبَّةُ البركة , 
الشونس» (531108 هااعوالاا) : ويتستعمل 
البذور السوداء اللون في حالات الكحة 
والربو والمرارة والكبد . وقد ورد ذكر هذا 
النيات في حديث نبوي شريف . فقد روى 
البخاري في كتاب الطب باب ٠‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : في الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا السّام » قال 
ابن شهاب : والسام الموت ٠‏ والحبة 
السوداء الشونيز(؟١)‏ 

“" - الجحصقدة (ومبللمم صوافويه1) : 
ويقدمه العطارون ضمن وصقاتهم لمرضى 
البول السّكري . 

1 الصّير (9:2/ وهاه ) : وهو العصارة 
المجففة لنبات الصبار » ويؤتى به من 


سومطرة واليمن . ويستعمل الصّبر 
مليناً ؛ وتحاميل في حالات البواسير : وقد 

ورد ذكر الصبر في حديث نبوي شريف . 
فقد جاء في صحيح مسلم ‏ كتاب الحج , 
باب ؟١‏ . حديث ١١١5‏ عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه , عن ررسول الله صلى 
الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى 
عَينيه وهو مُحْرم ٠‏ ضمدهما بالصيرا؟ )١‏ 

5ه جوزة الطيب -وم© 5م أوالالا) 
(1305 : وقد تستعمل بعض أجزاء الثمرة 
التي تعرف بالبَسْبَاسة . ولهما رائحة 
عطرية . وبتسة تستعمل جوزة الطيب مقويًا 
للأعصاب . ومحسنا لمذاق الأطعمة . 

)805- . , اللبان الدّكر‎ ٠ . الكُنْدّر‎ - ١ 
لمكيو 6 : وهو إفرازات راتنجية‎ ( 
ويستعمل منقوعه لطرد‎ ٠ عطرة الرائحة‎ 
. البلغم والكحة ويضعف الحموضة‎ 

ا الحنظل «١‏ الشّرى ق5لنااله1© ) 
(111118الإعنااه0 : وهو نيات صحراوى » 
تضارة الغضبة شويدة المرازة : ونيا 
خطورتها . ويستعمل اللب بعد جفاف 
الثمرة مُسْهلاٌ شديداً » أو تحاميل في 
حالات اليواسير . ْ 

4- كَفُ مريم -مناطعمعع ذل ه210 امهم ) 
(1162 : وهو نيات صحراوي منتشر في 
صحارى الوطن العربي ؛ ويستعمل 
منقوعه مقويا لعضلات القلب ٠‏ ويشرب 
عند الوضع . 

ل الرعفران ( ك5نالاكة5 00005 ) : 
ويستعمل من النبات الأجزاء المجففة من 
المياسم والقلم » ويستعمل لإضفاء اللون 
والطعم للمأكولات والأشربة ٠‏ ويضيفه 
العطارون في قراطيس مختلفة » ويستعمل 
مُفْرحاً للقلب » ومدرًا للحيض ٠‏ وفاتحاً 


العطارة والعطارون في الو صلن العو بي 


٠‏ - الهال « الحبهان » ( واتممهاع 
0111 ) : وتحتوي بذوره على 
زيوت عطرية طيارة » وتستعمل لتطييب 
مسكنة للمغخص المعموي 08 وتنشيط 
الهضم » وتنبيه القلب ٠‏ وضد التشنج » 
والتخمة 0 وانحباس الطمث 3 والضعف 
الحتسى + 

: ) الزتجبيل ( 01610216 ءطاو20‎ - ١ 
وهى من العقاقير الدستورية » ويستعمل‎ 
2 لخطييب الطعام » وهشو طارد للغازات‎ 
وفاتح للشهية » ويدخل في بعض أدوية‎ 
, توسيع الأوعية الدموية . وزيادة العرق‎ 
والشعور بالدفء والحرارة » وقد ورد ذكره‎ 
. في القرآن الكريم‎ 


57 التمر هندي. , الحمر, 
( 1070168 1813110015 ) : ويستعمل متقوع 
غناو لتم الغط والسقوضية إل املد 
وكملين . 
؟٠3‏ - شزر خلّة ) دوقدوالا أصهم ) : 
وتستعمل الثمار لعلاج حصى الكلى وتوسيع 
الحالب . وتستخرج منه مواد تدخل في 
تحضير عدد من الأدوية الحديثة . 
١4‏ - خثبار شنير (510108ا 688818 ) : 
ويستعمل لُبُّ الثمار مُلَيّنّا ٠‏ ويطهر الأمعاء 
والقولون . 
6 القرنفل . «المسمار» ( وأموودط 
28 ) : وهو مقو للمعدة والأسنان » 
ويضاف إلى الأطعمة والأشربة لتطييب 
5 - قشر الرمّان («مستهمهء6 ومنصه ) 
: وهى قابض للإسهال ونزف الدم ,لما 
يحتويه من تانينات « مواد عفصية » 
وبالإضافة إلى الأدوية المفردة , التي 


عقار ٠‏ ويخلطها بنسب معينة . وللأسف 
وارتفاع أسعارها , قفي حالة الرّعاف , 
والنزف من الأنف يُوصف القَرَّظ . وهو ثمار 
السّنط ‏ والأنواع القريبة منه » وفي حالات 
من عرق السوس «عود حلوق» والحبسة 
السوداء «حية البركة» وبدذر الكتان 5 
واللبان الدكر. والمحلب والتليو وبزر 
الخلة . 

ويصف العطار دواء للإسهال ٠‏ يتكون 
من قرظ وزهر بابونج وقشر رمان ونخوة 
تضم بذر الحرمل وحبة اليركة والقرنفل 
«المسمار» والصير(؟١)‏ . 

ولا تقتصر وصفات العطار على العقاقير 
ذوات الأصول النباتية , إنما تضم عقاقير 


'معدنية , ففى حالات الجرب يصف 


كبريت العمود ( تعتاماناك ( 0 الذي يعجنه 
بزيت الزيتون . ويدهن به . 


وتَعَدَت وصفات العطارين 0 وقراطيسهم 

الطبية +الأدراهن العضنوية وعلاجهاء: إلى 

فد ! ن لذلك ود فات تضم اليذ 5 
وتمور البابوتج والزعفران : 

مشكلات استعمال العقاقير 

من حانوت العطاى 
لا شك أن أكشر العقاقير الموجودة لدى 
العطارين ٠‏ والتي جمعت من بلدان عديدة 


عربية وغير عربية مثل الهند وإيران وتركيا 
وجنوبي أوروبا , وهي البلدان التي 


العدد (5) , يناير /1541 . 


ضمتها الدولة الاسلامية في وقت ما , أولا 
تزال إسلامية . هذه العقاقيرقد جَرّبت عبر 
قرون من الزمان , وأثبت الكثير منها أثره 
الفعّال في علاج الأمراض , وبعضها يعد 
ضمن المواد الدستورية في دساتير الأدوية 
العالمية » إلا أنه ينبغي أن نعلم أن هناك 
مشكلات تعترض استعمال هذه العقاقير 
التي تباع لدي العطارين . نفصلها على 
النحى الآتي : 

أولاً : كمية المواد الفعالة في العقار 


كل عقار يتميز بوجود قدر معين من 
المواد الفعالة . إذا ماتم جمعه في موسم 
معين , وقد لا نضمن أن جمع العقار تم 
طيقا لهذه المواصفات . لا سيما وأنه لا 
تجرى دراسة لتحديد كمية المادة الفعالة 
ونسبتها في العقار . وهناك عقاقير كثيرة 
ينبغي أن تجمع في وقت معين من العام أو 
من اليوم » أو عند طور معين من أطوار 
حياة النبات » حتى يكون بها من المواد 
الفعالة الكفيلة بإحداث الأثر المطلوي في 
العلاج . وهناك احتمال أن تكون النباتات 
والعقاقير لدى بعض العطارين لا تنطبق 
عليها هذه المواصفات . 
ثانيًا : كيفية تخزين العقار عند 
العطار وفترة تخزينه 

وكيفية تخزين 1 وفترة التخزين للعقار 
من الأمور الهامة ٠‏ فلكل عقار كيفية معينة 
لتخزينه » فقد يؤدي تعرضه للرطوية » أو 
لدرجات حرارة مرتفعة , أو للضسوء 


والشمس , إلى إحداث نقص في قدر المواد 
الفعالة فيه . وطول فترة التخزين في بعض 


العقاقير مدعاة لنقص فاعلية العقار . وفي 
هذا الصدد نذكر أن العلماء المسلمين 
الأوائل ذكروا في مصنفاتهم طول الفترة 
التي يبقى فيها العقار محتفظأ بفاعليته . 


ثالًا : مقدار الجرعة اللازمة 


وأهم مشكلة تجابه مستعمل العقاقير في 
محلات العطارة . هى قدر الجرعة 
اللازمة , فلا شك أن تناول أكثر من جرعة 
محددة ,2 أو الإسراف في استعمال العقار , 
له آثاره الضارة ؛ وتختلف الجرعة من 
إنسان إلى آخر حسب عمره ووزنه وصحته 
العامة . ولذلك فإن تقدير الجرعة من 
الأمور الهامة ٠‏ التي لا يتقنها إلا المدربون 
من العطارين . 


رابعًا : عدم المعرفة والغكش 

ومن المشكلات التي تعترض استعمال 
عقاقير العطارين . عدم علم العطار ببعض 
الأنواع المطلوبة » وإبدالها بما يتيسر له 
من عقاقير قد تكون غير مفيدة » وفي ضوء 
نقص بعض العقاقير » يَلجِ العطارون إلى 
إيجاد بدائل لها . وقد يكون البديل 
مفيدا . أو غير مفيد ٠‏ وقد يكون الابدال 
عن قصد الغش . 
منها « بإضافة مواد رخيصة الثمن 0 
عديمة الأثر . من الأمور المتوقعة في أحيان 
كثيرة . 


خامسًا : تعدد أسماء العقار الواحد 


لمعظم العقاقير أسماء متعددة . ذوات 
أصول مختلفة . بل إن العقار الواحد قد 
يكون له أكثر من اسم في البلد الواحد . ولا 
شك أن هذه تسيب مشكلات ؛ فهنذا 


التعدد في الأسماء يفسح المجال أمام 
استتعمتال يدّ ال عبن 'مضيسبوسة + أو 
استعمال عقاقير في غير ما تفيد فيه . 
ونضرب مثلاً لتعدد الأسماء التى وردت في 
المقائمم ويستفات العلماء فيحن 
نبات مثل السَّحلّبٍ , فيطلق عليه الأسماء 
التالية : نبات السَّحْلب ‏ خُصَّى الكلب - 
خُصَى الثعلب ‏ بُوزيدان مغربي - قاتل 
أخيه - الحي والميت ‏ ذى الثلاث ورقات - 
طريفلن - عَجُمة ‏ بهَجِ - لَعُبة مُرّة ‏ عرق 
إنطراب ‏ مُسُْتعجلة(١١)‏ , وقد حاول كثير 
من العلماء المسلمين مثل ابن البيطار في 
كتابه الجامع لمفردات الأدوبة والأغذية 
جمع أسماء العقار المختلفة عند الحديث 
عن كل عقار("١)‏ . 

ورغم ما سيق ذكره من مشكلات 
تعترض استعمال العقاقير من حانوت 
العطار , والتداوي بها ؛ إلا أن هناك بعض 
العطارين ذوي المعرفة الجيدة ٠‏ وذوي 
الأمناتة والصدق.+ معا يدعو للأطمئنان 


إليهم بدرجة كبيرة . 


الخائمة 


إن ما وصلت إليه نتائج تحاليل العقاقير 
الحديثة ؛ يؤكد احتواء كثير من العقاقير 
التى يبيعها العطارون على عديد من المواد 
الفعالة , ذوات الأشر الطبي الناجح في 
علاج عديد من الحالات المرضية .ولا شك 
أن هذا يؤيد الدعوة إلى استعمال العقاقير 
الطبيعية , أو المواد المفصولة منها . دون 
استعمال المواد المصنعة كيميائيًا » والتي 
ثبت أن لها آثاراً جانبية » وهي دعوة 
انتشرت في أنحاء العالم ٠‏ ولاقت قبولاً لدى 
عديد من الناس في مختلف الدول . وإذا 
كان لنا هذا التراث الثَّر الغني . والمصنفات 


العطارة والعطارون في الو طن العر بي 


التى كتبت عن التنباتات الطبية والعقاقير » المطارين وبائعي الحشائش والنباتات من الشرق إلى أوروبا » حيث أفادوا منه 
فإن الأمريحتاج إلى دراسات ٠‏ لقتضةة الطبينة: ؛ خاطشة إن "هذ التراه نضف الكثير . ولا شك أننا أولى بتراثنا » خاصة 
تهتم بهذا التراث ٠‏ وتستقصي مكونات بجذوره إلى قرون عديدة . وفي عصر ما أن هناك الكثير من النياتات الطبية التي 
وفعالية العقاقير الموجودة في محلات | سمي بالنهضة الأوروبية نقل هذا التراث | تنموفي بلدان الوطن العربي . 
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العدد (ة) يثاير /41ؤ١ا ١‏ 


8 غلب على الدارسين للأسس الجمالية للفنون أن دركزوا اهتمامهم على الفنان الذي اشتهر دما يصدر عنه من فن . وقلما فكر 


المتذوق أو الدارس في تصور الإبداع بمفهومه الشعبي . والجمال ‏ باعتباره قيمة إنسانية عليا ‏ لم يعد الحكم عليه مقصوراً 


على مجرد البراعة الحرفية . ثم إن مصطلح ٠‏ الفنون الجميلة , لا يعني التفوق أو الامتياز في العمل . واقتران الجمال 


بالرفعة لا يكشف عن المقوّم الأول في الطاقة الإنسانية التي تتسم بالإبداع . ومن هنا أخرج الكثيرون من النقاد الماثورات 


الشعبية من إطار الفنون الجميلة أو الرفيعة التي تقوم بالإبداع , والتي تكشف عن الحوافز الخاصة لكل أثر والمقومات 


التي تعكس الأسلوب المتفرد للفنان . 


ومع هذا كله أثمرت الدراسات النفسية والاجتماعية الاهتمام بالماتور الشعبي أو الفولكلور . ومما يدعو إلى الدهشة أن يحتفل 


الذوق العام يحلقة من حلقات المأثورات الشعيية وأن يصطلح على تسميتها وتمييزها بالإبداع الشعبي . ويغلب على الظن 


أن الخيال الشعبي هو الذي دفع إلى استخدام مصطلح ٠‏ الإبداع » لأن هذا الخيال استوعب الخوارق للكائنات والأحداث . 


ومن العجيب أن بغلب استخدام هذا المصطلح على الماثورات الشعدية دصفة عامة أو الآداب الشعدية دصفة خاصة فى 


بعض الجامعات . كما هو الحال في السويد ؛ و أصبح بعد ذلك يستوعب المأثور الشعبي الأدبي المتوسل بالكلمة . كالحكايات 


والأغاني والأمثال والألغاز وبعض الظواهر التمثيلية وغيرها 818 


وامتاز الشعر في أدبنا العربي بمكان الصدارة . وعدت الموهبة الشعرية من إلهام كائنات خارقة , 
« كالشياطين والجن » . وكان من حُسن حظي أن أعرض لهذه الظاهرة . ومن المعروف أنه اعتقد أن لكل شاعر 
شيطانًا أي جِنَيًا . وسجلت المصادر أسماء تلك الكائنات التي اقترنت أسماؤها بأولئك الشعراء ؛ وقيل : إن 
للأعشى , مسحلا » ولبشار « سنقناق »' ونرى في الكثير من الروايات التي تعنى بالشعراء الأخبار أو القصص 
التي تتصل بعلاقة هذه الكائنات غير الإنسانية بالشعراء وما كان يدور بينهم من أحاديث . 

وهذا يدل على الفصل بين الإبداع وبين الشاعغر الذي يتلقى منه الإلهام . ٠‏ وكثيراً ما زعموا أن شيطاناً من 

. هؤلاء الشياطين ظهر لواحد أو أكثر من معاصري الشاعر . وقص عليه أنه هو صاحب الشعر وريه » وأن 
فضل الشاعر ينحصر في مجرد تلقيه وحفظه وإلقائه ,»'" . 

واقدم مَعْلمِ في تأريخ الشعر هو النظرة إلى الإبداع باعتباره ترديداً مباشراً لما أوردته الأساطير اليونانية 

القديمة عن « ربات الشعر » في مواضع كثيرة , وجعلتهن موكلات بالفنون الحرة بعامة والنشيد والغناء بخاصة . 
ش وقد صورهن هوميروس يغنين للآلهة صحبة أبولون . 


وكان اليونان يعتقدون أن ربات الشعر هؤلاء من ملهمات الشعراء ٠‏ ومعلماتهم القصيد وما ينبغي له . وربما 
ذُكرت إحد اهن على أنها القائمة بالعملين جميعاً . ولكن شيئاً محققاً لم يُرِوَ عن عددهن وأسمائهن . ومن حقنا أن 
نزعم أن عبادة ربات الشعر دخلت بلاد اليونان مع اليونان أنفسهم وتحولت معهم ناحية الجنوب" . 

وأعظم شاهد على الإبداع الشعبي هو , إلياذة هوميروس » وكل من يتتبع الروائع العالمية في الأدب يذكر 
5و انلحم الخد لا يزال لها مكاتها فى التراث الحضاري.. ولا تريد أن نطيل في سيرة:هذا الشاعس اليوناني 
القديم : ويكفي أن نفيد من الدراسات الكثيرة عن سيرته ؛ فقد كثرت الآراء والأحكام . وفي القرن العشرين انتهى 
أولتك وهؤلاء إلى أن هذه الشخصية كان لها واقع في الحياة اليونانية . وأنها عاشت في القرن الثامن قبل 
الميلاد"' فى آسيا الصغرى , وأنه تجول في كثير من المدن واجتذبته اليونان ؛ وتنقل بين أرجائها ينشد الشعر . 
رقنا تعد عن عضن ما اشتهر من سيرته أنه قضى جانباً من عمره شاعراً جوالا , وأنه كان يُغني في دور 
الأثرياء فى جزيرة ساموس . واختلفت الروايات القديمة على تحديد البيئات والمدن التي تنقل بينها . وتذكر 
إحداها بأنه طاف بسواحل البحر الأبيض المتوسط ثم عاد مزوداً بكثير من المعارف التي تفيض بها صفحات 
الإلياذة والأوديسة . والذين يحتفلون بالأعلام الذين نبغوا على الرغم من تعرضهم لكف البصر , يذكرون 
هوميروس . ومهما قيل عن محاولة تحديد فترة العمر التي أصيب فيها بكف البصر فإن استمراره في قرض 
الشعر وقدرته البارعة على استكمال الملحمتين الرائعتين . « الإلياذة والأوديسة » , إنما يؤكد ملكته الخارقة 
في إبداع الشعر . ولا جدال في أن تعبيره عن ذاته إنما كان في الوقت نفسه تعبيراً عن الجماعة . وهو 
ما جعل الدارسين يتخذون الإلياذة الشاهد الأول والأكبر في مجال الملحمة الشعبية . 

وهكذا أصبحت الملحمة جنساً أدبي له مقوماته وخصائصه بفضل إلياذة هوميروس , وهي تقوم على 
مطولة من الشعر , وتحكي عجائب الأحداث التي تتجاوز الواقع إلى الخيال الممعن في الغرابة , وتتركز 
حول شخصية البطل أو الأبطال . والمشهور عند النقاد ومؤرخي الآداب أن الملحمة تنقسم في روائعها إلى 
ضربين . هما : الملحمة الشعبية , التي تعد الإلياذة والأوديسة لهوميروس المثل عليها , والملحمة 
الفنية وعدت ( إنيادة ) فرجيل الروماني ١(‏ - 5ق م) النموذج لها . ويقوم التمييز بين هذين الضربين 
على أن الأول يحفن على إبداعه الواقع , وأن المبالغة في تصوير الأبطال والأحداث مرجعها زوال الحاجز بين 
الواقع والخيال في الوجدان الشعبي , في حين يصدر الثاني عن إبداع يستوعبه الخيال ويعبر عن شخصية 
الشاعر . وأثيتت الدراسات الحديتة والمقارنة في مجال الأدب أن ذلك التقسيم ليس دقيقاً كل الدقة ؛ لأن الكثير 
من الشعوب عرفت الملحمة في تازيخها القذيبا"ا : 

ونهض سليمان البستاني ١87١(‏ 1887) بترجمة الإلياذة نظماً ؛ ومهد لها بمقدمة يذكر فيها أهميتها 
وقيمتها فى التراث العالمي . وليس من شك في أنه قد بذل في هذه الترجمة جهداً شافًا حاول فيه أن يمزج بين 2 ". 
الخطع والصقل . وبين المضامين المعقدة التي قامت بها الإلياذة وهو يقول : 5 


م[ 


٠‏ وقد صدرتها بمقدمة أتيت فيها على سيرة صاحب الإلياذة , وأشرت إلى منظوماته 


0# 


ومنزلته عند القدماء . ورأي المتأخرين فيه . وأقوال العرب في شعره . وبحثت في 


الإلياذة وموضوعها وطرق تناقلها قبل الكتابة , ثم في جمعها وكتابتها وسلامتها من 


ابطبلة تلئرة رق / 


التحريف ؛ مع ما فيها من قليل الدخيل والساقط والمكرر والمغلق . واتيت على تحليلها. 1 
ز[ [ ز [ [ 1 01 : جا 
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وتشريحها وبسط ما فيها من الفائدة للأدب والتاريخ وسائر العلوم والفنون 


والصنائع ," . 


واهتم البستاني بشهرة هوميروس عند العرب , وإن كانوا لم ينقلوا شعره إلى لغتهم » ورجع إلى الكثير من 


٠‏ ليس فيما بين أيدينا من التآليف العربية ما يشير إلى أن ديوان هوميروس نقل إلى 


لغة العرب . فهو بلا ريب لم يعرب . وإن كان معروفاً عند خاصة العلماء في بغداد لعهد 


العباسيين ؛ إذ كان يتناشده الأدباء عن نقلة الكتب المقربين من الخلفاء بأصله اليوناني 


ونقله السرياني .. وخلاصة القول أن هوميروس كان له شأن مذكور عند نقلة الكتب من 


بطانة الخلفاء . ولكن إلمام أدياء العرب بأقواله كان إلماماً ناقصاً .. وأما منظوماته 


فالثابت أنها لم تعرب 2" . 


أن الأدب العربي بعامة والشعر منه بخاصة لم يعرف الملحمة . وهو الخطأ الذي اتخذ صبغة القول الفلسفي على 
يد « إرنست رينان » الفرنسي , وسلم به المستشرقون . ووافق عليه بعض الدارسين من العرب . ومصدر هذا 
الخطأ . القول بأن العقلية العربية قاصرة يفطرتها عن إنشاء الملحمة وأنها تنزع دائماً إلى التجريد ١‏ 
وتئفر من التجسيم والتشخيص ثم أثيتت الدراسات يعدادلك تناع العرب لتحاذكم الذي ترد على الايظال 
وعلى الحروب وعلى النزوع إلى تحقيق الوحدة القومية . وظلّ الكثير من هذه الملاحم حيًا ينشد إلى عهد 
قريب ؛ ومنها ما تقبل المجتمعات العربية على روايته والاستماع إليه . 

وكان الراوي المحترف لإنشادها يعرف بالشاعر , ؛ وذلك لكي يحول المستمع إلى رواية قصنة من راو 
يحفظها إلى شاعر يبدعها . وعرف الأدب العربي عدداً من هذه الملاحم وهي ند تشخص بطلاً يدافع عن 
العرومة والإسلام . ومنها ما تقوم أحداتثها على شجاعة بطلة مثل الأميرة ذات الهمة . 

والمثل البارر على هذا الإبداع الشعبي في أدبنا العربي هو سيرة عنترة بن شداد العيسي لأنه جمع بين 
الشعر والبطولة في شخصيته وشجاعته . 

ولق اشتهن:العرب بالفروسية ..وامكازت الفرمن العربية: فى شكها وسماتها ورسافتها واستجابتها للقارس 

« وقد كانت الفضيلة المثلى التي يتحلى بها الرجل في الجاهلية هي المروءة والفتوة . ونحن نجد في 
سيرة عنترة - علاوة على ذلك الفروسية مقترنة بالفراسة والتفرس . ويعرف عنترة بأبي الفوارس . 
ويقال له أحياناً ابو الفرسان , وفارس الفرسان , وافرس الفرسان . وليس كل من يركب الجواد بفارس . إِذْ 


يتميز الفارس بالشجاعة , والإخلاص , وحب الصدق , وحماية الأرامل . واليتامى والمساكين - وكان 
عنترة يولم لهم ولائم يخصهم بها والشهامة واحترام النساء ‏ وقد بدأ عنترة حياته الحافلة بالبطولة 
وختمها بحماية النساء , فكان يقسم بعبلة , وبعينها . ويغزو باسمها ‏ والكرم وخاصة مع الشعراء .. 
والفرسان هم أديضا شعراء 2" . 

والإبداع الشعبي لسيرة عنترة تجاوز المجال العربي إلى المجال الأوروبي ٠‏ ومن الدارسين الغربيين من 
قال : 

إن عنترة هو المثال الذي نسج على منواله الفارس الأوروبي . وإن سيرة عنترة هي 


الأصل الذي أخذت عنه أوروبيا كل أفكارها عن الفروسية , ومنهم من اعترف بالمكانة 


الممتازة لعنترة فوضعه في مصاف أدطال الملاحم الكبرى مثل »0 سيحفريد »ويد رولان « 


قي السيد » وم رسكم » قو أوديسيوس » ق أخيل ا 


وليست هذه الأحكام بخالية من الأساس ١‏ فإن سيرة عنترة تضع أمام أعيننا صورة نايضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جدًّا . يتناولها بخيال عارم في قوته , وبراعة في السرد لا تفتر أبدأ في أي موضع من مجلدات 
السيرة الاثنين والثلاثين . وأسلوب شعري لا ينضب له معين ," . 

والإبداع الشعبي في سيرة عنترة تشبث بالأصالة عندما جعل البطل عنترة ثمرة من ثمرات البداوة في 
الجاهلية . ثم إن اختيار هذه الشخصية يكشف عن اعتصام الشعب بعروبته » وبخاصة عندما أحس بوجدانه 
القومي ينبض دفاعا عن الحمى والنفس . بعد انحسار موجة الفتوح الإسلامية , واستثئثار غير العرب من 
المماليك وأشباههم بمقدرات الحكم في أجزاء من الوطن العربي , وإبان ذلك الصراع الدموي الطويل الذي 
عرف بالحروب الصليبية . 

ومن العسير على أي باحث في هذه الحلقة من حلقات تراثنا الشعبي العربي أن يرد هذه السيرة أو الملحمة إلى 
شخص بعينه أو إلى فترة زمنية بعينها . 

ومما يغلب على الإبداع الشعبي أنه مجهول المؤلف الفرد . وليس معنى ذلك أن فريقاً متكاملاً ألفه » ولكن 
المعنى أن الوجدان الجماعي يعنى بتحقيق الإبداع أكثر من عنايته بتحقيق اسم الفرد أو الأفراد الذين أبدعوه . 
وظل الوجدان القومي يتشبث بالمثال الذي انتخبه ورآه ملائماً لما يريد أن يعبر عنه » فلم يحتفظ به حقبة تقصر أو 


تطول ‏ ولم يجعله موضوع عنائه في بيئة واحدة مهما كانت . وإنما ظل يعبر بوساطته عن هذا الوجدان بأبعاده 
التاريخية : ويما تصور من أمجاده ‏ ويما أراد أن يرسّب من معارف . وبما اعتصم به من قيم يفرض على أفراد هل" 


جميعاً التصعيد إليها في السمت والفكر والتعبير وفي السلوك جميعاً"" . 

اللون ‏ فأتكره أهله . وكانت مشكلته الكبرى هى التخلص من العبودية . ومن هنا نازعته نفسه إلى تحرير ذاته 

بالتفوق فى الفروسية , والامتياز على أقرانه ٠‏ والتغلب على أعدائه وأعداء قبيلته » وتم له بذلك الاعتراف بل 
لامتياز في مجال القبيلة بكل أسرها . 


والدراسة المقارنة كثيراً ما تبين التماثل أو التشايه فى المواقف والأحداث بين ملاحم القوميات المتباينة .من 


البداع الشعبي 
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ذلا التشايه: العديب بين مجارزة زو لان لأولبقر ونين مياززة عنترة لرنيعة ذن عقددم . فقد انشطر السيف في 
الحالتين شطرين ؛ فما كان من الخصم الذبيل إلا أن ناول غريمه سيفاً آخر . ويتصالح الغريمان ويتآخيان . 
ولكن مثل هذا التوسع في الصورة الشعرية له أصول في نظرات الفروسية التي من هذا القبيل . ومن ذلك صلة 
الفارس بسيفه ٠‏ وصلته بجواده ٠‏ وصلته بسيده الأكبر » وصلته بغريمه . 


وتدوين هذه السيرة وأمثالها لا يحول بينها وبين التطور . ذلك لأن الوجدان الشعبي يعمل على مسايرة العصر 
والظروف » وإن ن كان بطيئاً في هذه المسايرة ‏ ومن هنا يعتمد المتخصصون ف فى الفنون الشعبية على الاحتفال 
بالنص الحي المتطور » ويفيدون من الوسائل الحديثة في تسجيل الصوت والصيقرة والحركة . 
0 ت بعض السير الشعبية قروناً متطاولة ولا تزال تنشد إلى الآن ؛ كما أن بعضها انقرض أويكاد , 
تبقى الروائع المدونة وإن لم تأخذ حظها من الانتشار لغلية الوسائل الحديئة في الاتصال بالفرد والجماعة 3 
وحسبنا أن نذكر أن إدوارد لين المستشرق الإنجليزي عندما عني بوصف عادات المصريين المحدثين وأخلاقهم 
إبان القرن الماضبي اهتم بالسين الشعبية. + والتقط صوزة الشاعر بربانتة واثر حِماهَيْنَ المستمعين إليه ...والثفت 
: بصفة خاصة إلى سيرتي عنترة وبني هلال » وسجل اشتهار المحترفين المتخصصين في سيرة عنترة باسم 
ومن اليسير أن نوازن بين أصل السيرة في الجاهلية وبينها في العصر الحديث ٠‏ فالاولى أشبه بالنواة 
والثائية هي نمو هذا الأصل حتى أصبح كأنه الشجرة المورقة يغصونها وأوراقها وثمراتها . وهذا الشاعر 
البطل الهم بعض الشعراء فاتخذوه المحور الرئيس في إبداع القصائد والروايات والتمثيليات . وكلما نبض قلب 


الشعب بالحاجة إلى الحماية أو تحقيق الذات العامة أو التعبير عن النخوة والشجاعة ؛ اتجه إلى الفارس 
عكترة بررقة ذا العكتعي . وردما يكون تمق الاتانيه الثلتة ارين من ضور فسماء غتدرة وب]تقان ليه عن اظنالة 
ونخوة وفتوة . 


يقوم الإبداع بتحقيق حوافزه وغاياته العليا بما نستطيع أن نصطلح عليه باللغة الفنية . ونحن إذا كنا نقصر 
هذه الوسيلة باللسان , فإننا نتناسى وسائل لا تقل أهمية في القيام بوظائفها الحيوية والاجتماعية والجمالية . 
واللغة الفنية عند الجماعة أو الفرد إنما هي الكلام والإشارة والإيقاع وتشكيل المادة , 


وهي وسائل متكاملة تساير مقومات البيئة وتطورها التاريخي ومسايرتها للشخصيات 


الجماعية والفردية . 


ومن الأدلة على هذا الواقع اقتران تلك الوسائل كلها أوجلها في وحدة من وحدات الإبانة والتعبير . والموسيقى 
قد تقوم بذاتها حيناً «“ركد تدهم في توهتك الكلمة بالنير والتلحين ٠‏ وقد تنظم الإيقاع وقد تستعين بالإشارة 
والحركة والتمثيل ؛ ولكنها ليست جهداً ثانويًا . إنها في كثير من الأحيان طقس أو شعيرة يشارك في القيام بها 
مجتمع أو شعب , وهي مثل الكلام - يعيش الكائن الإنساني بها طوال حياته منذ يولد حتى لحظة فراقه للدنيا . 
والأغنية الشعبية أبرز الحلقات التي تستوعب الموسيقى . وهي مقطوعة الشعر واللحن الموسيقي 
المصاحب لها . والجماعات البشرية ‏ على اختلافها - تردد الأغاني بالرواية الشفوية لا يوساطة التدوين 


الأبداع الشعبي 


والباعة جوالتضانة عي القن جذلك امل الريك يكشيدون بقاضيم التي لها عزاقتها التي كانت إلى عه قري 
قلما تتعرض للتغيير أو التحريف ٠‏ والأغنية الشعبية بهذا المفهوم حلقة أساسية من حلقات الثقافة الشعبية 
التي تقابل ثقافة المدن . ومن سمات الأغنية الشعبية أيضاً أن كل فرد فى الجماعة التى تتذوقها يسهم فى 
حفظها ونشرها ٠‏ وكثيراً ما يشترك في أدائها ٠‏ ويكاد يكون أهل القرية جميعاً على علم بأغانيهم الشعبية . إنهم 
يميزونها ويحفظونها ويرددونها فرادى وجماعات . وإذا كانت البيئات الشعبية قد عرفت المغنين المتخصصين أو 
المحترفين فإنها. تين الاغانى'الجبعبية في كثيرمن المتاسبات التو :ذكون القناء حلقة جهمة من عراسييها أ 
شعائرها . يكفي أن يكون المغني أو المغنون من ذوي الأصوات الحسنة . وليس الصوت الحسن هو المزية 
الأوتى والاخيرة للأفراد الذين يشتهرون بالتخصيصن او _التفرع .أ الاختزات في مجال الأغنية الشعبية + فإن 
الذاكرة الواعية القادرة على حفظ اللحن والكلمة تعد مزية أعظم من حسن الصوت في كثير من الظروف 
وعند كثير من الشعوب"" . 

ومن المقطوع به أن الجائب الوظيفي في الأغنية الشخبية اقزتى واعظم ننه في الأغذية الفنية المعقدة أ 
النصقولة ذلك لان:دؤزة التحياة عند كل إنسان لآ بد ان تصاحيها الاغنية القتعبية 7 إنها تستقيل المولود 
الجديد ... إنها تهدهد الطفولة , إنها تحتفل بحفظ النوع الإنساني , إنها تساير العمل مسايرة دقيقة , إنها 
جزء لا يتجزأ من المراسيم الاجتماعية , إنها تعبر عن التغير في ظواهر الطبيعة , إنها تودع الكائن 
الإنساني إلى مقره الأخير ؛ إنها لا تقوم بوظيفة جمالية ولا تستجيب لمقتضيات التعبير الفني فقط , 
وركتها 'تتهض «الوظائف الحيوية والاجماعي بوالفنية إلى خانب: العيل على تريعي لقره رصعل الناري 
والاستجابة للوجدان الجمعي قبليًا كان أو قوميًا . 

وليس هناك من مثال على وظيفة الأغنية من أنها ؛ إلى جانب هدهدة الطفل في المهد , تقوم بوظيفة تعليمية 
تعينه على التحول من مرحلة الحبو إلى المشي ٠‏ وتساعده على تعلم العدد باستخدام أصابعه ٠‏ وتوقظه في 
الصناة وعفتطقه على تارق الما حدق على الحد والتزاخ التشييلة  ١‏ 

ونن"المشكلت الف يوانحههاالدرارسن للاقكية لفحي عدم امتشلافت او ريق ابل تنؤلف أغكية بعيقها: 
وليس من المعقول أن يبدع مجتمع من المجتمعات الاغاني التي يرددها ٠‏ والتي تقوم عنده بوظائفها الحيوية 
والاجتماعية .ومع ذلك فإنتا تجد :في المصادر المدوئة عن الآدب. الشعين تسبة يعض الاغاني الشتفبية إلى 
مزافيها. في متا سنا تمعينة ]راقو يلين التضاعية ابذا نه 


وليس من شك في ظهور ملكة الإبداع في الكثير من هذه الأغاني , ولكن الشعب احتفل ‏ ولا يزال 
يحتفل - بالأثر الفني نفسه ؛ من خلال قيامه بوظيفته والتقدير المباشر أو غير المباشر لملكة هذا الخلق 
الفني . وثمة ظاهرة لا بد من الإشارة إليها وهي أن الطابع البدوي أو الريفي ليس وحده المقوم الأساسي للأغنية 
الشعبية . والدارس المتخصص يجد شواهد كثيرة انتقلت من البداوة إلى الريف . أو من الريف إلى 
المدينة , ذلك لآن المجتمعات تنزع إلى الإقبال على السذاجة أو الأصالة حتى في مجتمع المدينة . ونحن 
نجد بعض الأغاني تروج وتصبح شعبية . وتنتقل من المدينة إلى الريف أو البادية . فطن الدارسون أيضاً إلى ان 
المحتساة مهيا إاعدة في (طزارها اد فى مرتهلوا + لانن إن تعيض ببعرل كامل عجا يجاويفا أويتسليها 
لابسات مقطلقة 2>الفاع عن الرمان أل المحتن اومن الكل تبادل النيم والقطاء بينها' ‏ ونمن شمة بمعاك من 
تبادل التأثر والتأثير في الأغاني الشعبية في مختلف العصور , القديمة , أو الوسيطة . أو الحديثة . وقد 
تختلف اللغات ومع ذلك يلاحظ الدارس بعض التشابه في الألحان على الرغم من تباين اللغات . لا يمكن أن نفقل 
أيضاً انتقال أغنية أو لحن من قمة الهرم الاجتماعي إلى سفحه , وارتقاء هذا وذاك من السفح إلى القمة , 
والعاملون بجمع الأغاني والألحان وتصنيفها ودراستها يجدون هذه الظاهرة التي تؤكد انتشار الإبداع الفني في 


العدد (0) ؛ يناير 39417 . 


مجال الموسيقى انتشاراً يتجاوز الحدود الجغرافية والطبقات الاجتماعية ؛ لأن هذا المجال الفني ‏ كما ذكرنا - 
يعد من العناصر الأساسية في تطور الإنسان وبنيته الثقافية والحضارية . ويكفي أن نواجه الأغنية المشهورة في 
الاحتفال بعرس «٠‏ قطر الندى ٠‏ ابنة خمارويه الطولوني . 

ونترك المصطلحات المتعددة الخاصة بأنماط الأغاني مثل الدور والطقطوقة والقصيدة , ونتوقف عند 
٠‏ الموال » ؛ فهو يتسم بالعراقة اتسامه بالشعبية ٠‏ وهو من فنون الغناء العربي . ولقد أثمر الكثير من الروائع 
الفنية في الوطن العربي الكبير . وسمة الإبداع الشعبي التي يعترف بها النقاد أنه من أقرب الأغاني إلى النفوس 
ومن الصقها بالذاكرة . ثم إنه يعالج أغراضاً أخرى في النقد الاجتماعي والفكاهة والسخرية . وكل الباحثين 
يوردون الخلاف حول صيفة هذا المصطلع . والمشهور أن ٠‏ المواليا » يدخل في الغناء وانه يسمى اليوم 
( موال ) وهو من الغناء المنتشر في الأقطار العربية كلها . وأول من نطق به أهل واسط ‏ وهي مدينة بناها 
الحجاج بن يبوسف الثقفي سنة 87ه وفرغ منها سنة 7ه وجعلها دار الإمارة -وقد أيد هذا شهاب الدين في 
كتابه ( سفينة الملك ) قال : إن أول من نطق به أهل واسط . وذكر السيوطي في ( شرح الموشح النحوي ) أن 
هارون الرشيد لما قتل البرامكة ومن بينهم جعفر البرمكي أمر أن يرثى بشعر فرثته جارية وجعلت تقول : 
(وا مواليا) . 


وقد اختلف في سيب تسميته بهذا الاسم فقيل : سمي به لموالاة قوافيه بعضها ببعض , 


وقيل سمي بذلك لأن أول من نطق به موالي بني برمك , وكان أحدهم إذا نطق به ونعى 


مواليه قال ( يا مواليا ) وهذا هو الأصح"" . 


وكناوول ذلك ذلى آن انمو الها عاى يقد يشوس الرقاء والعون :لاما الواقم يذل على الأغراضن الاشرى التي 
يحفزها الحب ويتفنى بهافى السمن :كم إنه قوق هذا وذاك يقير الحمايسة في اللحرب دفاعاً غن الجماغة أ والعقيدة 
أو الوطن . ولذلك عرف «٠‏ الموال الأخضر » بأنه هو الذي يكتاول موضتوعات الحب . في حين يتناول « الموال 
الأكفس ؛ موضوغات الحزب :: وهذا الختري »سخ تروب الغناء في شه الآولعبارة عن موشحاك كل ينها يثالق 
مو ناريط اشر ليا قافية واحدة روود تقيرهةا السك فوا معد ناضيع النوسع يحتوي على جمدي قطن 
الأول والثاني والثالث والخامس ( ولكن ليس الرابع ) لها قافية واحدة . أو على سبعة , الشطر الأول 


والثاني والثالث والسابع لها قافية واحدة والرابع والخامس والسادس لها قافية أخرى .. وفي جميع 
الحالات يجب أن يكون الموال ملحونًا » ويمتاز الموال باستعمال الإمالة والتزامها في القوافي بصفة خاصة , 
وتكرار اللفظة الخفيفة في القوافي والتزام الحرف السابق على الروي ليكون ردفاً له . 


وادوات الموسيقى والغناء على تنوعها قديمة ٠‏ وعرفها العالم العربي سواء أكاتت للطبل أو الدق أو النفخ أو 
اليتق اج الي« لازنا را ويتوا. ما" طهر فييقة + «التزية إلى تلك + ومن الدا رميق كت بحا ول لتعرف على بدا يتها زان 
أصول أسمائها المشهورة إلى الآن . والإبداع الشعبي قد يبدأ بالكلمة ثم يبدع اللحن اتذي يكافئها ثم يسهم 
الأداء في استخدام هذه الآلات في إبراز هذا الإبداع ؛ وإن كنا نجد غلبة الأدوات العريقة في الإبداع الشعبي 
5 تتسم بالعراقة ٠‏ وتقيد من التطور : وتتهول من الآداء المفرد إلى الآداء الجماعي ٠‏ ومن القن البسيط إلى 
الفن المعقد . وقد نجد أصولا مصرية أو آشورية أو بابلية أو إغريقية ولكنها تدخل في بنية الإبداع الشعبي 
وأدائه . ومن هذه الآلات : الربابة , الكمنجة , الناي . المزمار . الدف , الطبلة , الطنيور . والشبابة , 
والعود ... إلخ . 


1 ش 
ك الابداع الشعبي 


والإنداع الععسي كن لفرسيدن واتفتاء برقي يدهاو القردع والكناع ازقاا, وها والسدين تيهنا مى © 
مباشر . والجانب الشعبي فيهما قوي ويرتبط بحياة الإنسان ونبضاته ومشاعره ومواقفه من ذاته ومن مجتمعه ٠‏ 
ومن عدوه , وهو محصلة الثقافة يمفهومها الإنساني العام 1 

والموسيقى والغناء من التراث الشعبى العريق والحى المتطور . وستكشف الدراسات عن جانب من هذا 


5 5-7 2 إن 
الال الشعبى 5 
إن كل من يعرض للتراث الث لشعبي أو الفولكلور مطالب يأن يدرك عراقة اللغة الفنية , ذلك لأن هذه اللغه تساير 
- أى حتى ن تسبية مرحلة الكلام » وهي التي غلب عليها التصور الأسطوري » والدلالات التي تعتمد على 
التشخيض والتجسيم بمنهج لا يدرك الواقع والممكن . 
وعلماء الأساطير فسروا الدلالات التي تشخص الحيوان باعتبارها من وسائل 


"لايرل بير 


آنا | لا 3 0700| 
الاتصال . وتاريخ الفنون الجميلة يفيد من ذلك الأسلوب الممعن في العراقة والمناقض | ٍ ' الل يا 


االو بالف 0 
1 1 
0 


لدلالات الكلام ؛ ذلك لأن تلك الدلالات المجسمة أو المشخصة لا تزال حية . ولكنها 


تحولت إلى رموز فنية . فكل واحد منا يحكم على هذا الحيوان أو ذاك من ناحية ما يغلب 


عليه من طبيعة ؛ فالأسد شجاع قوي . والثعلب داهشية مكار . والحمامة مسالمة تذقر 


من العراك , والبومة عند بعض الجماعات نذير بالشؤم . 9-8 


4 ”3 1 6 
والإبةاقز<الدفي" فوسل هذه الدلالؤة: روطف الرفوة ,:والاذن؟ الشوي اكد توسنة: بالقسيم و االسديس - د 
للحيوان من الفنون المعتبرة . وبخاصة فى الحكايات , ولا بد من إعادة النظر في مدلول مصطلح ١‏ الحكاية » 
لأنه يبوضح العلاقة دمن هذا النوع الأدبي وبين تلك الرموز التي أصيح لها فرع قائم برأسه في الأدب 
الشعبي وهو كما سنرى ‏ يقوم بوظائف كثيرة ومتنوعة . ودفيد مذها الكائن الإنساني في مراحل حياته 
من الطفولة إلى النضج . 
الفولكلور . لا بالقياس إلى الأدب العربى وحده ٠‏ ولكن بالقياس إلى الآداب العالمية أيضاً , ذلك لأن وصف السرد 
القصصي بالشعبية إنما كان استجابة مباشرة للإحساس بالحاجة إلى ضرب من التمييز بين إطار قصص أدبي 
وآخر يتسم بالحرية والمرونة ومسايرة العقول والأمزجة والمواقف . والحكاية الشعبية بهذا المفهوم تستوعب 
أنماطاً وأنواعاً متفاوتة , وتستهدف وظائف متنوعة , وهي عبارة يغلب عليها الشمول وتعوزها ‏ باعتراف العلماء 
المتخصصين فى المأثورات الشعبية ‏ الدقة والتحديد . 
تدل على المحاكاة أو التقليد . ة 


العدى (0) , يتاير 19417 . 


ومن هنا يستطيع الباحث أن يتبين الفرق منذ البداية بين التتبع من قص الأثر . وهو 


أصل مصطلح «قصة, وبين حكى أي : قلد طبق الأصل . ثم تطور المصطلح وتنوعت 


أجناس التعيدير فيه حتى تداخلت المحاكاة مع الخبر والسرد والقصص . 


وأرتبطت الحكاية بعد ذلك بأنواع من السرد تبعد عن الصدق التاريخي في بعض الأحيان . وتقوم بوظيفة 
التسلية والترفيه في أحيان أخرى . ولقد استلهم الكثيرون من الأدياء المبدعين شواهد من الحكايات الشعبية على 
مدى. العضور يضفة عامة وفي العصن ل الحديث بصفة خاصة .زفي الأدب العربي المعكير ثناذع :من القمتضن 
والتمثيليات والقصائد التي تعد معالم بارزة في الإبداع الخاص وهي مستلهمة بطريق مباشر عن الحكايات 
الشعبية"" . 


وأول ما يطالع الباحث في مجال الإبداع الشعبي هو حكاية الحيوان التي تعد من أقدم 


أشكال الحكايات الشعيية . ويذهب بعض الدارسين إلى أنها أقدم الحكايات الشعبية على 


الإطلاق . وهي تردد على السنة الجميع بلا استثناء , إنها موجودة في كل بيئة . وعند 


كل أمة . وبين مختلف الأجيال والطبقات . 


وقد استطاعت أن تحتل مكاناً ظاهراً بين الأشكال القصصية فيما يسمى بالأدب المثقف أو الأدب الرفيع . 
وحكاية الحيوان عبارة عن شكل قصصي يقوم الحيوان فيه بالدور الرئيس , وهو امتداد للأسطورة بصفة عامة 
ولأسطورة الحيوان بصفة خاصة » ويستوعب - فيما يستوعب ‏ الخرافة وملحمة الوحوش . 
تتحدث وتتصرف كالآدميين وتحتفظ مع ذلك بسماتها الحيوانية . وتقصد إلى التربية وإلى المغزى الأخلاقي . 
وللخرافة فى العادة قسمان : 

أولهما : السرد القصصي الذي يجسم الغاية الأخلاقية . وثانيهما : تقرير هذه الغاية بعبارة مركزة 
تتخذ في الغالب الأعم شكل المثل السائر الذي يتردد في يسر على ألسنة الناس , وكأنه الخلاصة الكاملة 
للحكاية بأسرها . ومما يؤكد تطور الخرافة عن الحكاية التقليدية السابقة عليها أنها تتجاوز مجرد التفسير أو 
البحث عن علة حدث أو ظاهرة إلى استفلال الحكاية لتدعيم قيمة أخلاقية أو لنقد سلوك الناس وتصرفاتهم 

ومن أروع حكايات الحيوان تلك الخرافات التي نسب تألفيها إلى ٠‏ إيسوب » وهي من ثمرات الحضارة 
الإغريقية القديمة . 


ولا نريد أن نفصل القول حول سيرة إيسوب . وحسبنا أن نقول : إنه ولد 


عام ١51ق‏ . م . وإن كان هيرودوت يروي أنه كان على قيد الحياة عام ٠/ادق‏ م . 
كك ٍظًظٍظؤ0 


وفي هذه المجموعة كثير من الشواهد التي تؤكد أنها ثمرة إبداع شعبي على الرغم 


من تطويعها لأهداف دينية وسياسية واجتماعية . مما يدل أيضاً على أن عقلاً 


ذكيًا راجحاً انتخب عدداً من هذه الحكايات وصقلها لتحقيق تلك الأهداف . 


ولقد ترجمت خرافات إيسوب إلى اللغات الأوروبية » وصدرت لها ترجمة عريية محققة فى هذا القرن ؛ كما 
نشرت القصة التى ألفها أحد الأدباء الدانماركيين عن إيسوب نفسه وترجمت إلى اللغة العربية أيضاً . 

ولما خطط بعض الناشرين الأوربيين ما ينبغي أن يجمع وأن يترجم بعد للتعريف به من الروائع الادبية العالمية 
ستخاوا خزافات كليلة ودمنة الى تعد من اشتهر حكايات الحيوان + ولاممكن أن تذكر إلا مقتركة باسْع راك عظيم 
من رواد النثر العربي , هو ١‏ عبد الله بن المقفع » الذي نقلها عن السنسكريتية عبر الفهلوية أى الفارسية في 
القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ولم يعد هناك شك في صدق ابن المقفع ؛ حيث قرر بنفسه الاصل 
الهندي للحكايات التي يستوعبها كتاب كليلة ودمنة ١‏ 

وين الطزيفت أن تكن أن آل :التعنيين معلم اللغة التقارى والمشتتفلين بالموادالشعيت قن أحتو علن ليلة 
ودمنة أكثر من اعتماده على أي شيء آخر . فلقد أتاح دراسة حكاية الحيوان للعالم الألماني « تيودور بنفي » 
الذي انقد] بالامثال الؤاردة فى كليلة وبرهنة وأضفة متها شراهده.ووكاتقه » وامنتموت الدرانناك إلى أن وبع 
العلماء أيديهم على عناصر محلية في بيئات أثمرت حكايات تشبه في تشخيصها للحيوان ما عرف عن الهنود . 
ويكفينا أن نسجل أن مجموعة كليلة ودمنة معلم من معالم الإبداع التي حرصت على نسبته إليها شعوب عدة في 
الشرق وفي العرن <حتن إن ككيرا من العلقاء اهتموا به اهتماماً فائقاً , ومضتوا إلى العقيف عن امعوله ‏ وتعليل 
عناصره , وتتبع مساره في الزمان والمكان جميعا . ومهما قيل عن هذه المجموعة بأنها في نصها تروي حاجة 
الملك 0 الهندي إلى إيثار الاعتدال في السلوك والحكم بوساطة بيديا: التبلسوف إن ذلك لا يتناقض هن 
طبيعة الإبداع الشعبي في الأصل والوظيفة فنعا 

وأعترف بأننى وجدت مشقة كبيرة فى تتيع المسار الذي قطعته حكايات الحيوان من الأسطورة إلى فن أدبي . 
وهذا المسار يدل بذاته على طبيعة الثقافة الشعبية وتواصلها ومرونتها . وكانت العقبة التي واجهتها ‏ كما واجهها 
غيري ‏ هي « انقطاع التسلسل ٠‏ بين الوثيقة العربية - وهي حكايات كليلة ودمنة - وبين أصولها . حتى اكتشفت 
وثيقة هندية , دلت بنفسها , ولا نقول بدراستها ؛ على أنها الحلقة المفقودة والمنشودة . هذه الوثيقة هي مجموعة 
الحكايات. المعروفة ياسلم ؛ ينها فنترا »أن خؤائن 'الحكنة الضسمنة ٠‏ او الاسفان الحميمة ؛ 


ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتحقق رغبتي في الحصول على ترجمة انجليزية دقيقة 


للنص السنسكريتي للأسفار الخمسة . فقد رأى زملائي وابنائي في قسم اللغة العربية 


وآدابها بكلية الآداب بجامعة القاهرة أن يقدموا إلي نسخة من هذه الترجمة على سبيل 


التذكار . وكانوا على معرفة كاملة بحاجتي إلى هذه الحلقة المفقودة في جانب من جوانب 


الدراسة الفولكلورية . 


الابداع الشعبي 


1 
سر عقر 
2 ظ 


لماراذ 


العدد (4) . يناير ١9417‏ . 


وانسخ اهناك امنا تدكا الحو ادق المغتتطافطة نين افراع مالسالا علخ شكنيةه بالطلوى الانشائية “ب لجن هفاك 
ما يقضي على الداجز الوهمي بين الصقل والارتجال في التعبير ؛ أو الرسمي والشعبي في الآداب والفنون , اكثر 
عن انعا رهد الغيرت منتنوازد الأمقال , الدى سيق على النسحة البهائم والطين #ليقوهيوظائف الدوديي والقطلية 
والتوس كي روه ا 

وذ اتحس اتن لض لها احجيضه) 1و التكاراه مستي تقدنة مودي دزكانها افجرن النقرى تكله يسترفية 
اكاب مق حقانات فى 4ه المقدمة نحد حكيماً فن التراهمة ينيك بتمازم كلانه هن الامراف علب علبيع الجيل 
والتبلد ‏ أصول تديير الملك . وذلك عن طريق السرد القصصي . وهذا يرجح أن الينجا تنترا كان يستهدف غاية 
عملية م ورذلله عن .من كتب,الحبادي و الأضول اتخاضة بالنكمة الذنيرية اومن تدبين الماك الذى كان اليتود 
يعدونه واحداً من الأهداف الثلاثة التي يبتغيها الإنسان ٠‏ والهدفان الآخران هما : الديانة أو الأخلاق الفاضلة , 
والمحية . 

ومن لهم :التقاليد الفذية لكحاب . الفنتها تمحرا و أو الاسمان الخمسة فى اصلة الهقدى انه يمع بين الذفن 
والشعر . والحكايات تروى بالنثر غالباً . أما المقطعات الشعرية فهي مقصورة على الأمثال والحكم 
وجوامع الكلم . وقد يتوسل بها في تقديم حكاية محورية أو ثانوية ؛ وهي تلخص ما يعرف ياسم « المغزى » أو 
الدرس المستفاد من الحكاية وتكرر عادة في ختام الحكاية بعد الصيغة التقليدية في هذا الكتاب : ٠‏ ولهذا 
أقول ...2 . 

وفة" تك لف المقطعات كن تاسيف الككاية + ولكذها تقل معيرة عن المقز إإى الدوي: اللمستفان :دق 
الأحداث : ومما جد الأشارة إلنه في هذا المقام آن العالم لم يغوف اليتها كنترا من“ضبخة: الستسكرينية 
الاصلية , وإنما عرفه عن الترجمة الفهلوية التي ظهرت في القرن السادس الميلادي . والفهلوية كما نعلم لغة 
فارج قديقة #:والرا جم انها نقلت: هن التكن اليممكريحي باقر ة موف شاع هذا 'النضن لاضف الخيد ين , 
ويقال : إن الناقل طبيب فارسي اسمه ٠‏ برزويه » , كما ورد في كتاب كليلة ودمنة . ومما يؤسف له أيضاً أن 
الترجنة الفولوية لم يعة للها وجوه" ؛ 

وقد يحكم بعضهم على مجموعة ألف ليلة وليلة بأنها من الآثار الأدبية غير الرفيعة , وأنها لا تحظى بالتقدير 
والإعجاب . والواقع أن هذه المجموعة لها مكان الصدارة مع القلة النادرة من الروائع . وهي ثمرة الإبداع 
الشعبي . وعلى الرغم من تنوع أصولها إلا أنها تكاملت ثم عاشت باللغة العربية . وهذه اللمالي مجموعة من 
الحكايات الشعبية العربية لا يعرف تاريخها أو مصدرها على وجه التحقيق «وقدانالت من :الشهرة والذيوع 
مالم يحظ به أي عمل أدبي آخر . واهتم بهذه الليالي الباحثون في الشرق والغرب وتداولها الناس في كل مكان 
واقتبسوا منها قصصاً وروايات ومسرحيات وأوبرات واستلهموا منها قطعاً موسيقية رائعة . واستهوت الليالي 
شعوب أوروبا فنقلتها إلى لغاتها المختلفة . ولاقت هذه التراجم بدورها نجاحاً عظيماً ؛ مما يدل على أن إبداعها 
ليس شعبياً فحسب ولكنه معتبر وخاص أيضاً . وأصبح عنوانها في اللغات الأوربية هو الليالي العربية , 0ةاطه,م 
5 ؛» ورجح بعض العلماء أن هذه الليالي يمكن أن تكون من أصول محددة هي : الهندية والفارسية والبغدادية 
والمصرية . ١ ١‏ 

ورأى أحد الدارسين أن بعض هذه اللدالي من أصل يونائي . وبنى رأيه على الموازنة بين بعض 
الحكايات الواردة في ٠‏ آلف ليلة وليلة » وبين ما يشبهها أو يقاربها في الأدب اليوناني المتأخر . ومهما 
يكن من شيء فإن هذه الأحكام تقوم في أحسن الأحوال على الترجيح ؛ ولا يستطيع الباحث أن يقطع بها ؛ وذلك 
باعتراف الدارسين المتخصصين . 


وقد ظهرت في مصر دراسة جامعة جادة عن هذا الكتاب ؛ جمعت آراء السايقين واعتمدت على منهجي النقد 


والموازنة » وأفادت من التفسير الاجتماعي للأشكال والمضامين والعلاقات في هذه المجموعة المشهورة من مام 

الحكايات الشعبية » وقامت بهذه الدراسة الدكتورة سهير القلماوي . كما أن الأستاذ : أحمد رشدي صالح قد سسا 0 
نهض بتحقيق الكتاب والتمهيد له بدراسة تعرف به وبتاريخه ومجالات تأثيره . كما ظهرت في بيروت منذ أعوام 0 د 
قليلة دراسة وصفية لكتاب ألف ليلة وليلة قام بها الأستاذ فاروق سعد , ونشرت في كتاب باسم « من وحي ألف 77 لكر سكم 


ليلة وليلة على قرائح الشعراء والدارسين والموسيقيين والمصورين والمثالين » . 

ولهذه الليالي تمهيد يقدم لها ويكون بمثابة همزة الوصل بين وحداتها ؛ وهو تمهيد يشبه الحافز الجامع 
بحكايات كلدلة ودمنة أو الأسفار الخمسة . والليالي الأولى تعرض للملك شهريار الذي اكتشف خيانة زوجته له 
فعمل على قتلها » ويجتاز أزمة نفسية حادة فيتخذ كل ليلة عذراء يتزوجها ويقتلها قي الصباح ٠‏ ويهرب الناس 
ببلاديم من المديتة . وأخيراً يتزوج من شهر زاد وتم عن أنه كين تمبيلا الخلاض زناكا ها دن 
ال بَالَجَنَ والعقاريتك والخوازق والسكر والادوات التي تعين على تحقيق قيق الرغبات مثل : خاتم سليمان . 
وتؤدي المرأة دور خطيراً في الليالي قد تكون ملكة أوجارية , ولكتها دائماً شابة فاتئة يخلب جمالها االباب . 
غالياً ؛ ولكنها لا تخلو من المكر والدهاء أحياناً ها في حكلية + لذر الزمان الم يدور , #العرة القورة دي 
لا ينكر في بعض الحكايات ٠‏ وكثيراً ما تكون سبباً في تغير مجرى أحداث الحكاية 3 


ثلاث مجموعات : 


الأولى - تعرض للحكام ‏ وتبدا بالإسكتدر الأكير وتنتهي بسلاطين المماليك . وقليل 


منها بشير إلى ملوك فارس , وتشير جملة كبيرة منها إلى الخلفاء العباسيين ؛ وفوق 


هؤلاء جميعاً هارون الرشيد . 


والمجموعة الثانية ‏ تروي حكايات عن الأجواد . ويتركز اهتمام الليالي على وجه 


الخصوص بحاتم الطائي ٠‏ ومعن بن زائدة . والبرامكة . 


أما المجموعة الثالثة ‏ فقد انتزعتها الليالي من الحياة الإنسانية العامة ؛ فهي 


تتحدث عن أنماط من الأغنياء والفقراء والشيوخ والشباب . وعن القضاة ١‏ 
3 / 


والصعاليك والشطار والعباق . 


رقفل هايا سكازاهط القدالق تزع" الكين ومن تؤكد مق كل ملاسية (ي) لش جؤا وه الكين :وان الاقم الا مواق 
مق العفات: العاول اتحتى لو لحف إتحة مين امن الناين قر رحاطق الارش. بوتطرق يعامي جكاياه" الف ليل وايلة 
موضوعات تعليمية كما هو الحال فى حكاية « الجارية تودد » . 


العدد (ه) , يناير ١5417‏ . 


وللفنون التشكيلية مكان مرموق في « ألف ليلة وليلة ٠‏ فمثلاً في حكاية « تاج الملوك ودنيا ابنة الملك 
شهرمان ٠‏ نجد أن تاج الملوك يلجأ إلى مصور ليرسم له صورة تمثل صياد أ وطيوراً على جدار ٠‏ المنزل الابيض » 
في مستان الاميزة دنيا “وتكون هذه الضبورة سينا في ترطته: العلاقة ينتاج الفلوك والأقيرة دنه . 

وقد أثرت ألف ليلة وليلة فى كثيز من الفنون , ففى مجال القصة يبدو هذا الأثر واضحاً فى كثير من القصص 
الاجتماعية في إيطاليا وفرئسا وانجلترا خلال القزن الثامن عضن + وفى الولايات. المتهدة خلال القزن التاسع 
غكس > ولااتزال :الف ليل وللة “ضرا سكيم كتاك القصنص في العالم حقى الوم 

ومما يضاعف من اعتراف المجتمعات الإنسانية بملكة الإبداع في ألف ليلة وليلة أن بعض المسرحيات 
العربية التي ظهرت في القرن التاسع عشر قد استوحت حكايات ألف ليلة وليلة . وفضلٌ عن هذا فإن بعض 
بابات خيال الظل في الجزائر مستوحاة من الليالي . كما أن كثيراً من موضوعات مسرح العرائس في 
تشيكوسلوفاكيا والمانيا والاتحاد السوفييتي تقوم على حكايات مشهورة من ألف ليلة وليلة . وتعد ألف 
ليلة وليلة مصدراً أساسيًا لأدب الأطفال في كثير من بلاد العالم . ومن الأوبرات التي استلهمت موضوعاتها 
من حكايات ٠‏ ألف ليلة وليلة » أوبرا « علاء الدين والمصباح السحري » وأوبرا « علي بايا » وأوبرا 
٠‏ معروف إسكافي القاهرة , . أما عن أثر ألف ليلة وليلة في مجال الموسيقى فحسينا أن نشير إلى متتابعة 
٠‏ شهر زاد » لرمسكي كورساكوف . 

وهذه الحلقة الكبيرة من التراث الشعبى لها ومضاتها فى الفنون الجميلة أو الرفيعة على اختلافها , قهناك باليه 
٠‏ شهر زاد » المعروف بإيقاعاته الراقصة . ثم إن فن الرسم استلهم الليالي في كثير من اللوحات المشهورة مثل 
بكذن اعمال دملا كروا م.ولقد'ثاثر الفتان العالفي الانساتن ٠‏ نابلق عاسو ٠‏ تاحدى هذه اللوحات فقدم ديا 
ارئع عشنزة دازاسية دكعيزية +قضلا عن الأفلام العتيرة المسحويحاة من الف ليله ولبلة مكل + وفص يقن ان عي عل 
بابا » و السندباد البحري » . وهذا كله يؤكد الملكة الفنية التي عبرت ولا تزال تعبر عن الوجدان 
الشعبي . 

المحاية والعالمية 

ظل الدارسون والنقاد . بل والمتذوقون أيضاً يعتقدون أن الفن الشعبي محلي يصدر عن بيئة محددة , وكان 
من الطبيس :ان تفي الدواسات"العديتة هذا الحكم الذي كال جامد قترة من الزمات »الذي كان شيرة لطر 
لا تارق ظببعة الإنسان ؛ لأن المجتمعات البشرية على الرغم من أطوارها وبيئاتها ظلت تستهدف الدفاع عن 
العياة والفحافظة على القيع الخلنا بزوا درك 'الزوا دكن اللاز لماي الشتضية الحافهرة عند جد 4 الحفيدة تقول 
الدكتورة سهير القلماوي : ّ 


٠‏ إن شعوب الأرض لا يمكن أن تلتقي التقاء أحر وأعمق من التقائها حول الفنون 


الشعبية . إن الالتقاء حول العلم التقاء تام محكم . ولكنه لا يقرب ولا يُوَحّد . لأنه التقاء 


عقلي وقد تنجم عنه آثار في الحياة اليومية ولكن هذه الآثار - ما لم تترجم فنا لا يمكن أن 


تكون محل التقاء مقرب أو موحد بين الشعوب ,”' م وهذا التماثل أو التقارب بين الفنون 


ل ادا ١3‏ اع الشضعبي 


الشعبية قد يستوعب أيضاً حكاية الطبيعة الجغرافية للمجتمعات والشعوب . كما يحكي 


بعض الظواهر البيئية أو الريفية أو المدنية , ولكن الخيال الشعبي له طاقته الإنسانية 


سم 


ورموزه ,7" 


إن ما ليس في البيئة يخلقه الخيال . وقد يضطر إلى الارتكاز على بعض ما يرى ليصف ما نتخيل ؛ ولكن هذه 
خاصية الخيال أينما يكون وكيفما يكون . وإذن فدراسة الخيال . وهو عماد كل فن قد تتداخل كثيراً في دراسة 
البيئى أو المحلى في مقارنته بالعالمي . ولا ننسى أن عمل الخيال يتبع - عالميًا ‏ مسارب معينة ؛ وينقرد بدوره 
بكمائمن مطلية إلى عانن تتصائسه القابة او العالميةا:7, 


والجنس الأدبي الذي نعرفه بمصطلح ٠‏ النوادر ٠‏ يعير عن مزاج شعب أو جماعة . وهو عبارة عن 
مجموعات من القصص الممعنة في القصر والتي تثير الضحك وتصدر عن النقد الاجتماعي . ولعلها أدل 
في وظائفها من أبطال الملاحم الشعبية أو القومية لأنها نتيجة حافز عابر أو موقف مباشر . ولقد اقتنعت بعد 
دراسة لمجموعات من النوادر بأنها تتسم أيضاً بالعالمية . وأتخذ . على سبيل المثال . شخصية جحا لتكون 
شاهداً على ذلك . ولكل شعب جحاه يقوم بنفس الوظائف , ثم إن الدراسات المقارنة رجحت تبادل التأثر والتأثير 
بين الشعوب . ولقد التحمت شخصية ابي الغصن جحا العربي بما يمكن أن نقول إنه جحا التركي وهو 
٠‏ الخوجة نصر الدين » . وليس من شك في أن الأخير قد تأثر بسلفه العربي واستعار منه بعض الملامح 
والصفات . وضم إلى ذخيرته من نوادر جها العربي . كما أن أبا الفصن قد استعار ‏ بحكم تراكم الثقافة 
الشعبية ‏ من خلفه الخوجة نصر الدين 0 منه بعض القسمات النفسية وأكثر النوادر . ومما يثير الانتباه أن 
الشخصية الفكاهية فى هذا المجال عند الإنجليز تعرف ياسم جو الطحان 1196/! 606 والمرء يتساءل : أهناك 
استعارة لهذه الشخصية الإنجليزية من اسم جحا العربي ؛ أم أن هذا قد حدث من قبيل المصادفة ؟ ولا يزال 
الأمر فى حاجة إلى دراسة تفصيلية مقارنة . 


والمثل ٠‏ مثل النادرة . صيغة شعبية موغلة في القصر . وهو عبارة مركزة يستخدمها الإنسان في حياته 
اليومية . وهو مصطلح يدل على جنس أدبي شائع يوجد في تراث الأمم والشعوب على اختلاف عصورها 
ومراحلها . والمثل في اللغة العربية هو جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتها تنقل ممن وردت فيه إلى 
مشابهه بدون تغيير . لأن الأصل في المثل أنه الشبيه أو النظير والمثل اصطلاحاً في مجال الأدب له جنسان : ١‏ 
فهو يطلق على الحكاية التي ترمز إلى مغزاها بحيوان ن أو أكثر كما ذكرنا في حديثنا عن حكايات كليلة ة ودمنة . 


آما الجنس الثاني وهوما أقصده الآن ‏ فهو : حكمة كثيرة الذيوع . ويتضمن ملاحظة عامة أو درساً 
مستفادا أأو صورة من البسير أن تحفر لها مكاناً في ذاكرة الإنسان . والمثل السائر يوجد في الأدب الخاص 
وفي الآدب الشعبي . ويتسم بالإيجاز والشديوع في وقت واحد . وأظهرت الدراسة المقارنة لآداب الشعوب 
وجود طائفة من الأمثال تتردد بين أمم تباعدت بينها المراحل والديار , وليس من السهل إثبات تنقل هذه الأمثال 

بين الشعوب . وقد ترجح الدراسة نقل مجموعة من الأمثال من لغة إلى أخرى , كما أن مواقف كتيرة تتشابه فيحفز 
ذلك المجتمع إلى ترديد صورة واحدة أو مقاربة وإلى استخلاص حكمة متمائلة إلى بيئتين ثقافيتين أو عصرين 
لا . وهذه ظاهرة توضح الملامح الثقافية المتماثلة أو المتقارية ويجعل العالمية مقوماً واضحاً في كثير 


من أمثال الشعوب . 


كا 


العدد (0) . يناير /1941 . 


بحس امكيف التريكن و الخائو القع شرفو مقاط قبا يميق عنما وخر ارد 
والمجتمع من تراث يبرز مسار الحضارة على عراقتها وتنوع مواردها واختلاف عصورها . ونحن اليوم نتقارب 
بخكم بالطفرة المؤثرة فى اسبتفيل الإنسان. ٠‏ وقبل هذا كله يفرضن. الواحب على المتقلمين دبول اقول على 
التتحميضية في الفرلكتررى لدع لز تعنارى. الكيد ف نع الباارررك العم ند وليه لها والعطود 
والصدورةودراسنتها تقتهع متكا دل ,ستوب كل المهالات :والقروغ :وان يطيقوا الفقازنة بين يتحتف الماتوزاكة : 
تم واشتوا مموبقاعية فى طالفنا العريي 2 متااحفب الدواكلوى + لان الفكر] بافساني لريب لتقت إلى الآثار الم فهو 
التقليدي , وها نحن أولاً بدانا نتجاوز الخطوات الأولى في هذا السبيل ٠‏ 


. ص : 515 وما بعدها‎ ١: الألوسي : بلوغ الأرب .. القاهرة 47+١ه  ج‎ )١( 

(") المؤلف : الأسس الفنية للنقد الأدبي . دار المعرفة . ١95357‏ ص : لال , 

(7) المصدر السايق ب ص : 76 . 

(؟) يقول هيرودوت مثلا بآنه من اليونانيين الذين عاشوا في آسيا حوالي سنة 45٠‏ ق م ٠‏ ويرجح مؤرخون آخرون مولده 


سنة ١١١١اقم.‏ 

(5) المؤلف : معجم الفولكلور . مكتبة لبنان : ط ١987 ١‏ . مادة : الملحمة الشعبية . 
(1) سليمان البستاني : إلياذة هوميروس . دار الهلال : القاهرة . ١404‏ ص 5 . 

0 المصدر السابق ص 55 . ص 5١‏ . ص 284 . 

0) 


دائرة المعارف الإسلامية مادة : سيرة عندرة ص 0 


(1) المصدر السابق ص 55307 

.155١:0 تراث الإنسانية  مج : ؛ . مج :3" ص‎ )٠١( 

. 58 : معجم الفولكلور : مادة الأغنية الشعبية ب ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ عبد الكريم العلاف : الطرب عند العرب . ط؟ . 1١95357‏ ص3570. 

. انظر معجم الفولكلور مادة : الحكاية الشعبية‎ )١( 

4 البنجا تنترا : ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس . الهيئة العامة للكتاب . 158١م‏ . 


1) نفس المصدر السايق . 
7و 


ٍ 
(1) سهير القلماوي : مجلة الفنون الشعبية . العدد الأول السنة الأولى . يناير ١5195‏ , ص ١١:‏ . 
0 
(10) انظر معجم الفولكلور : 155 . مادة : المثل . 


العدد (2).: يتاير /541 7-1 


8 8 تشكل الموسيقى الشعبية القائمة على السلم الخماسي(!) في كل من الخليج العربي والسواحل اليمنية على البحر الأحمر 
وبحر العرب جَزْءًا مثيرا للاهتمام والدراسة بين موروث غناء الرقصات الشعبية في المنطقتين . وتتماثل موسيقى وطقوس هذه 


الرقصات تماثلاً يكاد يشير بوضوح إلى أضولها المشتركة . 


وي التداية لايد أن يقرر الدارس لهذه الموسيقى بانها دخيلة على عرب الخليج واليمن ؛ وفدت عليه من السواحل الافريقية 
الشرقية عبر قرون من الهجرات الأفريقية لجنوبي وشرقي شبه الجزيرة العربية ؛ إضافة إلى الصلات التجارية التاريخية التي 
كسواحل شرقي افريقية على ظهور السفن الشراعية التجارية المعروفة ب ”البوام"(1) 


ويشير المؤرخ الإنكليزي ”لوريمر" في كتابه : دليل الخليج() إلى أن السلالات البشرية السوداء التي تقوم بالعزف والإنشاد 


جاءت أساسًا للعمل بالغوص بحدًا عن اللآفىء ؛ و إلى جانب هؤلاء الأفارقة ‏ أجراء وأرقاء ‏ عمل بعض فقراء العرب وبعض 


الإبرانيين والدلوش -ويحدد بعض الداردسين شيوع رقصتي الليوه والطنيورة الأفريقيتين في الخليج بيدانة القزن الثامن عشى 
للميلاد : وهو القرن الذي شهد ارديادًا لمحدل الهجرة الأفريقية للخليج العربني وتواصلت هذه الهجرة في القرن التاسع عشي 


الميلادي )0 


غير نايل إل الاعتد بان تار الفنون ن الاويقية عل السواحل ليمي بجع إى ما قب القن لمن عش ميلد ونحن 


0 متخ امسا املس اللي ل و اج عاسي في كل من الخليج واليمن ضمن فدين رئيسين + 


1 ظ ا 3 الموسيقى الخماسية في الخليح واليصس ١‏ 


لت 


فن: أفريقي بكل ملامحه ؛ بأدائه وضيحاته . وأفازيجه وإيقاعاته : ويُستدل على جذوره السواخيلية يكثرة المقردات السواحيلية الأصل في 
تصوص غنائة ٠‏ وهي وإن خالطتها بعض المفردات العربية فإن ذلك لا يعدى كوته ننيجة 5 طبيعية لايضهان 0 في وجدان أهل المنطقة 
واستيعايهم لها . 


والليوه رقصة جماعية تؤدى بغير مناسبة , لغرض التسلية وقضناء وقت الفراغ ٠‏ آما الآلات المستخدمة فيها فتتكون من الصرناي - آلة نقخ 
خشبية ‏ وثلاث أو أربع طبول مختلفة الأحجام - يُضرب غليها بالعصي في بعض المناطق وبالأيدي في مناطق أخرى - ولهذه الطبول أسماء كثيرة 
منها : السباقة / المسندو / الشجنجا / الباتو / شيندو / تشبوه أو جبوه / كاشر / جاعد . فالشيندو والجاعد طبول كبيرة 
والتشبوه أو الجبوه طبل وسيط والكاسر أصغرها حجماً . وترقص الليوه بثلاث طرق : ليوه طبيعية / الدنكمارو أو المدندو / المتاري أو 
النتاري وهى أسلوب غناء أفريقي الأصل(١)‏ ويؤدى بدون آلة الصرناي . وهنالك أيضاً طرائق السومة والديمة والتكميري . كما أن هناك 
موسيقات منبثقة عن الليوه تؤدى بدون صرناي وبمصاحبة الطبول والطيران التقليدية كفنون السواحل والميدان () . 


وإذا أقدمنا على تحليل مضامين أغنيات رقصة الليوه سنجد أنها تقدم دليلاً آخر على زنوجة هذا الفن » فهذه الأغنيات تدور أساساً حول 
صفات الحبيب : وفراقه ..ووداعه . وتسودها عاطفة الألم والنواح والبكائية ‏ كما نلمس من مفردات نصوصها ملامح الخضوع والامتثال 
والعبودية لزبان السفينة - المعروف ب الذوخذة - أو لصاحب العمل ٠‏ وتحس فيها عموماً بالماساة » ويرى الأستاذ رفعت محمد خليقة دويب 
في كتابه أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة(*) أن .هذا يتمشى مع الطابع العام للفن الزتجي 


كما يرى الأستاذ دويب أن إيقاع الليوه إيقاع متأفرق ستريع . يزداد عدد الدموم فيه على عدد التكوك فيكون ميزانه :4/؟١‏ ؛ ويوافقه في 
ذلك الأستان إبراهيم شكرى في كتابه الرقصات الشعبية الكويتية(١)‏ بينما يرئ الأستان غنام سلمان الديكان )١١(‏ أن ميزان الثنائي المركب 
هو الإيقاع الشائع للَّيوه 
نماذج من أغنيات اللدوة : ' ْ 
ْ اجومنيني ليوه جوميي. الس - 
#دلا إله إلا الله يا ممي سه 
ثم -يا عويسة يا عويسة .وأين ترقدين ؟ فوق الغرفة 2 
20200 اقومباتي ما شاما.. باكتب بروي سلامه | 
2020 أويلاه أويلاه نا عويسة فوق الغرفة” 
امع أوفيسن غويشه فوق الفرفة 
ما عكييني مولسد واي و0 
والخبر وصلوه الولايسة والمركب المتعمر . 


إلى آخر التص بما فيه من كلمات ضبعيقة. مفككة يفطي ضَعقها حدةٌ صوت المزمار أو الحرناي ودقات الطبول 7 ١‏ 


ظٍّ 


لذ ل[ . العدد (5) , يناير 15417 .:. 


الرقصة إلى جذورها الافريقية فلن نجد غرابة في هذا التحرر الخارق للعادة , فالأفريقيون مشهورون بانطلاقهم في علاقاتهم الاجتماعية , 


وعادقة الرجل بالمرأة في أفريقيا في الماضي والحاضر لا تخضع لقيود كبيرة . 


وقد وجدت الليوة لنفسها مكاناً في غناء أهل الخليج واليمن الحديث أيضاً(؟١)‏ . ولعل من أكثر الأمثلة شيوعاً على ذلك أغاني : صبوحة 
خطبها نصيب - إيقاع ثنائي مركب - مين علمك مين ؟ و ويلاهُ يا أهل الهوى للمطرب الكويتي عبد المحسن المهنا ... إلخ . كما نلاحظ 
وجود فرق الليوه في المنطقتين مثل فرقة الشحر للفنون الشعبية بمحافظة لحج المتاخمة للعاصمة عدن . وقد استطاع الفنان اليمني الشعبي 
أحمد محمد ناجي في مطلع السيعينيات أن يبني على الليوه أوبريت قاضي الغرام . 


الرقص الحديث التي تبرز تألق ودفء عذوية الرقص نفس١(١١)‏ . 


وتعرف الرقصة في دولة الإمارات العربية المتحدة دون سواها من الخليج بالنوبان . 


وبرى الأستان دويب أن هذه التسمية. اتية من كون الرقصة 


وفدت على الخليج من منطقة النوبة شمالي السودان وجنوبي 
مصر ؛ إذ أن يعض القبائل النوبية قد نزحت من مواطنها 
الأصلية واستقرت في الخليج العرمي : ولأن منطقة النوبة 


سبقت المنطقة السواحيلية في الاحتكاك المكثف بالثقافة 


الإسلامية ولغتها العربية فإننا لا نستغرب إذا وجدنا العبارات 


العربية أكثر وفرة في نصوص النوبان / الطمبورة منها في 


نصوص الليوه .. وإن كان تبينها صعبا ؛ لآن المغني يودي 


النص بلهجة نوبية . 


المصيد رن مقلم 4لا صمل (ه6) ,ع6 لمعناعهعم لمعا + ملدتع و8 + 


الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ويشير الأستاذ علي محمد لطفي(؟١)‏ إلى أن نصوص النوبان في الإمارات عبارة عن هجين من كلمات أفريقية وعربية وأنت تستطيع أن تتبين: 
ما بها من دعاء حين تسمعهم يرددون 8 با رينا يا رينا . وفي تحليله لبعض نصوص رقصة النويان في الإمارات حاول الأستاذ دويب أن يقدم 
دلائل اخرئ ع نوبية النويان:: 


جارية سواكن ليش تبكين يا جارية سواكن ؟ 
وأايش بتنفغيتي يا جارية؟ 


إنه نص يعبر عن المقت للعبودية ؛ وعن التطلع للحرية كتبه احد مؤلفي النوبان مخاطباً به إحدى بنات جنسه التي يبدو أنهادكانت جارية من 
مدينة سواكن ‏ الميناء التاريخى للسود ان على البحر الأحمر ‏ ولا أدري كيف وقع الأستاذ دويب بعد ذلك في خطأ جغرافي حينما اعتبر ميناء المخا 
اليمني ميناءً افريقيًا شأنه شأن سواكن . 


دا مخا قِ سييل الله يا مخا عذيت روحي(١١)‏ 
حيييي دهقلته دقته نا ماله 
إنجلي زي يتمني حسرب السواكن 


نعم , فمؤلف النوبان قد يتجاوز في حكاية تجاربه العاطفية تغزله بحبيبه إلى وصف سعادته وهنائه بهذا الشكل : إن حبيبي يشاركني أداء 
فني , فيدق معي على الطبول ليظهر حبيبي دقنه , ولم لا يهنا يحبه وإنسانيته ؟! دقنه يا ماله , أما البيت الثاني فيعبر عن شعور الكراهية 
ضد الإتجليز الذين كانوا يحتلون مناطق كثيرة في القارة السوداء لينهبوا خيراتها ٠‏ ويستعبدوا شعوبها ٠‏ عن طريق إشعال نار الحروب الدامية 
في مستعمراتهم إنجليزي يتمنى حرب السواكن . وهذه نزعة هامة من نزعات شعر النوبان الوطنية . بقي فقط أن أضيف على هذا التحليل 
للأستاذ دويب ٠‏ أن لفظ دقفه ريما كان إشارة مباشرة للبطل السود اني الكيير الأمير عثمان دقنه الذي خاض حروب المهدية ضد الإنجليز في شرقي 
السود ان والذي تعتبر مدينة سواكن ثغرة التاريخي على البحر . 


وإذا كانت رقصة الطنبورة تعرف بالنوبان في الإمارات فإن تسميتها بالطنبورة أكثر انتشاراً في باقي الخليج العربي , كما أن اليمن تعرقها 
بهذا الاسم . وإذا عرفنا أن الطنبورة رقصة جماعية يستخدم العازفون في أدائها الطبول المسماة المناجيب وبعض حوافر الماعز المعروفة 
ب المنجور إضافة إلى آلة الطمبورة التي تشكل الآلة المميزة للرقصة ٠‏ أدركنا السر في التسمية .. وآلة الطمبورة عبارة عن صندوق مصوت دائثري 
الشكل يمتد منه عمودان على جنبيه » وبها من أريعة إلى ستة أوتار . فهي بذلك شبيهة بعض الشيء بالقيثارة ة الرومانية القديمة 0 
إيراهيم شكري إلى مستلزمات العزف السلاح . وهو عبارة عن قزنين من قرون الجاموس والبقرا١٠)‏ للمنجور : وللسلاح وظيفة ذوة .كما 
أننا نسمع بتسميات أخرى للطنيورة منها السمسمية والخيط والمنجب والصنجق . 


والطنبورة آلة قديمة أفريقية الاصل ٠‏ وشائعة الاستعمال في شمالي السودان والصومال منذ القيء :قد عرفا السفة . «التويضون ل كس 
وقدسها بعضهم . ثم انتقلت إلى سواحل لكر حي 0 ت من خليج السويس شمالاً حتى باب المندب وعدن جنوبا ٠‏ وترى بعض المصادر 
أنها خلال رحلتها التازيخية في البحر الأحمر طرأ عليها بعض التغيير 7 وعرفت.بالسمسمية أيْنا ؛ وإن ن كانت قد احتففلت 
يطابعها 0 وبسلمها الموسيقي الخماني . ْ ْ 


الطنبورة / المنمسنية يهنا أهل الع احم الي ل وردنا في غناء الصيادين جنوي شبه جز سيا نحد اق م الأغاني 


"العدد (0) . يثاين /21 0 


تعرف ب اليمانية(؟1١)‏ ومثل وجودهفا ضَمن حفلات - الزار- في مصوع الميناء الأريتري(1١)‏ , وقد واصلت الآلة رحلتها يعد ذلك , إن انتقلت إلى 
اليمن , ثم أكملت مسيرتها إلى السواحل الجنوبية والبلاد. العمانية » واستقرت في الخليج والبصرة بحجمها الطبيعي . ونحن لا نزال نلاحظ 
شعييتها اليوم في السودان ومصر وليبيا . ويرى بعض الباخثين أن دخول 0 إل الكويت مثلاً كان قبل ما يقرب من مئة وخمسين سنة . 
وقد عرفت في المكيدات ‏ البيوت ‏ منذ ذلك الحين وبحجمها الطبيعي الأصلى(' ') ثم شهدت إقبالاً شعبيًا كبيراً عليها . ونموًا مطرداً » واتساعًا 
دانمًا لجماهيريتها ,)5١(‏ 


لأن منطقة تهامة الساحلية في اليمن كانت حقل دراسة أندربسون باكول فقد عني بتاريخ وصفة آلة السمسمية الشائعة الاستعمال في تهامة . 
وذهب إلى وجودها في الهدد أيضاً . كما لاحظ أنها أصفر حجماً من الطنيورة » ودلل على عراقة تاريخها في اليمن بغناء للبحارة اليمنيين عليها , 
وهم يسمونها نوبية . وأشار إلى انها ذات خمسة أوتار تصنع من الأسلاك » ويعزف عليها بقرن بقرة . وعلى كل قطايعها العام واحد واغنياتها 

تقوم أساساً على السلم الخماسي . 


ويتفق عدد من الروايات الشعبية الحضرمية على أن حضرموت عرفت آلة السمسمية في القرن الثالث عشر للهجرة على يد بحارة حضارمة من 
أصحاب السفن الشراعية التي كانت لها صلة بميناء ء ينبع الحجازي , وما لبثت ألحانها الراقصة أن وجدت طريقها إلى الحضارمة : سعيد سالم 
باحداد وسالم فرج عيد التصير وسعيد سالم السليمى ومدروك رمضان . وهذا الأخير أصله من ينبع » وهى الذي حيب إلى الفتان اليمني 
الراحل عبدالله حاج بن طرش العزف على السمسمية . ولكن « طرش » ما لبث أن تحول عنها إلى العو الحديث الذي كان الفنان اليمني 
صالح بن الشيخ علي بن هرهرة قد أدخله إلى حضرموت 11785 - ١111ه‏ / ١190م‏ . والروايات الشعبية تؤيد دخول السمسمية إلى مدينة 
الشحر الحضرمية قبل آلة العود . وإن ظلت محصورة في أوساط بخارة السفن الشراعية("؟) ومن هذه المدينة نبغ في فترة لاحقة الفنان عوض 
عبدالله المسلمي في العزف على السمسمية(1"). 


والملاحظ أن أغنيات السمسمية تضم الفاظاً غير حضرمية , كالشامية والحجازية : 
ياكُمَ بزورات في الذنيا انكوت منك 


وقد أشار المؤرخ. محمد عبد القادر بامطرف في كتابه(؟؟) باحسن : الرائد والفنان إلى أن دخول السمسمية الشخر قويل سخابية ا 
الجامدين الذين يصفون أنفسهم. بعلية القوم والأعيان : كما أشار عمر أحمد بن ثعلب في كتايه م محمد جمعه خان” : حياته وفنه(*") إلى صفة 
السمسمية في حضرموت وطريقة العزف عليها : وهي عبازة عن قطعة شب مدورة ومجوفة ٠‏ يتبت إليها ثلاثة أعواد مستطيلة في شكل يشبه 
المثلث وتمتد عليها خمسة أوتار من العمود القاطع ٠‏ وتثبت بطرف القطعة المدورة . والمعروف أن لكل ور من أوتار السمسمية الخمسة نغمة 
واحدة فقط . بعكس آلة القنبوس والعوب والرياب الأمر التي يجعل من الطليو بمكان ن إخراع نه نغمات : والحان >" كشيرة. من أوتار هذه 1ن الآلة لة فهي 
تحتاج إلى مهارة فائقة » وتدريب شاق وطويل وسين : 


يتم التعمبيع أ العزف عل السمسمية بوضع الإما ب الترين الأول والثاني. والسباية عل اثلث والختصر عل ال لبن فق 
الزمن الزمان / أخضر يا ليمون / قال بوزيد عام الهتد / سقي الل روضة الخلان 1 اسوك اليل وناليم .. إل 0 0 


ا ان 2 ف الحتيات الطأتبورة الشهيرة بالخليع : 


الموسيقى الخماسية في الليح واليمن. 


. غلي يا إمامي . ياذابح الكيفران , با مظهر الدين بالسيف , بر الحيش واليماني‎ - ١ 


1" ولد الناس الله عليك يا وليد الناس ‏ سيدي - سلم خماسي - (59) 
حي رطاي وا جعي سا بابي 


وهناك طائفة من الأغاني الخليجية الحديثة التي توظلف الطمبيورة مثل 
3 00 : يوسف فرحان دوخي .غناء : عند المحسن المهذا أما إيقاع الطنبورة فافريقي ع و5/ع .وديا 


الطنيورة في طقوس الزار 


وتلعب الطنبورة الكبيرة دورها الهام في حفلات الزار في الخليج واليمن . وربما كان الزار والطنبورة قد ترافقا عبر التاريخ في رحلتيهما إلى شبه 
جزيرة العرب من أفريقيا(١")‏ . فالزار عموماً تة تقيمه المجموعات الأقريقية الأصل في الخليج واليمن. » وإن حضر طقوسه سواهم . وللزار إيقاعات 
محددة : فإيقاع النوبي تؤدى رقصاته في الحفلات والأعياد. العامة يصحبة أزبعة طبالين وراقصين يحملان. الطنبون '. كما في الحان التهليلة أى 
الجلة ..وهما. أسلوبان لغناء إيقاع. الطنبورة النوبي . ويردد الجمع المقطع الذي يؤديه المغنى المنفرد . لاحظ أن التهليلة عش بحارة قطر قريبة 
من الإيقاع الأفريقي : حيث يغنونها جماعات صغيرة عندما يتركون منازلهم متوجهين نحو المرفا يوم السفرا"") . 

أما إيقاع القادري فمقصور على حفلات الزار ؛ واسمه مأخوذ من اسم الزير / الجان / السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ويعتبر أحد 
بالنتاري يؤدئ بدون صرناي . 
...كما آن هناك إنقاع الحبشي المأخوذ من اسم الزير شيخ الحبشي الإثيوبي المولد : ويعرف بإيقاع مختلف: عن الليوه والنوبان ‏ الطنبورة - 
ويؤدى بثلاثة طبول ٠‏ طبلين كبيرين وكاسر حجمه بين الطبل والمرواس ْ 


كما أشار أندرسون باكول”7””) إلى الزار في تهامة في اكثر من 


موضع ٠‏ فذكريما كان المنستشرق اوليفر ميرزا ') قد أوزده عن 


أن للزار جذورا نيلية سبقت الحضارتين : الحميرية : 


فالإسلامية باليمن . كما أشار إلى استخدام آلة الطنبورة في 


ست 
حفلات الزار الدمنية إلى جانب ظبول ثلاثة - ذكن أسماءها. 


: ل سس سس سس 
وهي : صحفة ؛ ومرفع ومدف - مترافقة. مع المزمار الذي قد 


ها اليه امراة » حظ ضمن ملاحظاته أن حفلة لك ا اللا ا با معد رو ات ا م قي 
ْ تقوم انعرف ع امراة ولا ن 5-0-5 جعاع كا مطول (مم) رولان6 لممناععم 0/1660 8 : اللمتو مم8 .. 


الغدد (5) »ينايز 135417 


الزار قد تكون مختلطة في بعض مناطق تهامة ‏ مثل وادي 


مور بينما يفصل بين الجنسين في بعض المناطق الأخرى , 


مثل المخاء 


وقد ناط اندرسون باكول بطائفة الأخدام في اليمن والبر الأفريقي المقابل : الحبشة والسودان , مهمة العمل بالزار والقيام بأمر موسيقاه , 
ودلل على ذلك بأن رجال القبائل اليمنية في تهامة قد يعزفون القيثارة أو المزمار أو الناي ٠‏ ولكنهم يمتنعون عن العزف على الطبل 0 الذي يشكل 
أساساً مهما في فن الطنبورة داخل وخارج حلقات الزار . ولعل ما ذكره من تشابه شديد في المستوى الاجتماعي لطوائف الأخدام في اليمن وخارجها 
من حيث حياتهم خارج التركيبة القبلية » وسكناهم خارج المدن : وتكسبهم بالترفيه عن الناس بالغناء وأغمال التظافة والعتالة » ومن حيث موقف 
المجتمع منهم سابقاً . ورفضه التزاوج بهم ٠‏ أو السماح لهم بامتلاك الأراضي ؛ يغدو أقل تعقيداً إذااما قام أحدهم بدَراسة لغوية لهذه الطوائف: . 


ملاحظات : _ ومن المهم هنا أن نشير إلى أن رقصات متفرقة أخرى ‏ عدا الطنبورة والليوه ‏ انتقلت من السواحل الأفريقية إلى الخليج 


3 لين الخليج - لوريمر - ة قسم التاريخ - جرع 1 ٠ 3 00 ٠.‏ 148 - دار الهمداني للطباعة والنشي ‏ - عدن . دص :45 


ا 


واليمن . ولكن هذه الرقصات لم تنل إلا اليسير من الدراسة مما يُصعْب أمر البت في زنوجتها أى عروبتها . ومن هذه الرقصات 
الباميلا في حضرموت.: والسوبان77') وهي رقصة البحازة في زنجبار وصور وباقي الخليج . والصورية . وخطفة ويغنيها 
البحارة القطريون بمصاحبة الطبل والطوس والصفقة بالكف ٠ويقال‏ إنها وجدت أول الأمر يميناء ضور بعمان حيث تكثر العناصر 
الصومالية , مما يرجح انتقال الثقافة الصومالية إلى أغاني العمل في الخليج(') . وهي شبيهة بالليوه الأفريقية وبالميدان 
الصورية ٠‏ وهي ذات إيقاعات متأفرقة توؤّدى خلال نقل المحان من سفينة لأخرى(2؟) :كما أن من المهم أن نلاحظ تميز الليوه 
والنوبان الأفريقيتين على غيرهما من رقصات الخليج واليمن بإمكانية اختلاط الجنسين فيهما : وهو أمر قلما نجده في سواهما » 
وتمثل رقصة المناهيل والشحوح والردحة في الخليج استثناء على القاعدة المذكورة . 


وأخيراً قمن الفنون غير المقطوع بأفريقيتها في الخليج العربي فن المعلاية ؛ وهو على أية حال من الفنون الشعبية الوافدة على 
المنطقة , ولا يحظى بمكانة اجتماعية راقية أى معترف بها كالفنون الأصلية رغم شعبيته وشهرته » ويعد فن المعلاية من الفنون 
الشعبية المجروحة ؛ فلا يمارسه أويؤديه إلا الطبقات المتدنّية اجتماعيًا .وهم أصلاً من الخدم أوبقايا السلالات الأفريقية , 
وعى :الرغم من ذلك فإن نصوصه الشعبية تتضمن نزعات أدبية واجتماعية وديديسةه 4 مقبولة وجيدة ٠‏ شأن نصنوضصض الأغاني 
0 التفبية الخليجنة الإجز م ووائينة 5 كر كر ٍ 


لهتق الشهداء السيعة - مجمن عبدالقادر بامطرف - الطبعة الثانية 


0 - خليج النغاني - انعلون بول عر .. - دار الكثلث . - بيروت 0 


- حول صلة فن الميدان بفن الدان . انظر الجذور اليعقيه لقن 
الصوت - الدكتور نزار غائم. ٠‏ 

4 أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب - قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة الإعلام 

والثقافة بأبو ظبي ‏ مايو 1987 - مطبعة كاظم ‏ دبي . 

4 . الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1918م مطبعة 
حكومة الكويت 

-٠‏ الإيقاعات في الأغذية الكويتية ‏ غنام سلمان الديكان - محاضرة في 
صنعاء . 

-١‏ بادية الإمارات : تقاليد وعادات ‏ حسن قايد ‏ لجنة تراث وتاريخ 
دولة الإمارات - مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع - 
أبوظبي . 

ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون ‏ عدن . 

١‏ - الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري -15178م - مطبعة 
حكومة الكويت . 

4- الفن الشعبي في الإمارات ‏ علي محمد لطفي ‏ مجلة : شؤون 
اجتماعية ‏ السنة الأولى ‏ العدد الثاني مايو 1584م . 

6 - أاغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بورارة 
الإعلام والثقافة بأبو ظبي ‏ مايو 1947 مطبعة كاظم ‏ دبي :. 

4 الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري 978١م‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

17 الموسيقى في تهامة ‏ أندرسون :اكول ضمن كتاب قرانسيس 
ستون ؛. بعنوان دراسات حول تهسامة ‏ طيعة اولى - 
6م - لونجمان - لندن ؛ بالإنجليزية . 

- السمسمية ‏ آلة: وترية في منطقة البحر الأخصر ‏ امنشون 
شلواه - الموسيقى الآسيوية - 4 /21 1917م - بالإنجليزية , 
موسيقى بدوية من جنوبي سيناء - يمانية - أجناس فلكلورية ف 
ف 4707 السمسمية - بالإنجليزية . 


84 إثبوينا -مجلد " .وموسدقى أريتريا - تانجنت تاج م5١٠١‏ : 


تسجيل لحفلة زان في مصوع بالإنجليزية 2 


كت - الموسيقى في عالم الإسلام - مجلد ٠‏ وتري - تانجنت ت ج١١‏ 0 


موسيقى طنبورة من البحرين ٠‏ بالإنجليزية : بتشى دي بارك : 


: ميوزيسيان دو جولف برسيك - - اوكورا وسي ر 11 اغنية فينارٍ 


من البحرين ٠‏ بالفرتعيية : 


٠‏ الموسيقى الخماسية في الخليح واليمن 


ا الرقصات الشعبية الكويتية - إبراهيم شكري 1418م مطبعة 
حكومة الكويت 202007 1 

"١‏ - الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي ‏ سعيد عوض طافر 
باوزير ‏ طبعة أولى 1151م :دار الطباعة الحديثة ‏ مصن . 

المسلمي: : حداته وفنه - أحمد بومهدي. 1584م - عدن . 

14 باحسئن: : الرائد والفنان ‏ تقديم محمد عبد القادر بامطرف ‏ طبعة 
أولى 1988م - الهمداني - عدن . 

6 . محمد جمعة. كان : 
ارام 

25 - حوار مع أحمد محمد ناجي - الفنون - عدن . 

7 - الأغاني القويتية ‏ الدكتور يوسف فرحان دوخي ‏ طبعة 
أولى -1984م ‏ مركز التراث ادي لدول الخليج العربي - 
الدوحة - قطر . 

232_ المصدر السايق : 

4 أغاني الأعراس في دولة الإمارات العربية المتحدة ‏ رفعت محمد 
خليفة دويب ‏ قسم التأليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 
الإعلام والثقافة بابو ظبي ‏ مايو 19/7 مطبعة كاظم ‏ دبي . 

- الرقصات الشعبية الكويتية ‏ إبراهيم شكري -191/8م ‏ مطبعة 
حكومة الكويت . 

- دراسات في تاريخ وحضارة العربية الجنوبية -ر .ب . سارجنت‎ -١ 
- م -لندن , بالإنجليسزية : وجا . سبسر تريمنجهام‎ 
: الإسلام في إثيوبيا 1101م لندن , بالإنجليزية , انظر ايضاً‎ 
. ستون . ص ”144-1177 ؛ بالإنجليزية‎ 

؟” - خليج الأاغاني ‏ أنطوؤن بولس مطر ‏ دار المثلث . سيروت . 

7 الموسيقى في تهامة ‏ أندرسون باكول ‏ ضمن كتاب فرانسيس 
ستون : بعنوان درانسات حول تهامة ‏ طيسعة اولى - 
6م - لونجمان - لندن ٠‏ بالإنجليزية 

3 اوليفر ميورو - فلكلور عدن الصغرى ‏ ص 5١8:‏ وما بعدها : 
بالإنجليزية ٠‏ 
60 ببليوجرافيا الرقص الشعبي في اليمن الديمقراطية ‏ عبدالله 
صالح الحداد ‏ مجلة الفنون - عدن . 

كنا - خليج الاغاني - انطون 0 دان فلت - بيروت. : 

ادر السايق 00000 
- اغاني الأعراس قِ دولة الإمارات العرينة المتحدة - رفعت محمد 

خليفة دويب - قسيم. التاليف والنشر بالإدارة الثقافية بوزارة 


حياته وفنه - عمن أحمد بن ثعلب ‏ يونيو 


0 الإعلام والذقاقة بابو قبي - - هايو 1181 - مطبعة كاظم - دبي . 


5 


عدقر. 


ب 


الحضارة الع 


لملواد العدد (0) . يتاير /1921 . 


8 8 إننا حين نبحث عن الوثائق . ولا سيما الوثائق المباشرة للتاريخ في الموسيقى أو التاريخ الموسيقي . فإننا نجد أن هذه 


مج 5 


المصادر متعددة . وهي بتعددها تقتضي الواناً متشعبة من الدرس والتنقيب , ويمكن أن نختار منها ثلاثة أنواع تتسم يكونها 


مصادر مداشرة ٠‏ وهي : 


أولاً :الإيقاعات والألحان . 


ثانياً : النصوص الأدبية التي تستوعب هذه الإيقاعات والألحان . 


ثالثاً: الأخبار التي تصف لنا هذا الغناء , أو تحكي أخباراً تساعد على استحضار أو تَمذْل تلك الإيقاعات والألحان » وتصور 


الإطار او الجو الذي كانت تدور فيه . وفي نطاق هذه المصادر ‏ بل في نطاق تلك النصوص ‏ سوف اتحدث عن الشعر الفنائي 


العربي من زاوية ارتباطه بالإيقاع الموسيقي باعتباره ‏ أي : باعتبار الشعر ‏ وثيقة أساسية في تاريخ الموسيقى العربية 18 !8 


هنا تطرح العلاقة بين النص الشعري وبين الموسيقى , وهي لا شك علاقة قديمة قدم الإنسان وقدم الشعر واللحن ؛ ولعله 
لا مجال للحديث عن البداية بالنسبة للشعر , كما أنه لا مجال للحديث عن بداية النغم والإيقاع . فمنذ وجد الإنسان وبدات 
مسيرته الحضارية والثقافية ظهر الإبقاع واللحن ٠‏ وظهر الشعر كذلك . 


هذه العلاقة بين النص الأدبي ‏ وهو هنا النص الشعري - وبين الإيقاع الموسيقي , تجلت واضحة عند العرب في بيئتهم 
الصحراوية ٠‏ وكانت لها مظاهر متنوعة , ويمكن إذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم أن نقف عند «الحداءء الذي كان أول ظاهرة 
أو مظهر للارتباط بين الشعر وبين الموسيقى أو اللحن الموسيقي . 


بعض المعلومات السريعة عن هذا الحداء في نطاق ارتباطه بالإيقاع الموسيقي . 


فعلى الرغم من أن الداريسين لم يعنوا كثيرًا بهذا الموضوع ؛ فإنئا نستطيع التعرف إلى بعض ملامحه من خلال الأخبار الواردة 

حوله وحول بعض رواده , فقد ورب أنه كان في العهد الإسلامي الأول حداة , منهم : البراء بن مالك( الذي كان حادي 

عدبي 2 5 5 وات - 5 13 5 . 0 َه ا 0 

النبي ول . واشتهر عنه أنه كان حسن الصوت ٠‏ وانه كان يرجز للرسول بعضن أسفاره . ومنهم كذلانا : [تحافية!") 
الحبشي الذي كان حسن الصوت بالحداء . ولعله كان يحدو بالنساء بينما كان البراء بحدو بالرجال 5 


وفي الصحيحين(!) أن النبي ول قال : (يا أنجشة : رويدك سوقك بالقوارير) وروي عنه أنه عليه السلام (لقي قوماً فيهم 
حادٍ يحدو , فقال : من القوم ؟ قالوا : من مضر . فقال رسول الله بل : وأنا من مضي .. قال : أي العزب خدا أولا ؟ قالوا : إن 


شعر الغناء وإشكالية الإبداع المو سيقي 


رجلا منا - وسموة له - عزب عن إبله في الربيع فبعث غلاماً له مع الإبل , فأبطأ افر نضا عايلن» » فانطلق الفلام يقول : 
وايداه . أو قال : هبيبا هبيبا : فتحركت الإبل لذلك . فسارت وانبسطت ففتح الحداء)(؟) 


قد يكون ذلك أول ما صدر من إيقاع في هذا المجال ٠‏ وربما يكون أول مظهر للارتباط بين اللفظ واللحن الموقع عليه ؛ على أني 
لست هنا بصدد التعرف إلى نشأة الحداء . على ما فيه من كلام كثير . وإن كنت أود الدخول إلى ما يهمنا فيما نحن بصدده ؛ 
ذلك أن المصادر تتحدث لنا عن نوعين أو تمطين من الحداء(*) 


أحدهما : كان يتوسل به الحداة لإبطاء السير . ويريدون من القافلة أن تثقله ٠‏ وفي مثله يقولون : 

دع المطايا نَنْسمُ الجَفُوبا 

إن لها لنياً عجييا 
حدينهنا وما شت لفويا 
يشهدٌُ أنْ قد فارقتَ حبيبا 
ما حَمَلَتَ إلا فقىّ كثيبا 
يُسرٌممااعلنت نصيبا 
لوا فَرَكَ الشوقٌ لنا قلوبا 
إذن لاثرْن بهن النيبيا 
إن الغريبّ يُسْعَدُ الفرييسا 


وثانيهما اكان يلجا اليه الحداة حين بريدون الإسراع ٠ويأتي‏ على هذا النحو : 
أعطيئه فحنا شال 
حكن نويه ل ا 
7 ير ذاك الشثلا 


هتعد راع حطلملا 


ونعرف من خلال الأخبار أن هذا النوع من الشعر الموقع لم ينقطع . وأنه استمر إلى عهد الدولة العياسية . حيث يتحدث 
فيها عن سلام الحادي الذي يُحكئ عنه أنه دخل في رهان مع الخليفة المنصور , معلقاً على مدى تأثر الإبل بحدائه ٠‏ إذ طلب 

من الخليفة أن يأمر الجمالين بأن يأتوه بإيل مظمأة عطشئ , ثم يوردوها الماء . على أن ينشد حداءه أثناء المناكها على الزرينا. 
ا ا ٠‏ حتى يرى رد فعلها ؛ وما كاد يبدأ الإنشاد حتى رفعت رأسها وتوقفت عن الورود » تقول 
اناك ناا ك7 


ألا يا بَانة الحادي بشاطىء نير بقدالن 


يُدك رخني نَرَئْممئه تَرِئمَ ربة الوالدري 
إذا سوّت مثالتها فلا تذكز أخا الهسادي 
وإن تخسسازة يتنفمتيهها “قفن اتحشنة التحادي 


لا شك أن هذه الأناشيد الأولية البسيطة تكشف لنا عن العلاقة بين الشعر والإيقاع , أو بين الكلمة واللحن ؛ وهي علاقة 
تورك عند اتعرب ل جاظطيديم ويداية العو الاسلاس: .حي ظهرت انماط هديدة ١.ولسة‏ :ل حاجة إل أن اتحدك عن تطرز 
الأراجيز وظهور القصيدة العربية . وبحور هذه القصيدة , وما فعل الخليل بن أحمد الفراهيدي حين جمع تلك البحور , 
ويهمني أن أشير في هذا المجال إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي انتهى لا شك إلى ملاحظة أوزان الشعر وتحديدها بحكم 
ثقافته الموسيقية التي أتاحت له النظر إلى الشعر من ناحية الإيقاع . وأود أن أذكر هنا ما قيل من أن ذلك تيسر له يسبب 
إصغائه للحدادين في الأسواق يضربون ضرباتهم المتزنة المتتابعة أثناء عملهم اليومي . 


هنا يطرح السؤال حول إمكان تطويع الشعر للإيقاع الموسيقي والملاءمة بينه من حيث هو نص أدبي له مقاييسه 
وقوانينه . وبين اللحن من حيث هو كذلك ‏ بناء له قواعده وأسسه . 


وليس يخفى أن المحاولات كانت متعددة ومتنوعة . وأن العملية بدأت يسيرة ثم تعقدت . إذ نعرف أن الغناء ‏ ولا 
سيما الغناء الذي ازدهر في الحجاز ‏ وفي مكة والمدينة بصفة خاصة - باعتبارهما مركزين مهمين ‏ كان يعتمد على الشعر 
بل بنطلق منه ؛ وكذلك كان الأمر في بغداد , فقد ذكر إبراهيم الموصلي مرة قال : 

( ارتج علي فلم جد شعراً أصوغ فيه غناءً أغني فيه الرشيد فدخلت إلى بعض حُجّر داري مغموماً . فأسبلت الستور 
علي وغلبتني عيني . فتمثل لي في البيت شيخ أشوه الخلقة . فقال لي : يا موصلي : ما لي أراك مغموماً ؟ قلت : لم أصب 
شعراً أغني فيه الرشيد الليلة , قال : فأين أنت عن قول ذي الرمة : 


ألايا اسلمي يا دار ميٍّ من البلى ١‏ ولازال مُنْهَلاً بجرعائك القصر 
وإن لم تكوني غير شام بقفرة تجر بهاالأزيال صيفية كدر 
أقامت بها حتى ذوى العود في الثرى وساق الثقريا في ملاءته الفجسر 
وحتى اعتلى البهمي من الصيف نافض 2 كما نفضت خيل نواصيها شقر 


قال : وغناني فيه بلحن كرره حتى عَلِقَته ٠‏ فانتبهت وأنا أديره ٠‏ فناديت جارية لي ؛ وأمرتها بإحضار عود . وما زلت 
أترنم بالصوت وهي تضربٍ حتى استوى لي , ثم صرت إلى هارون فغنيته إياه . فأسكت المغنين , ثم قال : أعد , فأعدت 
فما زال ليلته يستعيدنيه , فلما أصبح أمر لي بثلاثين ألف درهم , وبفرش البيت الذي كنا فيه . وقال : عليك بشعر ذي 
الرمة فغن فيه . فصنعت فيه غناءً كثيراً . فكنت أغنيه به فيعجبه ويجزل صلتي)!" . 

على أن المغنين كانوا يخضعون الشعر لبعض التعديلات » يحاولون به التوفيق بينه وبين اللحن ٠‏ بإضافة مدَّ أوفك إدغام , 
أو ما إلى ذلك مما قد لا يتحمله الإلقاء السليم للنص ولا يسيغه . دون أن يغيبٍ عن الذهن مدى ما يتيحه النص عند إنشاده 
ملحناً من اهتزازات صوتية وإمكانات لحنية قد تتفق - وقد تتعارض - مع طبيعة النص الشعري وما تقتضي قراءته . 


ذكر التيفاشي في (متعة الأسماع)”/ قال : (حضرت بأفريقية أوائل القرن السابع إلى مطرب أندلسي فغنى في شعر أبي 


شعر الغناء وإشكالية الإبداع المو سيقي 


ومنفرد بالحُسْن خُلُو من الهموى عليم بأسباب القطيعة والعتب 


فعددت له في هذا البيت أربعاً وسبعين هزة . كما حضرت جارية مغنية ف مجلس عظيم من عظماء تونس في هذا 
الشعر : 
تَشَكّي الكميت الجري لما جهدته 
فمر عليها في غناء هذا البيت وحده مقدار ساعتين من الزمان) . 


ثم إن محاولة إخضاع الشعر للإيقاع اللحني تبلورت في العصر العباسي من خلال اتجاهين . أو مدررستين : 


8 أولاهما : كانت لا تبيح التغيير أو التعديل . وهي المدرسة التي كان يمثلها إسحاق الموصلي ٠‏ كان يميل إلى احترام 
النصوص ومراعاة الألحان القديمة . حكى محمد بن راشسد قال : 


(إني لفي منزلي يوماً مع الظهر إذ دخل علي إسحاق بن إبراهيم الموصلي فسررت بمكانه . فقال : قد جاءت بي إليك 
حاجحة . قال : قلت : قل : ما شاء الله . قال : دعني في بيتك ودع غلاميك عندي : بديحا وسليمان ‏ وكانا خادمين 
مغنين ‏ ومرهما أن يغنياني . وائتني بفلان ليغنيني أيضاً . بحياتي عليك . وانطلق إلى إبراهيم بن المهدي فإنه 
سيسر بمكانك , فاشرب معه أقداحا . ثم قل له : با سيد ي أسألك عن شيء ٠‏ فإذا قال : سل ٠‏ فقل له : أخبرني عن 


قولك : : 58 
ذهبثٌ من الدنيا وقد ذَهَيَتْ مني 


أي شيء كان معنى صنعتك فيه ؛ وأنت تعلم أنه لا يجوز في غنائك الذي صنعته فيه إلا أن تقول : (ذهبتو) 
بالواو . فإن قلت ( ذهبت) ولم تمدها انقطع اللحن والشعر , وإن مددتها قبح الكلام وصار على كلام النبط . فقلت 
له :يا أبا محمد , كيف أخاطب إبراهيم بهذا ؟ فقال : هو حاجتي إليك . وقد كلفتك إياها . فإن استحسنت أن تردني 
فأنت اعلم : قال : أفعل ذلك لموضعك على ما فيه عل . ثم أتيت إبراهيم وجلست عنده مليًّا . وتجارينا الحديث إلى 
أن خرجنا إلى ذكر الغناء . فخاطبته بما قال لي إسحاق . فتغير لونه وانكسر , ثم قال : يا محمد : ليس هذا من 
كلامك . هذا من كلام الجرمقاني ابن الزانية : قل له عني : أنتم تصنعون هذا للصناعة ونحن نصنعه للهو واللعب 
والعبث . قال : فخرجت إلى إسحاق بذلك . فقال الجرمقاني : والله ما أشبهنا بالجرامقة لغة غيره . وهو الذي يقول : 
ذهبتو . وأقام عندي يومه فرحاً بما بلغته إبراهيم عنه من توقيفه على خطته)!" . 


8 ثانيتهما : كانت تبيح التغيير والتعديل ؛ ويمثلها إبراهيم بن المهدي السالف الذكر , وكان على النحى الذي رأينا يتعامل 
بحريته مع النص الشعري » يضيف إليه من المدود أو يحذف ما يشاء , وقد يتصرف في غير ذلك . وعند الأصفهاني أن إبراهيم 
كان ( مع علمه وطبعه مقصراً عن أداء الغناء القديم وعن أن ينحوه في صنعته , فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة انعمل 
حذفاً شديداً . ويخففها على قدر ما يصلح له ويفي بأدائه , فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك واين ملك أغني كما اشتهي 
وعلى ما التذ . فهو أول من أفسد الغناء القديم وجعل الناس طريقاً إلى الجسارة على تغييره)!'" . 


لست أشك أن هذه المحاولات . سواء ما كان منها يعتبر مقبولاً أو غير مقبول ٠‏ كان لها أكبر الأثر على محاولات تجديد الشعر 
العربى عن طريق الأوزان المولدة وما إليها مما جاءت عليه المسمطات على سبيل المثال . 


العدد (2) . يناير 194817 . 


وقد اتج تجلت بوادر التجد التجديد ' هذه قٍْ فى الأندلس بصفة خاصة . ٠‏ حين ين أبدع الشعراء قصائد على 


سس سني 


نظامي الموشح والزجل . وبغض النظر عن كل ما قيل عن نشاأة هذين الفنين ‏ بدا من ابن 


خلدون إلى الدارسين المعاصرين فإنه لا مجال لإنكار أن الأغنية الشعبية الأندلسية كانت دق 


سيوس 0 ا ا 20001 


سج مسرب سسب سمه سج مع ووه تبان ابسجح بسب ومسب جات ما ب 


طليعة أسباب تلك النشأة . وهي أغنية كانت 'مزيجاً من اللغ اللغة العربية المعربة , واللهجة 


ا 0ك 0ك 


المحلية . والرومانية يصفة خاصة ٠‏ وكان لحنها يقوم على أنغام وإبقاعات يختلط فيها الخمط 


0ك 


العربي بالأنماط المحلية . واعتقد أن وجود هذه الظاهرة هو الذي أحدث أو دفع الشعراء المبالينٍ 


ع م ل ا 


للتجديد إلى إحداث قالب الموشيدات والأزجال ٠‏ فإن هذا القالب أعطى الحرية ومنح القدرة 


ين عدي إنذاع الشعر ووضع اللحن ؛ فلم بعد الأماعر واقلحق أمام القصيدة الذي 


0ك 


216 1 201 < 201 ]201 < |][ز 110ص 


تسير على بحر واحد وقافية واحدة ولكنه أصبح يتعامل مع بناء شعري جديد يتكون من مقاطع 


ااا ا اااااااام1ااااخذخخذاا1#ك1ت11أغل3100101101101111111111 


يسمّى بعضها أقفالا . وتسير على بحر واحد وقافية تتكرر . ويسمى بعضها الآخر أبياتاً , 


000000 


جاجد بمب سووج مسد بسسجيه سح رمحم سج حص معس يدوجو به سس معدا ابجع جو عدص جر مج مه سدس مه عد مجه دوجم ججح نه مده دعب معي مس بوه بع جد صر مح احج يج ع جر جد و مس م موه و 


وتخضع لوزن واحد إلا راكد اقكوا ديعا ونديا بكطلف وينتهي النض دوقيل بعريايته 


111ص 


(الخرجة) . غالباً ما يكون ن بلغة عامية قد تكون لها علاقة بالاصل الذي انطلق منه الموشح أوٍ 


اويح جا سحو مربي ماحد نوعدج اجاج جع مج هددجم عه بممسده هدجا ووه بج جب و0 7ج جرع جد عدج سبع سه مجح وم وجب جه مو ع جيم ووو مج موجمج بحم ددج مع سح مع ا :لت ووو مجع جح ص جود بع نو 


الزجل . اعني بالأصل الأغنية الشعبية التي استوحاها الشاعر أو الملحن . 


لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن هذين الفنين التعبيرين اللذين ظهرا في الأندلس . ثم انتقلا إلى المغرب والمشرق حيث 
ازدهر فيهما القول . ومعه ازدهر كذلك فن الغناء أو نوع من الغناء . وأوب أن ألفت الانتباه إلى ملاحظة دقيقة , تتعلق يمدى 
مطابقة اللفظ المدون والأداء المسموع , أعني نص الأشعار المفناة » وخاصة الموشحات والأزجال » وهي في معظمهما محفوظة في 
المصادر ومعروفة . وكذلك نصوص الألحان التي تؤدى عليها تلك الأشعار . ونحن لا نعرفها إلا من خلال ما وصلنا منها مما ظل 
متداولاً بانتقاله إلى بلاد المغرب العربي و أن يغيب عن ذهننا أن نوبات (الآلة) الأندلسية التي لا تزال تتردد قد تكون 
تعرضت لبعض التغيير والتبديل نتيجة تناقل الأجيال لها عن طريق الرواية الشفوية , ونتيجة عدم ضيطها بالتدوين الموسيقي 
الذي كان 9 يتك ستعفظ ليذه زالآلة] كيرا عن ملاهجها الأصلنة. :وان كيك اغضر ان ارتباطتلك النويات بالشهر جعل مته بكر 
حافظ لألحانها . ولكن هذا لا يكفي في تحقيق المطابقة التي كثيراً ما تضيع ملامحها بسبب عوامل أخرى , في طليعتها : طابع 
الارتجال في الأداء وما قد ينتج عنه من زخرفة وتزويق : 


أعود إلى الموضوع , وأطرح محاولات أخرى للتوفيق بين النص الشعري والأداء اللحني ؛ ظهرت عندنا في المغرب على يد 
شعراء الملحون . وليس يخفئ أن الشعر الملحون كان في مرحلة ظهوره يسير محتذياً نمط القصيدة العربية بنظامها في 
الوزن والقافية , ثم لم يلبث أن تأثر بالقوالب الجديدة التي ظهرت في الأندلس وانتقلت للمغرب . أعني : قوالب الموشح 
والزجل ؛ وخاصة فيما يتعلق بتعدد القوافي وتقسيم القصيدة إلى مقاطع . ١‏ 


شعر الغناء وإشكالية الأبداع المو سيقي 


وشاعت عند أصحاب الملحون قصائد نموذجية , كان الشعراء يتسجون على منوالها » أوكما يقال (قياصها) أي : قياسها , 
إلى حد أن كل قصيدة متداولة تكاد لا تعرف أو تميز عن غيرها إلا بالقياس الذي جاءت عليه , من ذلك مثلاً قصيدة (قازحا) 


: سَلْتَك بَيْهَاكَ يَالرَايَمْ ما لَك سَكًرنْ دُونْ رَاحَ 
أنا غقبيي امقلك رَاحْ ‏ بَايَت مَنْ ليقث لَجِرايَخ 


سَاهئ وَالنَاس رَايْحَا 
فهي على قياس قصيدة (فاطمة) لمحمد بن عبدالله بن احساين , وفي حربتها يقول : 
قالّت يما اثقُول طَامُو ‏ قلت 8و أَبِيك يَاالطّامم 
يا قد المحملامم فَاللطَاتممٌ | قالت تر اقول طاما 
تارات اقول فاطمًا 
إلا أنه في قترة ما من فترات ازدهار فن الملحون أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل الحادي عشر . ظهر الاتجاه عند بعض 
كبار الشعراء إلى تجاوز بناء القصيدة على قياس قصيدة أخرى ٠‏ وكذا إلى إيجاد مقاييس إيقاعية تكون قادرة على تحقيق الملاعمة 
بين الشعر واللحن . لا سديما وقد أصبحت قصيدة الملحون تؤدى غناءٌ ٠‏ وليس كما كانت من قبل إنشادا يتلى فيه النص ويسرد : 


وكانت هذه المقاييس أشبه بالتفعيلات العروضية التي يضبط بها إيقاع القصيدة العربية , إلا أنها كانت أكثر التصاقاً بالنغم 
الموسيقي ' وشي ظاهرة تجلت حنى في الصيغة التي وردت عليها تلك المقاييس أو (الصروف) حسب المصطلح الشائّع عيد أشياخ 
الفن . ٠»‏ 

وتعتبر أولى المحاولات في هذا المضمار ما قام به الشاعر عيد العزيز المغراوي'' حين اتخذ (الدَّنْدنّة) القائمة في وحداتها 
على (دان دَاني) ٠‏ وطبقها على هذا النحوالذي يكشف عنه تقطيع بيت من قصيدة (الشمعة) يقول فيه محمد بن علي : 


إِيِلابَاكْيًا بَسْقَامَكَ شُوفْ اسْقَامْ حَابي مَنْ قيس وَازْتُوبَعْدَ افُنَاهُ اغْرَامْ حبُ ليلى 
أدان دان داني داني يا دان دان داني أدان دان دائي يا دان دان دائي 


وجاء بعد المغراوي الشاعر المصمودي 0 ي '"' الذي ثار على هذه (الدندنة) وبدلها ب (ما لي ما لي ) ٠‏ وكان قال : «رَوْلوا عُلينًا 
دَاني داني فَاتٌ وقتهًا اممو ناما ليما ليه . ش 


إلا أن هذا المقياس الجديد لم يكن يكفي وحده لضبط الوزن والإيقاع كان المصمودي يضيف اليه بعض الكلمات التي كان 
(يشد) بها الميزا ن) (ويقبض) كقوله : أسيدنا - للا مولاتي لَلآا - الرّادَا - يا لَلآ يا للا .. وما إليها مما يعرف عند رجال الملحون 
5 (التشجيرة) أو (التّرتيحّة) "رفن ظاهرة تدخل بدورها في نطاق التوفيق بين نص الشعر وأداء اللحن . 

ويتضح تطبيق محاولة المصمودي من خلال هذا البيت للشاعر ابن سليمان في قصيدته (الوردة) : 

ل تُلومُوني في ذَا الْحَالُ جيت تَشهد وَنُوَدي نَا عُدُولي قَامُوت اشتايي خَدَ الْوَرْدا 

للا يا مولاتي قلا ويا مالي مالي للا يا مولاتي للا وْيَاً ما لي مالي 


العدد (5) . يناير ١5421‏ . 


وتعتير محاولة المصمودي , وقبلها محاولة المغراوي . دليلاً على الرغبة في حل الإشكال القائم بين النص من حيث هو 
كلمات شعرية . وبين اللحن من حيث هو إيقاع موسيقي ٠‏ وقبل ذلك الإحساس بهذا الإشكال القائم . هو إحساس نابع 
من المنارسة .أي مقارسة الاد ا 
ونعتقد أننا بصدد واقع لا تزال تعيشه الأغنية العربية . سواء في المغرب أو غيره . ونحن غالباً ما نشعر يه حين نستمع 
إلى أغنيات يكشف تلحينها وأدواؤها عن التنافر بين الكلمات واللحن , وكثيراً ما يحاول المغني - وقبله الملحن ‏ تكلف 
التوفيق . إما بالضغط على كلمة . وإما بتمطيط أخرى . ما يتعدى ما كان معروفاً عند المغنين القدماء حين كانوا 
يتصرفون بمرونة في المد أو الإدغام على حدٌ ما مر . 
ولعلي في غنىٌ عن التمثيل لهذه الأغنيات ٠‏ لتداولها الشائع » كذلك لضيق الوقت المخضص للعرض , وأنتقل إلى النقطة 
الأخيرة التي أود الحكم بها متسائلاً : كيف يمكن حل هذه الإشكالية ؟ 
وسوف ٠‏ اتجاوز في الإجابة مجال تقديم بعض الاقتراحات التي تتصل بمرحلة الإبداع ثم مرحلة النقل والتداول . 
بالتسنية ااخرحلة الاوك :انون إمكان الابذااع المشترك بين الشاعر واللهق + أي )ان بلتقيا ويتقا عن محال يتين التوفيق 
بين العمليتين : الشعرية والموسيقية . وهو آمر غير مستبعد . بل إني أظن وأكاد اجزم بأن الوشاحين الأندلسيين كانوا يجلسون 
مع الملحنين والمغنين , ويطرحون النص وإمكاناته اللحنية او يطرحون هذه الإمكانات وقابليتها لاستيعاب نص معين ٠‏ وربما كان 
من بينهم أي - : من بين الشعراء ‏ من كان يُعْنئ بالتلحين والأداء كذلك . 
أما بالنسبة للمرحلة الثانية المرتبطة بالنقل والتداول ٠‏ فيتعلق الأمر بالتدوين الذي أنظر إليه في مستويين : 
الأول : تدوين النص ولا يثير آية صعوبة حين يكون بلغة عربية معربة ٠‏ ولكنه يثيرها حين يكون عاميًا . كما هو الشأن 
في الأغنيات الشعبية . بسبب وجود أصوات وحروف تنطق في اللهجات بشكل غير مالوف في النطق العربي » على 
حد ما تكشف عنه درجات إخراج بعض الحروف ٠‏ كالجيم والشين والقاف ٠‏ على سبيل المثال . وقد انتهى بعض 
الذين تناولوا هذه القضية إلى ضرورة كتابة تلك الأصوات بالحرف اللاتيني والرموز التي تستعين بها طريقة (ها 
10م ) إلا أنني أرفض مثل هذا التدوين , لسبب بسيط هو إمكان استعمال الحرف العربي وتوظيفه في 
كتابة النطق العامي إذا أضيفت إليه - أي : هذا الحرف ‏ بعض العلامات والرموز على غرار ما يفعل الحرف 
اللاتيني بغناء قدرته التعبيرية عن ذلك النطق . 
ها الثاني : تدوين اللحن , وهو أمر غير متيسر إلا بالنسبة للغناء المعاصر أو القديم المتداول ٠‏ بدليل أن أحداً لا يستطيع آداء 
الغناء الذي لم يستمر تداوله وإن ظلت نصوص كلماته محفوظة في كتب الأدب ودواوينه ٠‏ وربما وصف معها 
اللحن . ووصفت طريقة الأداء , على حدّ ما نجد مثلاً في غير قليل من الأشعار التي أوردها الاصفهاني في كتابه 
«الأغاني, مرتبة على الأصوات . 
وحتى بالنسبة للمعاصر والمتداول ٠‏ فإن طريقة التنغيم الحالية القائمة على أبجدية الأنغام الصولفيج 501696 تبدو في نظري 
غير مسعفة أو غير كافية لتدوين الألحان التي تستوعبها كلمات الشعر العربي . سواء جاء هذا الشعر على نمط القصيدة 
التقليدية أو غيرها . 
وعندي أن ذلك راجع إلى ظاهرتين يتميز يهما الغناء العريى ٠»‏ هما : 
* اولاً : طبيعة ألحان هذا الغناء . فهي قد تلتزم بالمقاييس العملية وبمقياس الزمن أو البعد الزمني بصفة خاصة . ولكنها 
قد تتعدى ذلك كله بحكم الفضاء اللحني والمجال الصوتي الذي تجول فيه هذه الألحان . . 
* ثانياً : ما يتيحه ذلك الفضاء والمجال من إمكان التلوين والزخرفة وما كان معروفاً عند القدماء ب (الزواق) الذي غالبا ما 
يقوم على الارتجال ٠‏ أعني : ارتجال الأداء بما قد يخرج عن اللحن المدون - إن كان مدوناً - علماً بأن كثيراً من أنواع 


شعر الغناء وإشكالية الابداع المو نيقي 


الغناء العربي ‏ والشعبية منها خاصة - تتيح المجال لظاهرة الارتجال ؛ وهي ظاهرة يمكن ضبطها ٠‏ لارتباطها بلحظة 

ولعل وسائل التسجيل الصوتي المعاصرة ‏ وفي طليعتها التسجيل الإلكتروني ‏ قد تزيل كل الصعوبات التي يثيرها تدوين 
في الصحراء , بعد أن تعرضت الحان الغناء العربي ‏ وكذا كلماته ‏ لغير قليل من التطور . مما جعل الإشكالية نفسها تتعرض 
له في بحث دائم عن كيفية التوفيق بين النص الشعري المضبوط بخصائص ومقاييس , والأداء اللحني الخاضع لقواعد ومعايير . 
على أنه قد ينظر إلى هذه الظاهرة ٠‏ وكأنها باستمرارها تحول دون انطلاق الإبداع الموسيقيى الصرف ., مما يجعل للأغنية مكان 
الصدارة على الدوام . وهذه لا شك حقيقة متعلقة بطبيعة الشخصية العريية المتوسطية بكل ما يشكل هذه الشخصية من ذوق 
ومزاج مرتبطين باللحن الموسيقي من حيث هو تعبير لفظي مؤذَّى بالتنغيم . مع ما يربطها ‏ وخاصة في المغرب ‏ بملامج 
الشتخضيية الأفريقية 'المتيتم ذوقها وزاجها بالميل إلى الإيقاع : بل إننا حين تجذ تاليفا موسيقيًا + كما لو الشان في (الآلة] 


وتيسير تداولها . 


الهسو امسسسش 
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[ 1 ا المملكة ا انفده 


الأغلب 


1 اصول راسخة في (جزيرة العرب) 


و بر ا ل لامك ترجع دق العم 


0 القبائل شنديدة الحرص على أنسابها عليمة الاعتزاز بها 5-0-8 عادات 


وتقاليد وأعراف تحافظ عليها 5 اقوالهم لماثورة :. : 


« اللي يدشر العادة يعادى » أي : أن الذي بهمل العادة . بعاديه الناس © ها 


عقوبة الخطف وانتهاك العرض في القضاء البدوي 


ووخ دجاه كتوقو الحافظة عق الحركن تهون الزن عق 
اقوالهم المشهورة «ألف إهانة للمال ولا إهانة للأعيال . والف 
إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْض . وألف إهانة للعَرْض ولا إهانة 
للدين» . 


لايك راقع ترتستره يشريه للوتاة كد لذن شن علوان :شرفت 
الاجتماعي عندهم ‏ ويقولون عنها : 


«البنت إن ضحكت - بلفظ الكاف جيماً بثلاث نقاط ‏ وبدا 
نابها . الحقها لا تهابهاء . أي إن ضحكت الفتاة وظهرت 
ثناياها فاتبعها من أجل «الريبة» . ولا تخف منها أن تمانع . 
ولشدة خوفهم من تعرض فتياتهم لما يسيء إلى السمعة , تسمع من 
يقول «موقة وليّتك , من صفقاوة نيتك» ‏ أي موت نسائك مكافأة 
من الله لنقاء ضميرك (!!) ورغم هذا ؛ فإنهم يسمحون للفتاة أن 
تسهر مع من تحب - في بيت أهلها ‏ تلك السهرة التي تدعى 
(التعليلة) . ومن العار ألا تجد الفتاة من يسهر معها من المعجبين » 
ويعير بعضهن بعضاً بقلة المهتمين بها » أى عدم وجودهم . 


وقد سمعت فتاة تهير أخرى يقولها : 

«العون أبوك .. يا للي ما عمرك أدركت التعليلة» أي لعن الله 
أباك يا من لم يعلّلك أجد (!!) وقد شاهدت تلك الثي شتمت تبكي 
لأنها شعرت بأنها مهملة . 


وقد يبدى في هذا شيء من التناقض : شدة في المحافظة . وحرية 
في الاختلاط بمن تحب . والحقيقة أنه ليس في الأمر تناقض . لأن 
السهرة تكون في بيت أهل الفتاة , وكثيراً ما يكون الشاب منيطحاً 
خارج الخباء » يرى حبيبته وهي في داخل خبائها , ولا يدنو منها . 


والغرض من هذه السهرة أن تختار الفتاة من تحب من غير 
إرغام » لأنهم يقولون :«المغفصوية ما لها عرض» أي أن المرغمة 
على الزواج ليس لها شرف . وكانوا قديماً يرغمون الفتاة في حالة 
واحدة وهي إذا طلبها ابن عمها ‏ ولو كانت لا تحبه ‏ لأن اين العم 
- قديماً - كان يحق له أن يأخذ ابنه عمة من البرّزة . ولم تُلْعْ 
أولوية ابن العم إلا في السبعينيات. حين اجتهد أحد الزعماء 
المشهورين بأنه لا يحق لابن العم أن يعترض على زواج ابنة عمه؛ 
إذ!ا كانت هي لا تريده . 

ويعتبر كل ما يخدش العرض أمرًا بالغ الخطورة ؛ وقد مر بنا 
قولهم :«ألف إهانة للأعيال ولا إهانة للعَرْضء » فثورة القبيلة 
للمدافعة عن العرض . لا تقل عن ثورتهم للثأر ممن قتل عزيراً 
فيهم . وأشنع جرائم العرض هي : 
-١‏ صايحة الضحى 5 
؟ - الخطف غصياً . 
* - الخطف بالرضا يلا شهود . 
: - الخطف بالرضا بشهود التبرية . 

الاغتصاب . 


فصايحة الضحى . هي التي اعتدي عليها في وضح النهار ء 


وترفع صوتها مستفيثة بكل من يسمع صوتها » ويقولون : 
«صايحة الضحى اللي ثوبها قواير . ومخانقها بدايد» يعني 
التي تمزق ثوبها وهي تدافع عن نفسها . وتناثرت عقودها وهي 
تحاول دفع المعتدي عليها » فمثل هذه الجريمة يعاقب مرتكبها بما 
ل 


-١‏ يجرد من ملابسه . ويمشي عاريًا من بيت التي حاول أن 
تخط له خطة!'! ‏ دائرة ‏ توضع فيها شملة ونملة » ويغرس 
في وسطها سيف ؛ ويددخل تلك الدائرة ٠‏ ويحلف يميناً مؤلفة 
«والل . ما قضديت لها يمين , ولا حنيت لها حدين» ويغرم 
لدخوله الخطة بعيراً . ولخروجه بعيراً . 

يحكم القاضي بأن يستصفي أهل المعتدى عليها كل ما يملك 
المعتدي هو وأقاربه إلى الجد الخامس 5 


ومن القضاة من زاد على الحكم السابق مادة رابعة . وهي أن 
يجلس المعتدي وهو عار وعلى وتر بعيرا'' ملوث بالفحم المسحوق , 
وحيثما أصاب الفحم من جسمه يقطعه ولي المعتدى عليها (صايحة 
الضحى) بالسيف . أو يرضيه المعتدي وخمشته عن ذلك بما 
يطلبون؛ وقد يعفو الأهل . 


أما الخطف ١‏ فقد ذكرنا له ثلاثة أصناف هي : 


١‏ الخطف غصباً : وفيه يزيد القاضي على الحكم الذي رأيناه في 
عقوية المعتدي على «صايحة الضحى» أن يمسي المجرم منبوذاً 
لا تقبل له شهادة . ويحرم من الزواج بمن أحب ؛ مهما دفع 
من مال . 

الخطف يشهود : وهذا النوع من الخطف ينظر إليه بشيء 
من العطف . لأن الخاطف يكون قد استنفد كل ورسيلة من 
وسائّل الإقناع للحصول على التي تحبه ويحبها . ويكون 
أهلها قد رفضوا كل وسائله وتوسلاته » فيقدم على خطف 
حبيبته ومعه شاهدان من أصدقائه أو ثلاثة من الذي تقبل 
شهادتهم ‏ لاشتهارهم بالصدق ٠‏ وبعد أن يستجير 
والشهود معه ‏ بأقرب بيت إلى بيت المخطوفة ويشهد كل من 
هؤلاء الشهود الذين يعرفون ب (شهود التبرية ٠‏ أى البراءة) 


عقوبة الخطف في القضا.ء البدوي 


عند القاضي , أن الخاطف : «لم يمسك للمخطوفة يدأ . ولا 
قبل لها حَدّاء فيكون حكم القاضي في هذه الحالة بعد أن يعلم 
أن المخطوفة رافقت خاطفها بمحض إرادتها , وبلا أقل 
تغرير . وأنها بالسن المناسبة للزواج ٠»‏ وبعد شهادة الشهود : 


-١‏ أن يدفع الخاطف غرامة لا تقل عن أريعمائة دينار 
أردني . 5 

"5 بقدم الخاطف أخته أو إحدى قريباته بديلة 
للمخطوفة ‏ لكي يتزوج بها شقيق المخطوفة أو أبوها 
إذا لم يكن للمخطوفة إخوة ‏ ويدفع الخاطف مهر 
هذه الفتاة من ماله الخاص لأهلها . 

“"- يجب على كبير الخاطف7! - ولي أمره ‏ أن ينطق 
بكلمات بياض الوجه لوالد المخطوفة ولعشيرتها في 
ثلاثة أماكن : 

| في بيت القاضي والناس مجتمعون . 

ب وفي بيت الذي استجار به الخاطف . 

ج ‏ وفي بيت والد المخطوفة أو ولي أمرها . 


ويعرف بياض الوجه هذا ب (الكلمات التسع) وقوامها : 
«الله يبيض وجهك يا (فلان) اللي سمح عنا وكرمنا» وترفع على 
كل بيت من البيوت - التي نودي فيها بالكلمات التسع ‏ ثلاث 
رايات بيض تظل منصوبة ثلاثة أيام . 
*- أماالخطف بلا شهود البراءة فهو جريمة بالغة حد 
الخطورة؛ فعلى الرغم من أن الخاطف أجار خطيفته 
يزعيم معروف . وعلى الرغم من اعتراف المخطوفة أنها 
سارت مع خاطفها (بخطاها ورضاها  )'"‏ أي بمحض 
إرادتها ‏ فإن حكم القاضي يكون قاسياً . لاعتبارهم هذه 
المخطوفة بحكم المقتولة . ودية المرأة - عرفا هي دية 
أريعة رجال . ويرفض الأهل - عادة ‏ أن يزوجوا 
أبنتهم بالخاطف , وكثيرًا ما قاموا بقتل اينتهم ؛ وكأنهم 
يستوحون ذلك من قول الشاعر : 


لا يسلم الشرفٌ الرفيعٌ من الأذى 
حتى يراق على جوانيه الدَمُ 


العدد (5) . يتاير /1541 + 
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وقعت جريمة خطف سنة 1814م إن خطف عامل 


وهرب بها . فلما سمع وجيه عشيرتها 


زوجة (معلاته) 
يذلك , ليس ملايس النساء , وأهال على رأسه الرماد , 
وسسار في وسط البلدة وهو يصيح بأعلى صوته : 


«اذبحوها , واذبحوا عشيرة البايق . خاين العيش 


والملح» وكان من نتيجة ذلك ما يشبه الثورة , إذ هرب 


الخاطف , وقيّدت المخطوفة . وهجرت عشيرتان - 


تضامناً ‏ البلد . تاركات أراضيهن وبيوتهن . واخذت 
عشيرة المخطوفة تهاجم عشيرة الخاطف إلى أن قتلت 
واحداً منها . أما المخطوفة فقد قتلت في ظروف 


غامضة . ويقال: إن شقيقها هو الذي قتلها . 


3 


وهناك أحكام رهيبة على الزاني والزانية , فإذا ثبت أن رجلا 
وامرأة ارتكبا جريكة الزنا تعين على أهل الزانية أن يقتلوها ؛ وإلا 
ركبهم العار مدى الحياة ‏ ورُدَت شهادتهم ‏ وعيّر كل منهم بأنه 
(الخابر الصابر)! , فإذا قتل أهل الزانية (جرباهم)!' أرسلوا إلى 
أهل الزاني من ينذرهم بلزوم خلع أجريهم ثم قتله بعد ذلك . 


وقد ذكر المرحوم (عودة القسوس)' في كتابه (القضاء 
البدوي) أن رجلاً من (الكرك) اتهمت ‏ خطاً ‏ شقيقته بالزنا , 
فدخل عليها في بيت زوجها , وأطلق عليها النار فقتلها , ثم أبسل من 
ينذر أهل شريكها في تلك الإشاعة ليخلعوه ويقتلوه , فلما علم الرجل 
بالأمر هرب , فلحقه شقيقاه وقتلاه . 


أما إن لم يخلع اهل الزاني قريبهم . فإن أهل المفجور بها 
يقتلونها » ويحق لهم أن يعيروا عشيرة الفاجر إلى الدرجة الخامسة 


30-01 


ً«(0ورضو1.1.1010010090-| | - + + ا*ذ- ا ا ا ا ا 021011010101111 


في النسب بجرمه ؛ ويحق لهم أن يقتلوا منها من تصل إليه أيديهم » 
وفوق هذا يحق لهم أن يطالبوا أقرياء الجاني إلى الدرجة الخامسة 
بدية كلاثة وجال (الطبعة الاوق ب المفعة: 8 . 


وقد كان البدو لا يتسامحون بأية قضية يرون فيها مساساً 

بالعرض . ذكر الأستان (محمد أبو حسان المحامي) أن إحدى 

العشائر وجدت سنة 115١م‏ صورة تضم فتاة منها وفتىّ ٠‏ فثارت 

عشيرة الفتاة لهذه الإهانة التي لحقت بعرض الفتاة وسمعة 

عشيرتها , فلما سار الخصمان إلى القاضي وعرض كل منهما حجته 

حكم القاضي ‏ وهو زعيم معروف ‏ بما يلي: 

-١‏ تقطع يد الشاب الذي وجدت معه الصورة , وله أن 
يشتري قطع يده بالمال الذي يطلبه أهل البنت بالغاً ما 

" - يقوم أقارب الشاب ويبيضون عرض الفتاة بثلاثة بيوت من 
بيوت شيوخ البادية المعروفين . 

“- اشترط القاضي أن تكو: رزقته"! تسعة ثناو من الإبل . 
قدّرها بملبغ مائتين وسبعين دينارًا . على اعتبار أن ثمن كل 
واحد منها ثلاثون دينارًا . والثنو عندهم هو الثنيّ من 
الإبل-أي الذي عمره سنتان (تراث البدو 
القضائي - ص ؟4١)‏ . 

ويسمى القاضي عند البدو: 

(1) (قاضي المقلّدات) في وسط الأردن , والمقلدات هن النساء 
لابسات القلائد . 

(ب) (العقبي) عند الحويطات؛ أي الذي لا يُعترض على 
حكمه , أي لا يعقب . 

(ج) وفي بثر السبع (المنشد)؛ أي الشخص الذي يرجع إليه 
الناس . 
وف اقوال البدو : 

أ- كاذبتهن صادقة!' '' لأنهم كانوا يقولون: «النسوان ما لهن 
شهادة؛ يحلفن وهن كاذبات؛ ويشهدن وهن غايبات» أما في 
الذي يتعلق بأمور الاعتداء على الأنثى . فهي مصدقة بما 
تقول وما تدعي . 

ب - «الدم ما عليه شهود . والعيب ما عليه ورودء أي لا شهود 


على القتل . ولا أخبار مقبولة عن العيب؛ وهو ما يتعلق 
بالعرض . 

ج - «ابن العم يطيح بنت عمه'''' عن ظهر محملهاء «وابن 
العم يأخذ بنت عمه من برزتها, . 

د - «المرة خيرها لجوزها , وشرها على أهلهاا"'", . 


ومنذ عشر سنوات آلغت الحكومة الأردنية قانون العشائر والعمل 
بهالكرائها كع ارق »ارلا يناري لاقام ممع 
القاضي الذي يتصدر للأحكام في البادية يحاكم » وصاحب 
البشعة ‏ الامتحان بالنار ‏ يعاقب . ولم يبق من قانون العشائر 
سوى (العطوة) التي هي هدنة ؛ الغرض منها تهدئة الأمور في 
الرقك الذى مرف :فورة الف 


-١‏ البرزة : هي خيمة صيرة تبرز في طرف الحي ؛ يقضي فيها 

العروسان أيام العرس . التي كانت سبعة ايام ؛ هذا في البادية؛ فأما 

في الحضى . قبل أن تعم الحضارة ‏ فكانت تدعى (الخلة) وهي قسم 

من الدار يسترونه بِبْسُط مزخرفة موصول بعضها بأخلة (جمع 

خلال . وهو عود يثبت به طرف البساط) . 

الخطة: دائرة يرسمونها على الأرض يرمزون إلى أن الذي يحلف يمينأ 

كاذبة يحشره الله في الحياة وبعد الممات في مكان لا خلاص منه , 

ويضيق عليه رزقه . 

والشملة : هي قطعة من بيت الشعر , يرمزون بها إلى أن الله سيكتب 

على من بكذب ف يمينه سواد الحظ وسوء السمعة في الدنيا والآخرة . 

والنملة : يرسزون بها إلى أن الله سيجعل حظ من يحلف اليمين 

الكاذبة أقل من رزق النملة . 

والسيف : يرمزون به إلى أن الله سيجعل نسل من يحلف اليمين 

الكاذية حصيداً للسيف , من أجل هذا يرهب البدو حلف يمين 

الخطة فيقولون «فلان نط الخطة, . 

" - الوتر للبعير كالسرج للفرس ٠‏ 

؛ ‏ كبير الخاطف ‏ بلفظ الكاف جيما بثلاث نقاط ‏ هو وجيه عشيرته , 
أو والده أو عمه . 

ه - بخطاها ورضاها : كناية عن انها راضية من غير اقل إغراء أو غصب 
أو إرهاب . 

5- الخاير الصابر : هو اشنع تعبير يوجه للرجل , والخابر الصابر 


عقوبة الخطف في القضاء البدوي 


منزلته في البادية احط من منزلة (الديوث) لا تقيل له شهادة . ولا 
يجالس الرجال ؛ وهو من يعلم بالفضائح التي تمارسها نساؤه ولا 
يكور عليها . 

- الجصربئ : هنا كناية عن الزانية . وفي اقوالهم ,الأهل يطلون 
جرباهم» أي أن الأهل هم المكلفون بمعاقية ابنتهم التي تحيد عن 
الطريق المستقيم إذ ليس للزوج ان يقتلها ؛ لان عارها لا يصيبه بل 
يصيب أهلها ؛ اما إذا قتل الزوجة الخائنة فإنه يطالب بدية أربعة 
رجال . 

8- عودة القسوس : من رجالات الأردن » وهو من عشيرة الهلسة في 
(الكرك). وتقلد مناصب عالية قْ الأردن . 


- الرزقة : المال الذي يتقاضاه القاضي العشائري نظير فصله في اية 
قضية . وهي عند بعض القبائل ربع المبلغ المطالب به ؛ وعند 
بعضها العشى : واحياناً يفرضها القاضي كما يريد ؛ وذلك في القضايا 
البالغة التعقيد, والرزقة نوعان : 
1- رزقة مسسرة - من السرور ‏ يدفعها رابح الدعوى (الفالج) . 
ب - رزقة باطولية ‏ من الباطل ‏ يدفعها خاسر الدعوى (المفلوج). 


٠‏ - كاذبتهن صادقة : يقولون هذا إشارة إلى حقيقة مرة هي أن ا مراة 
ينظر إلى شهادتها بحذر ؛ إلا قيما يخص العرض . فاية كلمة نطقت 
بها فهي مصدقة إطلاقاً . والكاف تلفظ كحرف 011 كما في كلمة 
(0-أةان) وكاف المخاطبة يلفظونها كما أشرنا للتفريق بينها وبين 
كاف المخاطب . فيقولون «جيف حالك,؟ للمذكر . ويقولون: جيف 
حالج»؟ للمؤنثة . 
وقد كانت العروس تزف إلى عريسها قديما راكبة جملا . وإن لم 
يوجد الجمل اركبوها فرساً انثى , تبركاً بانوثة الفرس ؛ أما الجمل 
فيرمزون به إلى أن عريسها أصبر من الجمل , واقدر على تحمل 
المشاق . 


-١‏ يطيح : ينزل . والفعل طاح في الماضي . يطيح في المضارع . وهذا 
المعنى مخالف لمعنى «طاح» في اللغة , ويحمل بعضهم هذا الفعل 
معنئّ قبيحاً إذا قالوا : «طاح على المرة» مثلا . 


«المرة خيرها لجوزها . وشرها على أهلهاء أي ان المرأة إذا جنت 
جناية . فاهلها هم المسؤولون عن جنايتها , وزوجها غير 
مسؤول . بل إن انحراف الزوجة لا يمس الزوج في المجتمع 
البدوي . لهذا لا يعتبرون الابن مسؤولاً عن انحراف امه (!!) 
فاهلها هم المسؤولون بناءٌ على القاعدة المأثورة : 

«كلٌ يطلي جرباهء أي أن كل مسؤول - في الأعراف والتقاليد 
والعادات - عن أنثى هو الذي يتولى عقوبتها . 
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العدن )2( يناير 410 ة ١‏ 


ا 1 الحياة الاجتماعية ‏ والتراث الشعبي على وجه الخصوص - في منطقة الجزيرة العربية تمر بفترة من التغير الاجتماعي 


نتيجة لعوامل الحيسة الثيائة 


«بطانة #قانامهم التي لات تنفك تلاحقنا اعون 9 سائل الإعلام . 


تشهدها المنطقة ؛ لذلك فإن دراسة التراث الشعبي وتوثيقه ' مطلى ب اجتماعي وقومي من أحل الحفاظ 


على القواعد الراسية لقرات المنطقة ؛ ولكي يقف شامخًا 0 الثقافة ع 0 الدخيلة الممثلة بما ما يسمى با بالثقافة الجماهيرية 


مم1 


من فلك المأتورات القتعييه فق منطقة الحزيرة العردية - كما هو الحال في مناطق عربية اخرى . - رقصة الزار الممتاحة أن 


بوجت ججسييه مودت جبومموديه _ 0 


السامري ؛ والغرض من هذا المقال هو إلقاء الضوء على تلك الظاهرة الدي د تكاد أن تختفي من الساحة الشفبية نتيحجة لثقافة 


0ك 


( الفيديو ) الغازية . هذا المقال هو خلاصة دراسة ( إثنوجرافية ) قمت بها قٍِ العام الماضي . مقدمة باللغة الإنجليزية 


لجامعة 51816 عدلإ للا عدبت ديتروبت ‏ الولايات المتحدة . 


وهو في اعتقادي دتقطة بدائة لدراسة الزار - مع الإشارة 


بصورة خاصة إلى ظهورها في المملكة العربية السعودية ‏ بحيث نستطيع أن نخلص إلى فهم عام للمعتقدات وراء هذه الظاهرة 


وماهدة جذور هذه المعتقدات . 


هذه الظاهمرة الشعبية في المملكة العرببية السعودية شبيهة 


اج ممص اصوع انتم ربجت 901 


- إلى حد مسا - بباقي مناطق 


الخليج الأخرى 8 18 . 


منطقة الجزيرة العربية تعتبر من المناطق المهمة الْمّثلة للثقافة 
العربية . ونجد أن اهم ركائز هذه الثقافة هو الدين الاسلامي 
المشترك الذي يعتبر الحافز الاساسي لمعظم الاعمال اليومية في هذه 
المنطقة كما هو الحال في معظم مناطق عالمنا الاسلامي الفسيح . 
كذلك فين اللغة العربية ‏ بلهجاتها المتداولة بين أيناء المنطقة - 
تعتبر ايض ركيزة هامة لهذه الثقافة الغنية بأنواع المعارف والتراث . 


وقد لاحظ برام (مق,8 )1١466‏ بأن اللغة هي الوسيلة المهمة 
للتفاعل الاجتماعي بين الماضي والحاضم . بل إنها الأداة المهمة 
لتفسير حوادث العالم الحقيقي والخرافني . لذلك فإن الثقافة في 
هذه المنطقة: ‏ كغيرها من. الثقافات ‏ تتكون كما ذكر جود إينف 
(!وده000860 ) من المعلومات التي يحتاج الشخص لعرفتها » او 
الاعتقاد بها لكي يستطيع التفاعل مع الأعضاء الآخرين في هذا 


المجتمع ؛ طبقأ للدور المنوط بهذا الفرد ( جود إِينفٌ , 15514 : 
ص 36 .) من هذا المنطلق نرى أن اللغة تلعب دوراً اساسيًا في 
إشاعة الأنماط الثقافية بين أفراد المجتمع . وعلى سبيل المثال نجد 
أن أغاني السامري ‏ التي غالبًا ما تتصحبها رقصة الزار - تعتمد 
اعتمادًا كليًا على القدرات اللغوية في التصوير الثقافي للحياة اليومية 
في شبه الجزيرة العربية . إنها تساعد الناس على تصوير ذواتهم 
الداخلية بصور واستعارات جميلة . 


إذا نظرنا ‏ إذن ‏ إلى الصور ر التي تبرز لنا في أغائي السامري 
لي اق بي الاي 
ياالله ويااللّه ياالله وياالله 


بااللسه وياالله غفار الؤّله 


كذلك سنجد - بالإضافة إلى الاستهلال بذكر الله . والاعتماد 
عليه د صورا أخرى تمثل حياتهم اليومية وتعكس لنا شجاعتهم » 
وكرمهم ٠‏ والاعتداد بالنفس والجماعة , وكذلك الثقة بالنفس المبنية 
على التوكل على الخالق عن وجل . والصور التي تمثل لنا هذا الخليط 
من الصفات الحميدة تبرز في العديد من أغاني السامري كما هو 
الحال في هذا البيت : 


جيت في داركم يا عيال زايد 
ياش ل الجود. يا عيالالأصيل 


رقصة الزار في السعودية دائماً ما تكون مصاحية لأغاني 
السامري . ولكن السامري بأنواعه المختلفة ‏ باختلاف 
المناطق - يؤدى بدون مصاحبة الزار ؛ لذلك فإن فن السامري 
هو الأصل الذى أدخلت عليه رقصة الزار لتضفي نوعاً من 
الحيوية ونوعاً من التحلل من الضغوط الاجتماعية التي 
تنظر للشخص الذي يقوم بالرقص نظرة دونية , ولكن إذا كان 
ذلك الشخص الذي يقوم برقصة الزار فيه ما 
يسمى - بالسكنٌ ‏ أو الجن فلا حرج عليه ؛ وذلك إعفاء من 
الدور المنوط به في الحياة اليومية ثم القيام بدور آخر وهو 
الرقص دون إخلال بوضعه الاجتماعي . 

الإنسان دائماً شغوف بالفن الذي يضفي نوعاً من الاسترخاء من 
العناء اليومي المتمثل في طلب الرزق ؛ وجلسات السهر والسمر تدعو 
العديذ من الثاين الشاكة الححاعية .الجلك فا نامريه ددا 
جلسات السمر , ففي تلك الجلسات أو الاحتفالات نرى الفروق 
الفردية سواء في الأداء أى الحفظ أى الرقص تتبلور في أشخاص 
معينين يُنظر لهم دون سواهم في تحقيق الأمل المنشود من تلك 
الأغغاني ألا وهو المتعة الذاتية . هذا الفن الشعبي الأصيل لا 
أستطيع تحديد تاريخ نشوئه ؛ لأن الأداة الأساسية فيه هي الطار 
أو الدف وكذلك القصائد الشعبية التي قد تعود إلى عصر ما قبل 
الإسلام . وعلى سبيل المثال فالرسول كل عندما هاجر من مكة إلى 
المدينة استقيله أهلها بالدفوف مرددين القصيدة المشهورة : 


طلع البدر علينا 2 من ثنيات الوداع 


ارتباط أغاني الزار بر قصة السامري 


ويجب التأكيد على أن ارتباط أغاني السامري برقصة الزار هو 
حديث العهد بعد انتشار الجهل وسنوات الظلام في الجزيرة 
العربية : كما أن مفهوم الزار غريب عن أصول العقيدة ومنافٍ لروح 
الدين الصحيمح ٠‏ غير أن هذه الظاهرة نشات للتعبير عن حاجة ماسة 
داخل الإنسان إلى تفريغ شحتات من الكبت الذاتي التي تراكمت من 
عنائه اليومي . ويرى من يمارسون الزار في هذه الرقصة نوعاً من 


الترويح عن النقس . 


رقصات الزار وأغاني السامري عادة ما تتكون من 


مجموعة من الأشخاص من منطقة معينة وأحيانًا من 


طبقة اجتماعية واحدة تشترك في العديد من انماط 
السلوك الإنساني وأنماط التراث 


المتوارث . 


الاجتماعي 


عند الاجتماع للغناء تبرز الفروق الفردية ؛ فنجد أن هناك 
أشخاصاً معروفين - وسط المجتمعين ‏ هم الذين يقومون بالضرب 
على الدفوف . أو ما يسمى في الجزيرة العربية بالطار وشخصاً 
واحداً او اثنين يقومان بالضرب على دف صغير ذي صوت مميز 
يسمى بالمخفاق وذلك لكى يعطى نغمة سريعة راقصة تحرك 
الراقص أكثر من النغمة الرتيبة ع هناك الحفظة وهم الأشخاص 
الذين يقومون بتلقين القصيدة الغنائية بين صفوف المغنين 


والمرددين . 


أما الرقص فعادة ما يكون هناك أشخاص معروفون وسط 
المجموعة يعرف كل منهم بأداء أغنية معينة . فعندما يقال : هذه 
أغنية فلان بمعنى أنه عند قيام المجموعة بأداء هذه الأغنية فإن 
هذا الشخص سوف - يستنّزل ‏ بمعنى أنه يقوم بالرقص على 
أنغام وأبيات هذه القصيدة ؛ أى ما يسمى بالشيلة . 


وهناك عادة بعض الأعراف المرعية في السامري منها أن 


الأشخاص الذين يقومون بالأداء لا بد أن يكونوا على نوع من 
النظافة مع استخدام أنواع البخور والطيب : 


هذه الأعراف عادة تكون مرعية في الاحتفالات الكبيرة وليس بين 
المجموعة الصغيرة المكونة من الأصدقاء والمعارف . 


العدد (2) . يتاير 1541 


وغناء السامري ورقصة الزار ليسا وقفا على الرجال فقطو إنما 


١ 2‏ 
التنسيباع أيضا دؤدين تلك الأغاني الشعبية بنفس الطريقة 


التي يؤديها بها الرجال : ولكن رقصة الزار ‏ إذا وجدت - 


تختلف قليلاً من حيث الأداء . 


ولكن المتعارف عليه ولظروف وضغوط اجتماعية معينة ‏ أن 
رقضة الزان أكثر :انمازا بين الرجال دون التساء :ولكن الشامري 
والرقصات المعروفة - غير المصحوبة بالزار ‏ منتشرة بين الرجال 
والنساء على حد سواء 8 


الغناء السامري عبارة عن مجموعة من القصائد المتوارثة 
وهي غالباً غير معروفة المصدر أو الشاعر ؛ وذلك على خلاف 
أغاني العرضة التي تعرف عادة كل قصيدة منها بشاعر 
معين . وفي اجتماعات السامري هناك أغان أو قصائد ذائعة 
الصيت أو الشهرة بحيث إنها تغنّى في جميع الاجتماعات 
مكل : 


يا مل قلب ما يطيق الصبرا 
يا حر قلب جر الا الأدني الغفصونئي 


وح يانه :استشاك ينول يدقن الله ان الاستداةة كنوت وق لي 
الغالب من القصائد العاطفية . ولكن الصور الظاهرة في تلك 
القضائد عبارة عن تصويرات 'شعبية للذات. الأتسانية والعناء الذي 
تلاقيه'ق علاقتها مع الآخرين سواء في علاقات الح الطامن البرىء 
أو العلاقات الإنسانية عموماً . هذه القصائد تنتقل من جيل لآخر 
عن طريق الأداء . لذلك نراها تنتشر بين الشباب من ابناء 
المنطقة في حفلات السمر , وكذلك في المخيمات خارج المدينة وقت 
الزشيع .ويف الأسقرا رق اتفال هدم الأقانن وصنقها و رعميد 
حياة التاين كزاها في الحتفالات الأغزاة .وكذلك:مراسيم الؤواج. » 


السامري : وذلك لجلب السرور وحضور حفلة الزواج ومراسمه 2 


كما ذكرت فإن معظم القصائد تبرز لنا الشعور الدينى لدى 
إنسان هذه البيئة كما هو واضح في هذه القصيدة دائمة الترديد . 


ألا له يا لي له يا الله 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 
ألا له يا لي له يا 


.. على الله طالبين الله 
.. ما محمد با بين عبدالله 
.. ويا قاري كتاب الله 
.. ألا باداخل الجنة 
. وخبرني بمافيها 
.. وفيها الريح والريحان 
.. وقيها المسبك والعتير 


من هذه القصيدة نرى تكرار صدر البيت الأول في جميع أبيات 
القصيدة وذلك لكي يعطي للمشاركين في غناء السامري دوراً 
للمشاركة في ترديد الأبيات وجعل عملية الحفظ سهلة . وطبقاً لبعض 
دراسات علم السلوك الإنساني فإن المشاركة أكثر تأثيراً من مجرد 
الملاحظة ‏ وذلك في تغيير السلوك الإنساني نحو نمط سلوكي معين . 
لهذا نرى المشارك في الترديد أكثر عُرضة لتقبل وتفهم رقصات الزار 
من غيره . وذلك لأن المشاركة تعطيه نوعاً من الاختلاط والتقبل 
والانفعال مع هذا الفن الشعبي , كما أن هناك بعض الأشخاص 
بؤْدّون رقصات الزار بطريقة تجذب الانتباه سواء طريقة الأداء 
الخارجة عن قدرة الشخص العادي هذه الحركات تجعل رقصه 
الزار بمثابة حلبة السيرك بحيث نرى العاباً أو حركات غير اعتيادية 
ولكنها لصيقة بمفهوم الزار لدى المشارك فيه . وهذا المفهوم هو أن 
الشخص المريور ‏ كما يطلق عليه عادة ‏ يأخذ من قدرات 
الشخص الزائر وهو في هذه الحالة من المسّ . لذلك نجد أن بعض 
راقصي الزار لديهم قدرات ومهارات فردية وحضور جماهيري يضفي 
على ما يقدمون نوعا من التصديق . 


وعلى سييل المثال نجد بعض راقصي الزار يقومون بتحويل قطعة 
من الحذز إل فخور وسكا احداقم اللجمريده :هذه الأمكلة د 
وغيرها كثير ‏ نراها في دول عديدة ويؤديها أشخاص لا يعتقدون 
بمفهوم الار إنما هي قدرة فردية تجعل من هذا الشخص أوذاك ذا 


لاحظ الجلسه والادّاة المصاحبة . 


المصدر 8 
ةأطقلم البو5 أه دولوم كا 116 


حضور جماهيري يستطيع به جذب انتباه الحضور . هذه القدرة 
تعطي الشخص المؤدي نوعاً من الاحترام بين المجموعة ؛ لذلك نجد 
بعض الأماكن التي تؤدى فيها رقصة الزار عادة ما تُسمى باسم 
شخص معين . كما ذكر أحد أفراد هذه الدراسة عن اسم أبو 
ريحان في منطقة نجران في جنوبي المملكة » أو بالأخص في قرية 
الحصين . ا 

ومن تجاربي الشخصية إبان وجودي في المملكة أنني وجدت أن 
فنتاك اشخاضا وؤوون رقمحة الوا رق بجالات منمينة وعل ااققام الغنية 
معينة . ويسؤالي لأحد أفراد هذه الدراسة عن معرفتهم بمن يؤدي 
رقصة الزار أجاب :« هناك شخص من جماعتي يقول : أيكون 
نائماً في السطح - سطح المنزل ‏ وأحس بأن هناك شخص 
يصحيني من النوم ثم يقول لي : في المكان الفلاني سامري ولازم 
نروح له» , وطبعاً لازم يلبي الطلب . وهناك آخرون يقولون إن 
الجني الذي يزورهم مؤّمن . لذلك نجدهم في يوم الخميس يقومون 
بالاغتسال والتطيب ومن ثم بعد صلاة العشاء يذهبون إلى حلقة 
السامري لكي يقوموا برقصاتهم المعروفة . 


ومن بعض الأحداث التى تدور في الزار ورقصاته . هناك حالات 
لاد من ذكرها هنا وعل سعيل الثال لا يد من القطرق إلى .جالة 
إخراج الجني الزائر للإنسان . هذا التصرف لا يعني إخراج الجني 
قن جسد الإنسان » وإتما قد يعني إخراجه من ذات الإنسان 


وعقليته . ولم أذكر أن أحدأ ذكر لي بأن هناك من يقوم بأداء مهمة 
معينة ذات علاقة بإدخال أحد أفراد الجن في فرد من بني الإنسان , 
وإنما عملية إخراجه هي التي تتم . هذا ما استقرأته من معظم 
المقابلات الشخصية التي أجريتها . وخاصة بأن هناك من يذكر ان 
الجني يزور إنساناً معيناً لسيب معين سواء اكان عشقاً او إيذاءً . 

قبل أن أخلص من سعد هذه الملاحظات حول السامري ورقصة 
الزار أود أن أذكر القاريء بأن حفلات السامري جزء لا يتجزا من 
التراث اليومي لأبناء هذه المنطقة ؛ لذلك نجد أن هناك العديد 
من الأفراد الذين يؤدون هذا النوع من التراث ف جميع 
المناسيات ' سواء كانت في الاعياد أو مناسبات الزواج أو 
حتى الرحلات البرية . لذلك نرى أن الاهتمام بهذا اللون من 
التراث سوف يستمر . وذلك لاستمرارية مشاركة الأفراد من 
الحضور في الغناء والترديد . 


العدد (5) ؛ يناير 19410 . 


بعد هذا العرض الموجز عن الزار والسامري في المملكة نخلص 
الآن إلى تحليل موجز عن هذا الضرب من التراث الشعبي . ومما 
سبق ذكره نستطيع القول بأن فن السامري فن شعبي سوف 
يستمر باستمرار الأداء الشعبي لهذا اللون في المناسيات 
المختلفة . فهو ذو جذور عريقة في الثقافة الشعبية ويعكس 
الإيمان الموجود لدى إنسان هذه البيئة ؛ وان الإبمان بالله 
والتمسك بما جاء في كتابه جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية . 
لهذا نرى انعكاس هذا الإيمان على فن السامري . والاعتقاد في 
الجن ورد ذكره في القرآن الكريم . 

فالولى عر وجل يقول في كتابه : « وقد خْلَقنَا آلإنسن من 
صَلصَسل من حَمَا مُسنُونِ . وَآلجَانَ ختقئة من 
قَبِلُ من نار آلسّمُومِ » ؛ سورة الحجر : (الآيسات 
-371) وفي موقع آخر ذكر الخالق سبحانه وتعالى و وإذ 
صَرَفنآ إنية نَفَرامَنَ الجن يَستْمِعُونَ القُرءَانَ 
فَلَمَا حَضَرُوهُ قآلوأ أنصئُوأ فَلَمًا قُضىئّ ونوا 
إلى قومهممُنذِرِيِنَ قانوا يَقَومَنَآإِنَاسَمعنًا 
كتباً نَل من بعد ممُوسَى مُصَدّقاً لَمَا يَيِنْ 
كذبيه كدي إلى الحَقّ وَإِنَى ريق مُستَقيم . 
يَقَومَمَا أجيبُوا داعي ألله وَءَامتُوأ بيه يغفرلكم 
مَن دُّنُوبِكُم وَيُجِركُمِ مَن عَذَابٍ أليم وَمَن لا يُجب 
ذاعى آنه لايس بمُعجر فى الارض وَنَيسَ لَهُ من 
ونه أوليَّآء أوْلَعَسْكَ فى ضَلَلٍ مُبِينِ » سورة 
الأحقاف : (الآيات 55 ؟؟) “وق سيؤرة ااخوئ قال:تفان 
+ وَجَعَلُوا ل شُرَكَآء آلجِنَ وَخَلَقَهُم وَخَرَقُوا لَهُ 
بَنِينْ وَبَمْتٍ بفيرعلم سْبِحَسةوَتَعَلَىعَمًا 
يَصفُونَ » (سورة الأنعام : الآية )٠٠١‏ » وهذا جزء يسير مما 
ذكر في القرآن الكريم عن الجن وعن وجودهم وخلقهم . هذا الإيمان 
بطبيعة الحال ينعكس على الفعل اليومي للإنسان المؤمن . 

فالإيمان بوجود الجن إيمان بخلق الله تعالى لهم كما خلق 
الإنسان . ولكن تطور هذا الاعتقاد إلى عادات أخرى كالاستعانة 
بهم , هذا مما لا شك فيه مناف لمبدأ الإيمان الصحيح . وليس 
هذا موضوع نقاشنا . 


من التصوير القراني ندرك خلق الجن ووجودهم معنا على هذه 
الأرض ٠‏ والخيال الإنساني دوماً يصور لنا أشكالهم حتى وإن لم 
نرهم , فعلى سبيل المثال نجد ليبسكي (امنا - 1505) في كتابه 
عن المملكة وعادات الناس فيها : إشارة لموضوع الجن . ولو أن هذا 
الكتاب مليء بيعض الزيف إلا أننا لا نغفل الجوانب الأخرى ذات 
القيمة منه . 


يقول ليبسكي في كتابه ان «الملائكة والجن والشياطين يكثر 
الاعتقار يهم . فالجن يعتقد بأن لهم شكلاً إنساننًا ما عدا 
أعينهم فهي مفتوحة على شكل طولي بعكس الإنسان . وأنهم 
يدخلون الجسد الإنساني من الأصبع الكبير في القدم ويمكن 
طردهم بقراءة القرآن وحرق البخور؛ (ليبسكي , 1١989‏ :؟4) . 


ومن عرضنا لفن السامري نستطيع القول بأن المؤدي لهذا 
الفن أو المشارك فيه لا يقوم بأدائه عن طريق فن مكتوب بنوتة 
موسيقية ؛ لكن يطريقة شعدية متوارثة عن الآباء والأحداد » 
ولكن نجد هناك تغييرات في القصائد أو أدائها . وذلك حال 
المأشورات الشعبية بحيث تنتقل من جيل لآخر ومن منطقة 
لاخرى وذلك بانتقال الأشخاص . ولذلك نرى أن فن السامري 
يطلق كمسمىّ على غناء السمر عموماً في وسط الجزيرة . ولكن 
هناك من يضع تصنيفات لهذا الفن كالدوسري والحوطي نسبة 
إلى وادي الدواسر أو الحوطة ف منطقة نجد . وعلى ذلك نرى أن 
القدرة الفردية تبرز في الأداء أو الاستطاعة على جعل القصيدة ذات 
طابع غنائي مؤثر عن طريق الأداء الجيد . فهذا الأداء الشفهي أثر 
تأقير كبيراً على شكل القصيدة الغنائية في فن السامري كغيره من 
الففون يحيث أصبحت قصيرة المقاطع سهلة الحفظ لوجود تلك 
المقاطع الغنائية القصيرة ؛ على خلاف القصيدة الطويلة . 

كما أشرت بأن رقصة الزار أو الجن أصبحت مصاحية 
(أحياناً) لفن السامري في هذه المنطقة كما هو واضح فْ معظم 
الرقص الجماعي سحيث إن الشخص يطرب لمشاركته للا 
لسماعه فقط .وكما قال كنيدي بأن : الأغاني هي حياة للروح ١‏ 
وأن الموسيقى تشفي العليل ؛ ( كنيدي , /ا151 :504 ) . 


فهذا الفن الجماعى سواء للغناء أو الرقص هو بمثابة تمثيل 
نستشهد ف بحثنا عن الدراما الشعبية بتلك الممارسات المعروفة في 


الممارسات تأخذ الآن في الانقراض بفضل انتشار المعرفة العلمية , 
فإنها كانت على قدر من الرسوخ إلى ثلاثينيات هذا القرن وإلى الآن 
في شبه الجزيرة العربية وغيرها وكان من اليسير على الباحث أن 
يشهد حفلات الزار في المدينة وفي الريف ٠‏ وأن يلاحظ بعض وجوه 
الاختلاف في تفاصيل الأداء في كل بيئة وفي كل طبقة » وليس من 
المهم الآن البحث في أصل اسم الزار أو في موطنه الأول . ولكن علاقة 
الزار بالدرامسا الشعبية واضحة كل الوضوح من قيام هزه 
الممارسة بجميع العناصر التمثيلية التي تستوعب الكلمات 
والحركات . وتقترن بالأزياء والرموز وضروب الاستهواء على 
اختلافهاء . (عبد الحميد بونس - 1517 : 578) . ودليل على 
هذا الفن الدرامى الشعبى نرى أن الجنى - على حد اعتقادهم - 

تكرن له السيارة التامةعن الستكمن المؤدى لرفئسة الذاق ‏ ويطني 
هو المدير لأفعاله بحكم أنه هو القريب لهذا الشخص . 


وكما ذكر فاخوري : « بناءً على الاعتقاد بالزار ووجوده . فإن كل 
شخص من المحتمل أن يسيطر عليه فرد من الجن ٠‏ ولكن درجة 
الاختلاف بين الأفراد وقدراتهم الفردية للتخلص أو الوقوف في وجه 
هذا الجني أوذاك . كذلك هناك بعض الأماكن وبعض الحالات التي 
تدعو إلى تواجد الجن» (فاخوري . 15187 : 00) . هؤلاء 
الأشخاص الذين بهم جن أو بهم زار ‏ كما يقال عادة - يعرفون 
تماما بأنهم أصبحوا شخصيتين في جسد واحد . فشخصية الجني 
تظهر مسيطرة في حالة رقص الزار . لذلك نرى الشخص المزِيو ريقوم 
بأفعال مغايرة لما يقوم به في حياته اليومية أو مغايرة لدوره الاعتيادي 
أو الاجتماعي . وكما هو الحال في التمثيل المسرحي نجد أن هناك 
شخصية البطل الذي يسعى لتحقيق أهدافه بجذب الانتباه أو 
الاستحسان . وفي رقصة السامري نجد هذا البطل متمثلاً في 
شخصية راقص الزار المشهودب له بحسن الأداء أو أحياناً بالقدرات 
الفائقة مقارنة بالآخرين من راقصي الزار . لذلك نرى أحياناً ما 
يسمى بشيخ الزار أو الشخص الذي يعتبر قرينه من الجن قويًا . 
هذا الشخص يستطيع تحديد أفعال راقصي الزار وحركاتهم وآدوارهم 
أثناء الغناء » وأحياناً يقوم بإبلاغ راقصي الزار عن دورهم في الرقص 
إذا كثر عددهم , وأحياناً يقوم بعملية إخراج الجن من بعض 
الأشخاص غير الراغيين في وجودهم . إذا استطاع ذلك . 

ليس غريباً أن نجد هذا المفهوم في احتواء قرين من الجن لشخص 
من الإنس . وهذا الاعتقاد ليس وقفا على أبناء هذه المنطقة , إذ نجده 
منتشراً في اصقاع الدنيا ٠‏ ولكن بيرز لنا على أشكال متعددة حسب 


ارتباط أغاني الزار برقصة السامري 


مفاهيم واعتقادات الناس . لذلك ليس غريباً أن نرى هذا المفهوم 
يظهر لنا على شكل فن جماهيري في أفلام سينمائية أنثجها أشخاص 
شاهدوا مثل هذه الفنون الشعبية وأعجيوا بهذا المفهوم . من بين 
الأفلام الأمريكية المشهورة فيلم طارد الأرواح (5أه,ه»ظ و75 ) 
وفيلم آخر ظهر لنا في الثمانينيات باسم الكيان (ب15ام6 756 ) . وعلى 
سبيل المثال في عالمنا العربي نجد فيلماً مصريًا يجسد لنا مثل هذا 
الاعتقاد باسم الجن والانس . هذه الأفلام وغيرها توضح لنا بعض 
الصور والاعتقادات السائدة حول مفهوم الجن وكيفية سيطرتهم على 
الإنسان ٠‏ أو بمفهوم الزواج بين الجن والإنس , هذا الاعتقاد ايضاً 
يظهر لنا في القصص المتداولة بين الناس في هذه المنطقة ؛ كما ذكر لي 
أن أحد الأشخاص تزوج امرأة حبشية في مدينة الرياض وكانت تلك 
المراة خاضعة لروح جني أحبها بدون علمها . وبعد أن علم بموعد 
زواجها من الشخص الإنسي سيطر عليها مما أدى إلى آثار نفسية 
على خطيبها أو زوجها الانسي . مثل تلك القصص تجسد مفهوم 
سيطرة الجن على بعض الأفراد من الإنس وجعلهم تحت تأثيرهم . 


ومن الاعتقادات أيضأً أن الإنسي الطيب لا يمسه أو يسيطر عليه 
جني أوروح شريرة » ولكن روح مؤمنة أيضاً . وهذا الاعتقاد يجسد 
لتاعاورد ق القرآن الكريم يان القن والاقى أخلقوا لفبادة الريحمن: ٠‏ 
لذلك فراقضن الذار الذي مسيطر عليه روح موعت دراه بقوع بادواق غير 
تلك الأدوار التي تظهر على الشخص الذي تسيطر عليه روح شريرة » 
فتراة قوم بالتظافة اليدئية والمحافظة على الضلاة + والتطيب. , لذلك 
نرى الجني يطالب بتلك النظافة عند الذهاب إلى حفلات الزار ولبس 
خاتم:معين يقال له خاتم الزان. 


كذلك نرى من التاثير الديني ان حفلات الزار ورقصاته 
تختفي في شهر رمضان المبارك ‏ تأكيداً للمفهوم الديني بان 
الشياطين تصفّد ايام الشهر الفضيل . وكما ذكر الفاخوري 
- لأن شهر رمضان شهر عبادة وصيام ٠‏ وطبقاً لتفسير القران 
الكريم . بأن تلك الأرواح تختفي خلال شهر رمضان ٠‏ فإنه لا يوجد 


وفكرة أن الأرواح المؤمنة أو الجن المؤمنين يسيطرون على افراد 
من الإنس شبيهة بما يعتقده الزنوج النصارى من البابتست 
(8801154 ) خاصة خلال طقوس الكنيسة . ومن خلال ملاحظتي لما 
يدم من تلك الطقوس الدينية خاصة في منطقة ديترويت نرى أن 
هؤلاء الأشخاص يقومون يمثل ما يقوج به راقص الزار في الجزيرة 


(5) ؛ يناير ١9417‏ 


العربية . ولكن الاختلاف هى مصدر الإثارة أى النشوة . ففي 
الطقوس الكنيسية نرى أن مصدر الإثارة هو الإلقاء الدرامى أو غناء 
مجموعة من الكورال يرددون التراتيل ؛ أما في رقصة الزار فخرى أن 
مصدر الإثارة هو موسيقى السامري وغناؤه . الأداء يبدأ في الكنيسة 
عادة بترتيل بسيط ومن ثم يتصاعد في الحدة والإثارة إلى حد درامي 
يكتزادى الفرن النصرة بان قدرة علوي ابطر عاب .,اسيندااق رقص 
الزار نرى أن الحافظ يردد قصيدة معينة ومن دم يرددها المغنون » 
وقد تكون هذه الأغنية ذات مدلول أو أهمية لشخص معين ؛ لذلك 
اها مدي يق هزه [ نارق ووو ميرو متسري ال قرز عدي تار 
عليه , 


إذن ففي كلتا الحالتين نرى أن هناك مشيراً حسيًا يؤثر في 
أشخاص بعينهم . وتفسر تلك الحالات طبقاً للوضع الاجتماعى : 
قفي الكنيسة يقال إن نبب الإثارة هئ سيطرة الروح: المقدشة غل 
هذا الشخص ٠‏ بينما في الزار يقال إن الجني سيطر عليه , ولكن في 
كلتا الحالتين وفي ذروة النشوة ‏ حينما يرتفع مستوى الإثارة ‏ نجد 
أن ن اشخاصاً بعينهم سبواء ء سيطر عليهم روح مقدسة في الكنيسة 
أو جني في رقصة الاو تجومم يُظهرون إشارتهم وانفعالهم 
بالرقص . وبعد أن تستمر النشوة في الرقص ينتهي المشهد بأن 
يسقط الراقص وسط مجموعة من المتفرجين أو المشاركين . ويتمدد 
على الأرض تعبيراً عن انتهاء دوره في تلك الدراما . بعد ذلك نجده 
ينهض بمعاونة أحد المشاركين ومن ثم يبدأ دوره الاعتيادي أو 
المتعارف عليه وسط المجموعة . هذا المشهد يستمر تكراره عن طريق 
أشخاص آخرين يقومون بنفس الدور وبنفس الطريقة . وفي كلتا 
الحالتين نرى أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالتمثيل على مسرح خيالي 
ينظر إليه على أساس أنه عين الواقع . 


وقد قام عديد من الباحثين بدراسة الزار ضمن مقهوم محدد 2 
وهو دراسة الزار ضمن العلاج الشعبي. فعلى سبيل المثال هامر 
(:230 ) /1511 , و كنيدي (لإءءممع»! ) 15177 ؛ ولويس 
(5اللاها ) 157/٠‏ وأخيراً مسنج (54955109 ) 15954 , يعتيبر 
نقاشهم ذا صلة بموضوع دراستنا هذه ؛ فكما عرفنا أن هناك 
أشخاصاً لهم القدرة على إخراج الجني أو الزار من أحد الأشخاص 
خاصة عن طريق قراءة القران الكريم ..فهذه الطقوس العلاجية لها 


مدلولات أخرى غير إخراج الجني من الشخص ٠‏ وهذه المدلولات 
الأخرى ذات صلة بأنواع الطب الشعبي الذي يمارسه هؤلاء 
الأشخاص القادرون على علاج بعض الأفراد ؛ سواء كان هذا 
العلاج جسديًا أو نفسيًا . وكما قال كنيدي : «من المحتمل أن تظهر 
لنا الأبحاث أن العلاج الانفعالي (65أم75©»:,2 520815081 ) كما 
اكتشف بين من يطلق عليهم أحياناً بالجماعات المتخلفة ويطرقهم غير 
العقلية أو المنطقية المبنية على اعتقاداتهم الخرافية . ستظهر لنا تلك 
الأبحاث بأن هذا النوع من العلاج ذو قدرة كبيرة على شفاء الإنسان 
أى التعامل مع القدرات النفسية التي لا نعرف عنها إلا القليل ؛ أكثر 
مما تستطيع الطرق الحديثة التي لا تستطيع الخروج من دائرة ما 
يسمى بالإنسان العقلي أو الواقعي» ( كينيديى , لا/151: 585) . 


وأخيراً. نستطيع أن ننظر إلى 1 الزار على أساس ما أطلق 
عليه كنيدي ب الحلم الممسرح ثقافيا توعء2 0مو52 برالهنةابت : 
فكما ذكرنا بأن العوامل النفسية تلعب دوراً هامًا في رقصة الزار 
المبنية على الاعتقاد بأن هناك قوة ة تسيطر على الشخص أثتاء 
الرقص . لذلك نرى راقصي الزار أكثر تقبلاً وانفعالاً وتأثراً 
بالموسيقى , والإيقاعات والأفعال المثيرة لهذه الحالة . ومعظم 
المشاركين - خاصة راقصو الزار هم أشخاص يعيشون وسط 
جماعات تقليدية ومحاطون بنظم وأعراف معينة تحدد سلوكهم 
وأفعالهم . فليس كل شخص قادراً على أن يرقص الزار ؛ لذلك نرى 
أن راقصى بي الزار عادة من طبقة اجتماعية معينة . وراقصو العرضة 
أيضاً من طبقة اجتماعية أخرى . لذلك فإن الاعتقاد بأن الجن 
يسيطرون على الشخص إبان تأديته لرقصته يخدم الراقص بحيث 
يجعل عمله هذا مقبولاً اجتماعياً . بحيث إن الجميع يعرفون بأن 
هذا الفعل خارج عن إرادته . هذا ما تفسره لنا نظرية الدور في علم 
النفس الاجتماعي (ل/:ه756 2018 ) . هزه النظرية تظهر لنا 
واضحة في معظم أعمال إيرفنج جوفمان ‏ («دم606 .© ) 
6 . فهو يعتقد بأن الشخص الذي يقوم بتمثيل دور معين 
كدور الأستاذ مثلاً أو دور الراقص هو محاولة لأن يظهر 
للآخرين ‏ سواء ظاهريًا أو سريًا ‏ هذا الجانب الآخر من 
شخصيته التي يود أن يعرف بها , ولكن التعارض الوظيفي أو 
التعارض في الدور (00841161 80186 ) يحدث نتيجة أن المتطليات 
الاجتماعية بعدة أدوار يقوم بها شخص معين تتعارض مع 
بعضها ؛ كأن يقوم أستاذ في مدرسة بالرقص في حفلة زار مثلاً ؛ 
لذلك نرى أن الأشخاص الذين تتعارض أدوارهم يبحثون عن نوع 
من التقبل لهذا الدور الآخر الذي يقومون به : لكي لا يحدث مثل 


هذا التعارض . وهذا البحث يشبهه لنا كنيدي : «بالقبول 
الضمني من قبل الجماعة كنوع من الحلم الذي يستطيع فيه 
إزاحة الضغوط الاجتماعية والعيش فيه دون قيود معينة , أو 
بمثابة محاولة للحصول على الإثارة خلال طقوس رمزية أو طرق 
درامية » ( كنيدي , لال91١‏ : 587 ) . 
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© © إن نظرتنا إلى أدب الرحلات كمصدر إثنوجرافق لا تعني أننا نسعى إلى إجراء تحقيق في تاريخية الرحلات , أو فحص 


مصداقية مادتها , أو استخلاص أحداث تاريخية : أو معرفة جغرافية , فقد فعل ذلك من قبل أساتذة أجلاء . ولكن اهتمامنا في 


المقام الأول بتجه إلى استخلاص أسلوب الحياة في البلدان أو عند الأقوام التي وصفها الرحالة : وذلك من خلال استقراء وتحليل 


مجموعة القيم والأفكار والموجهات - مادية كانت أو روحية ‏ التي تشكل بدورها الاسلوب الحياتي للناس ٠‏ وترسي معالم تراثه . 


ويتخذ هذا التراث طابعًا شعبيًا باشتراك مجموع الذاس فيه أو غالبيتهم على الأقل , وبحرصهم على تعليمه . ونقله من جيل إلى 


آخر عبر التاريخ . 


هذا وتحدر الإشارة إلى الصلة الوثيقة القائمة بين الإثنوجرافيا(١)‏ أو الإثنولوجيا(') على حدَّ سواء والفولكلور أو 
وتجدر الإشارة | لوقد بين الإثنوجرافيا'! أو ال جد 


إثنوجرافيين . بل وفولكلوريين أيضًا . ففي أدب الرحلة يتضح هذا التلاحم بين الإثنوجرافيا والفولكلور . سواء قصد الرحالة ذلك 
أو لم بقصدوا . وتبرز هذه الصلة الوثيقة الآن في الفكر الانثربولوجي المعاصر (5) إذ أنه لا يمكن فهم الثقافة المعاصرة لشعب 
معين إلا من خلال عمل مشترك بين الإثنوجرافيين والفولكلوريين » فالثقافة - في المعنى الإثنوجرافي - ماهي إلا الواقع الُعَاش 


لتراث مورث فكرًا وممارسة . 


وف إطار ما تقدم ذكره , نتناول في هذه الدراسة موضوع أدب الرحلات كمصدر إثنوجرافٍ للتراث الشعبي . وذلك في قسمين 
رئيسين تجمعهما وحدة الفكر , ويفصلهما غرض الإيضاح والتحليل . نبدأ بشرح لمقهوم الرحلة , وعرض لدوافعها . ثم ننتقل إلى 
مسألة المنهج . ونقدم بعض التطورات بهدف تطوير منهجية البحث عن التراث الشعبي في أدب الرحلات . إن كتابات الرحالة قد 


تناولتها الأقلام بالعرض . والفحص . والتحليل , في إطار الاهتمام بدراسات التراث العربي , إلا أنها لا تزال تحتاج إلى معالجة 


من منظور إثنوجرافي وفولكلوري . ونأمل أن تسهم هذه الدراسة ببعض الأفكار لتحقيق هذا الهدف © © . 


في معنى الرحلة دوافعها . وقيمة مادتها 


إن الرحلة نوع من الحركة » وهي أيضًا مخالطة للناس والأقوام , وهنا تبرز 
قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانية ؛ ولرصد بعض جوانب 
حياة الناس اليومية في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة . لذا كان للرحلات 
قيمة تعليمية من حيث إنها أكثر المدارس تثقيفا للإنسان ٠‏ وإثراءً لفكره 
وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين . إن الرحلة قديمة قدم الاتسان ذاته » إذ 
عرفها منذ عصوره الغابرة ‏ حتى وقتنا هذا وإن اختلفقت دوافع الرحيل » 
وتباينت وسائل السفر ٠‏ وتنوعت مادة الرحلة . 


لقد عرف العرب السفر . ومارسوا الترحال في ريوع شبه الجزيرة العربية 
والبلدان المتاخمة ٠‏ وقاموا برحلتي الشتاء والصيف اللتين ورد ذكرهما في 
القرآن الكريم » وابحرت سفنهم في مياه المحيط الهندي ٠‏ حيث اتجهوا شيقًا 
نحو الهئد . وغريًا صوب أفريقيا . حدث هذا كله قبل مجيء الإسلام الذي 
وسّع بدوره آفاق الرحلة العربية , وعدّد دوافعها . ويهذا بلغت 
الرحلات ذروتها ؛ وارتفع شأنها وقيمتها . خاصة خلال فترة الفتوحات 
الإسلامية وما تلاها من عصر الاستقرار والازدهار والمعرفة والحضارة حتى 
مشارف القرن الخامس الهجري تقريبًا ‏ الحادي عشر الميلادي - حين 
بدات معالم القدهور تصيب مجالات الحياة كافة بما في ذلك الرحلات التي 
خبا نشاطها تدريجيًا وهزلت مادتها ٠‏ فيما عدا بعض الاستثناءات التي نذكر 
من بينها رحلات أبي عبد الله اللواتي . الشهير باين بطوطة 7١7‏ 
ه / 104 1777م والمؤرخ الرحالة عبد الرحمن بن خلدون 
الا ا ها/ 105-184ام. 


وقد ورد في كتاب عن الرحلات التي قام بها احد شيوخ الأزهر الأسبقين , 
المرحوم محمد الخضر حسين , التونسي الأصل . الذي هاجر إلى المشرق 
العربي وزار بلدانه طلبًا للعلم والتفقه في الدين إلى أن استقر به المقام في مصر 
حتى وافاه الأجل عام 15958 م ء إن هذا الشيخ الجليل كتب يقول:٠‏ إن 
الإسلام لم يدع وسيلة من وسائل الرقي إلا نبه عليها » وندب إلى العمل يها » 
وهذا شأنه في الرحلة , فقد دعا إليها راميًا إلى أغراض سامية . منها طلب 
العلم والتفقه في الدين , والمعرفة باحوال الأمم الحاضرة(؟)؛ . ولعل 
التربية الدينية والالتزام العقيدي لدى المسلمين - خاصة خلال فترة تأسيس 
دولتهم وعصر حضارتهم ‏ كان له شأن في حثهم على السفر ء ليروا آيات الله 
في الآفاق وفي أتقسهم . فالسفر سفران ‏ كما يقول الإمام الغزالي :« سفر 
بظاهر البدن عن المستقر والوطن إلى الصحارى والفلوات . وسفر يسير القلب 
عن أسفل الساقلين إلى ملكوت السموات . وأشرف السفرين السفر الباطن » 


التراث الشعبي في أدب الرحلات 


فإن الواقف على الحالة التي نشأ عليها عقيب الولادة , الجامد على ما تلقفه 
بالتقليد من الآباء والأجداد , لازم درجة القصور ء وقانع بمرتبة النقص , 
ومستبدلٌ بيمتسع فضاء ‏ جنة عرضها السموات والأرض - ظلمة السجن 
وبق التضيسن !"1 6 


وإلى جانب السعي في طلب العلم والاستفادة من العلماء ‏ كان الحج من 
أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج عميق وعلى كل ضامر إلى الرحلة 
والانتقال . فالحج كان - ولا يزال - رحلة يتشوق إلى أدائها الناس كافة 
وليس علماؤهم أو فقهاؤهم فقط . ونتيجة لذلك فقد اكتسيت رحلة الحج صفة 
تراثية شعبية , وتحكي لنا كتب التاريخ ومذكرات الرحالة أنفسهم أن العديد 
من الحكام والسلاطين قد أقاموا على الطريق الكثير من المنشآت لخدمة 
الحجاج » وعهدوا إلى الجنود تأمين طريق الحج وحماية سالكيه . 


هذا ولم تقتصر دوافع الرحلة على التزود بالعلم , ومقابلة الشيوخ من 
مستوى العلماء والفقهاء ‏ ولم تقتصر الرحلة أيضًا على اداء فريضة الحج , 
وهي الركن الخامس من اركان الإسلام » وفريضة واجبة الأداء على المسلم ما 
لم يعقه عائق من ضعف صحة أو قلة مال ٠‏ وإنما كانت التجارة » علاوة على 
ذلك . منذ قديم الزمان أمراً يقتضي القيام بالرحلة والسفر البعيد . ومع أن 
تجارة المسلمين في العصر الذهبي للدولة الإسلامية كانت قد بلغت شأنًا لم 
تبلفه .آية أمة قبل عصر الاكتشافات الجغرافية الأوربية الحديثة , إلا ان 
الشرق وفي انتظام الرحلة العربية في المحيط الهندي() . 


إلى جاتب ما سبق ذكره من دوافع للرحلات ٠‏ والتي كانت في اساسها 
طوعية وفردية , كان هناك نوع آخر من الرحلات التكليفية لمهام رسمية 
من قبل الحكام . ويحضرنا هنا ذكر رحلة سلام الترجمان الذي أرسله 
الخليفة العباسي الواثق بالله في منتصف القرن الثالث الهجسري 
تقريبًا ‏ التاسع الميلادي ‏ إلى حصون جبال القوقاز . ويرجع سبب 
الرحلة ‏ كما رواها ابن خرداذيه ‏ توني حوالي ١"/1اه ‏ أن الخليفة رأى في 
منامه كأن السد الذي بناه ذو القرنين بينهم وبين يأجوج وماجوج قد انفتح » 
فطلب رجلا يخرج إلى الموضع فيستخبر خبره » فقيل له:م ما هاهنا أحد 
يصلح إلا سلام الترجمان ؛ وكان يتكلم ثلاثين لسانًا ». فدعاه الواثئق 
وقال له : اريد أن تخرج إلى السد حتى تعاينه » وتجيبني بخبره . وضم إليه 
خمسين رجلاً ٠‏ ووصله با مال وبرزق سنة , وآمر أن يهيأ للرجال اللبابيد » 
وتغشى بالأديم ‏ الجلد ‏ ؛ واستعمل لهم اللّستانات بالفراء والركب الخشب » 
وأعطاهم منتي بغل لحمل الزاد والعلف(7) . 


العدد (5) .يناير /5481١ا‏ . 


د 1 0 


ويدخل في باب التكليف بالرحلة الحاجة ايضًا إلى المعلومات والبيانات 
عن البلدان والشعوب التي امتد إليها الإسلام . وأصبحت جزْءًا 
من عالمسه . لقد اقتضت ضرورة الحكم والإدارة ؛ وتقدير الثروات وحجم 
الضرائب , أن يكلف الحكام بعض الأشخاص بالقيام برحلات تفقدية 
لجمع البيانات والحقائق . وتقديم التقارس . وسواء أطلق على هذا 
النشاط صفة الجغرافية الادارية . أو كتابة تواريخ الأقاليم . فقد لعبت 
الرحلات دورًا هامًا في ادائه . 


تبرز اهمية الرحلة عند المؤرخين أيضًا كما كان الحال عند صاحب مؤلف 
مروج الذهب ومعادن الجوهشر. أبي الحسين علي بن الحسين 
الشهير بالمسعودي توفي عام 557؟ه / 7١10م‏ . ورحلات المسعودي 
رحلات علمية ابتغاها الرحالة ليدعم بها دراساته في الجغرافيا 
بما نمى إليه عن إقليمه . كمن قسم عمره على قطع الأقطار . ووزع 
أيامه على تقاذف الأسفار . لهذا فقد ارتحل يستعلم بدائع الأمم 
بالمشاهدة . ويعرف خواص اقاليمها بالمعاينة(8) ,. 


وهكذا تعددت دوافع الرحلات ٠‏ ولكنها لم تخرج في معظمها عن الجمع بين 
اداء فريضة الحج . وطلب المعرفة الدينية . أو السعي في سبيل التجارة 
والكسب . أو الرغبة في الحصول على المعلومات الجغرافية والتاريخية . وايًا 
كانت دوافع الرحالة ‏ المعلنة منها والخفية فقد اتصفوا جميعًا ‏ وعلى 
درجة متفاوتة - بدقة الملاحظة والوصف . والتقصي في تسجيل 
مشاهداتهم يأمائة وصدق . كما حرص معظمهم على التفرقة بين 
المشاهدة والرواية عند تسجيل معلوماتهم . هذه كلها سمات قد 
أصبحت الآن يمثابة قواعد أساسية من منهجية البحث الحقلي في 
الدراسات الإثنوجرافية بالمعنى الحديث . هذا من ناحية . ومن 
ناحية أخرى كان الرحالة في غالبيتهم أهل علم وثقافة وورع . وإن 
اتصفت كتابات بعضهم بالبساطة والسطحية . ففي تحليل 
عبد الرحمن حميدة لرسالة أحمد بن فضلان يذكر أن الرجل كان على 
ثقافة دينية ١‏ وادب رفيع . وأسلوب جميل , وورع وخلق . وحب 
لنشر الإسلام . وصدق في الحديث وعفة في الحال . ولكننا نرى 
عنده سذاجة لعلها راجعة إما إلى سنه المتقدمة . أو إلى حالته 
الخاصة!() . وعلى نقيض ذلك . نجد أن الرحالة ابن بطوطة الذي 
تولى منصب القضاء أكثر من مرة لم يكن عالماً أو فقيهًا . وإن كان 


قد نشا عن أسرة ذات خلفية دينية . فهذا الرجل الشهير لا يخرج 
عن كونه رجلا مغامرًا شهمًا وكريمًا ومزواجًا يمثل شخصية المسامر 
والمنادم اللبق الذي عكس بدقة أخلاق العصر والوسط اللذين 
عاش فيهما. وذلك على ضوء الظروف الحضارية السائدة 
حيتذاك(١١)‏ . 


وربما كان لصفات السطحية او البساطة لدى بعض الرحالة ‏ ولم يكن 
جميعهم جغرافيين : أو مؤرخين . أى علماء ‏ ميزة اكسبت أدب الرحلات لوبًا 
خاصًا يتمثل في أنها تناولت حياة الناس اليومية . وأنشطتهم , 
ومعتقداتهم , وعلاقاتهم . واحتفالاتهم . وأعيادهم . وخرافاتهم » 
وأساطيرهم . وحكاياتهم . وهذه كلها أمور أغفلها غالبية المؤرخين 
والعلماء المسلمين الأوائل . وفي هذا الصدد يكتب الباحث الجزائري 
الدكتور محمد عركون أن هناك خاصية عامة تشترك فيها كل الكتابات 
التاريخية التي ولدت وتطورت ونمت بظهور الإسلام وعصره التأسيسي . 


هذه الخاصية تتمتل قٍِ استيعاد كل الجانب غير 
المكتوب ٠‏ وغسير الحضري وغير النخبوي للحياة 
الاجتماعية والثقافية . فلقد شهدت الآداب الشقهية 


والشعبية مصيرا مؤمًا وسينًا جدًا بسبب ما يسميه عركون 
بالتضامن الوظيفي بين الدولة المركزية والكتابة 


الأرتوذكسية (التقليدية(١١))‏ . وعلى هذا الأساس . بمكن 


أن تصبح كتابات الرحالة مصدرًا هاما لإلقاء الضوء على ما 


أخفته أو تجاهلته كتابات المؤرخين الأوائل من جوانب 


التراث الشعبي. 


مسمس بببس سوس ص سب 1 


مقترج فى منهجية الدحراسة 


ننتقل بعد هذا التمهيد إلى المعالجة المنهجية لدراسة التراث الشعبى 
في أدب الرحلات , ولقد قدّم لنا أساتذة الفولكلور آراء متعددة , كما 
أوضحوا لنا في كتاباتهم المداخل النظرية المتياينة لتحليل عناصر التراث 
الشعبي . ونظرًا لآن معظم الاجتهادات تدور حول طرق أساليب جمع 
المادة وتحليلها وذلك في إطار الواقع المعاش , فقد أحسسنا الحاجة إلى 
وضع بعض الأسس المنهجية لدراسة عناصر التراث الشعبي في 


قا 


العصور الماضية . لقد حاول بعض الدارسين استخلاص عناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة » ولكنهم اكتفوا بعرض النصوص . والاهتمام 
بتتبع جذور المعتقدات والمأثورات الشعبية وربطها بالحاضر . كما 
فعل مثلاً الدكتور صيري حمادي ف دراسته عن المعتقدرات الشعبية في 
مروج الذهب لكمسعودي . ولكن عدم كفاية هذا المنهج تدعونا إلى أن 
نقترح فيما يلي بعض الأفكار التي قد تساعد على وضع منهجية أكثر ملاءمة 
لاستخلاص دراسة عناصر التراث الشعبي في أدب الرحلات . 


أولاً : إن دراسة التراث الشعبي لأي جماعة أوقوم في عصور التاريخ العربي 
الإسلامي المختلفة يجب أن تأخذ في الاعتبار بعدين رئيسين . هما 
البعد التاريخي والبعد الحضاري . إن نوعية الحكم ومصدره , 
عبر التاريخ . لهما اهميتهما , لانعكاساتهما على علاقات الحكام 
تاكجع وي » الاك النض المي يدلد ادحام من ناش فرق 
الاستجابة أو التكيف مع النظام الحاكم . اما البعد الحضاري فتراه 
متمثلاً أساسًا في علاقة الناس ‏ الشعب ‏ بالبيئة . وعلاقاتهم ومدى 
احتكاكهم مع الثقافات الأخرى . وما ينتج عن ذلك من استعارات 
حضارية مادية وروحية معينة . إن أخذ هذين البعدين التاريخي 
والحضاري في الاعتبار عند دراسة التراث الشعبي الآنيّ أو السالف 
أبي الذي نستقرئّه من كتابات الرحالة سيؤدي دنا ولا شك إلى 
الكشف عن العموميات والخصوصيات ف التراث الشعبي 
للمجتمعات العربية . مما قد يساعدنا على استخلاص 
مواريث شعبية متنوعة خلال التاريخ العربي الإسلامي . 
وهذا أمرله اهميته في دراستنا وفهمنا للتراث العربي 
المعاص . 


ثائيًا : ضرورة فهم العلاقة بين المؤْلّف والْمؤْلّف أو المادة والكاتب فكلاهما 
نتاج العصر وانعكاس لثقافته إلى حد كبير . رغم الفروق 
الشخصية بين الرحالة . إن من أساسيات دراسة التراث 
الشعبي في أدب الرحلات أن نقف على نوعية نظام الفكر 
(الايستمي)(”') الذي اشترك فيه الرحالة العرب والمسلمون خلال 
العصور المختلفة . وأن نتعرف على ما قد يلتحق به من متغيرات 
طارئة ؛ وتأثير ذلك كله على مادة الرحلات ذاتها . وبالتالي على ما يمكن 
استخلاصه منها من عناصر التراث الشعبي . 1 
إن التاثير الديني مثلاً كان عنصراً مشتركاً بين الرحالة بصفة 
عامة . فقد وجدناه في رحلات الخيال ‏ السندباد مثلاً ‏ وفي رحلات 
الواقع ‏ ابن بطوطة مثلاً ‏ على حد سواء . ومع أنه ليس في قصص 
الستدباد البحري شيء عن الإسلام كدين ٠‏ إلا أننا نجد الشعور 


ثالكا : 


التراث الشعبي في أدب الرحزات 


الديني متمثلاً في أبطال القصص . فالمسلم محبوب ٠‏ وغير المسلمين 
مكروهون . إلا ما جاء عن أخبار صالحيهم . أما المجوس فهم بصفة 
خاصة شر الخلق . منافقون . وأكلة للحوم البشر , كما صورهم 
القاص في رحلة السندياد الرابعة(؟١)‏ . فالإسلام هو العرق النابض 
في ذهن القاص والرحالة ٠‏ والدين عند الله هو الإسلام . ولذا وصف 
أبن بطوطة غير المسلمين بأنهم كفار ‏ أهل الهند مثلاً ‏ وتلاحظ 
أنه نظراً لأهمية التأثير الديني على توجيهات الرحالة في 
مشاهداتهم وتدوين ملاحظاتهم , فقد تشكل العديد من 
العادات والتقاليد والمعتقدات التي سادت بين الرحالة , 
وأصبحت جزءًا من تراث الرحلات وآدابها . والقارىء لآداب السفر , 
في كتاب إحياء علوم الدين للامام الغزالي يقف ولا شك على الكثير 
منها . ومن الطريف اللافت للنظر بدء بعض الرحالة لرحلاتهم يوم 
الخميس ‏ ابن فضلان وابن بطوطة مثلا(؛') ‏ وقد وجدنا 
تعليلاً لذلك في قول الغزالي إنه يستحب أن يبتدىء بالخروج للسفر 
يوم الخميس ٠‏ فقلما كان يخرج الرسول صلدى الله عليه وسلم إلى سفر 
إلا يوم الخميس . وفي حديث شزيف له يروى أنه قال : اللهم يارك 
لأمتي في بكورها يوم خميسهاا"') . 


سواء كان مصطلع التراث الشعبي الشائع الاستخدام في الدراسات 
الفولكلورية مرادقا أو مختلفاً عن مصطلح الثقافة الذي يشكل وحدة 
الدراسة الرئيسة للإثنوجرافيا , فإن دراستهما تستلزم النظرة 
الشمولية . وإذا كنا نفهم الثقافة على أنها الاسلوب العام لحياة شعب 
معين ؛ في مجتمع معين » وخلال فترة زمنية معينة » فإن منهج الوصف 
والتحليل للثقافة يتناول جوانبها أى عناصرها المادية والروحية على حد 
سواء . ومع أن للتراث الشعبي جوانبه أو عناصره المادية والروحية 
ايضاً . إلا اننا نود أن نضيف ضعورة النظر إليه ٠‏ لا في إطار تلك 
العناصر فحسب . وايّا كان عدد تصنيفاتها او تسمياتها , وإنما على 
أساس أن التراث الشعبي محصل عملية مركبة . ومتراكمة . 
ومترابطة . شأنه في ذلك شأن دراسة الثقافة من منظور شمولي . 
ولهذا فنحن نتصور أنه إلى جانب مواد أو عناصر التراث الشعبي 
هناك أربعة محاور أو ابعاد يستدعي الأمر دراستها ٠‏ وربط الواحدة 
منها بالأخرى عند تناول موضوع التراث الشهبي . هذه المحاور أو 


الأبعاد هي : 
١‏ الافكار التي تنيثق وتتبلور نتيجة مواقف أو احداث 
معينة في الزمان والمكان . 


؟' - الأفعال : أي الممارسات والانشطة اليومية في كافة 
المجالات . وعلى كل المستويات . 


“ - النتاج : ويتضمن ذلك الدروس والمواعظ واكتساب 
الحكمة في شكل قصص أو أمثال إلخ . 

- التعليم : وهنا تكمن فكرة الإرث وهو انتقال الشيء‎  : 
فكرًا كان ام مادة  من جيل لآخر . وذلك خلال قنوات‎ 
والترشيد الثقافي . وف إطار‎ ٠ التطبيع الاجتصاعي‎ 
الترابط والتفاعل بين هذه المحاور الأربعة الرئيسة‎ 
. تجرى عملية تشكيل التراث الشعبي واستمراريته‎ 


: في إطار تطوير منهجية دراسة التراث الشعبي . نقترح 


العمل على استقراء النظام المعرف للتراث الشعبي , 
فالتراث الشعبي لا يشكل مجموعة من العناصر المتباعدة 
أو الجزئيات المتفرقة التي تتكون وتعمل في فراغ . وإنما 
هناك موجهات معرفية , أو محددات فكرية تعمل متضافرة 
على تشكيل التراث . وضمان استمراريته . إن الدراسة 
المقارنة للنظم المعرفية للتراث الشعبي عبر الزمان والمكان 
تساعدنا ولا شك على متابعة عملية الثبات والتغير في 
عناضر الثرات الشهبي ٠‏ هذا امن جهة : ومن جهة اخرى 
فهي تساعدنا أيضا على فهم المعبار الشعبي أو المعابير 
الشعبية التي تقوم على أساسها عملية الانتقاء - أي 
اختيار ما يبقى وما يزول ‏ ويجب ألا تقتصر منهجية 
البحث عن التسراث الشسعبي في ادب الرحلات على 
استخلاص نصوص التقالبد والعادات أو الماثورات 
الشعبية والوقوف عند هذا الحد . وبالرغم من أهمية هذا 


المصدر : 
فن التصوير عند العرب » 
ريتشارد اتتغهاوزن 


الجهد وفائدته التي لا شك فيها إلا أننا نود أن نطرح هنا 
مدخلا لدراسة التراث الشعبي نستمد بعض أساسياته 
مما يجرى حاليًا في ساحة الفكر العربي من طرح لمناهج 
جديدة لدراسة الثراث بصفنة عامة . هناك مثلا محاولة 
الدكتور زكي نجيب محمود القائمة على فحص النصوص والكتابات 
التراثية من خلال منظور المعقول و اللامعقول . وهي محاولة 
تتخذ العقلانية مدخلاً واساسًا في قراءة التراث » واستخلاص ما 
يجده ملائمًا لتجديد أو تحديث الفكر العربي المعاصر ٠‏ ومع أن 
تطبيق مدخل العقلانية في فحص النصوص التراثية قد يكون له 
أحكامه . وضوابطه . ونتائجه , إلا أنه لا يلائم دراسة التراث 
الشعبي الذي يجمسع في إطاره الفغكري أو بنيتسه 
القكرية ‏ إن صح هذا التعبير ‏ بين العقل والخيال معًا , 
وقد تبئى هذه المقولة محمد عركون في دراسته لتاريخية الفكر 
العربي الإسلامي الذي يرتبط بدو ره بنماذج التراث الشعبي 
في العصور المختلفة . لقد أراد عركون من استخدام هذا المدخل 
التحليلي أن يقف على وظائف العامل العقلاني والعامل الخيالي ودرجة 
انبثاقهما ٠‏ وتداخلهما . وصراعهما في مختلف مجالات الفكر . 
والفكر ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ يشكل اللبنة الأساسية . وأحد 
المحاور الرئيسة . في عملية تشكيل التراث الشعبي . كذلك يرتيط 
القعل بالفكر وحصيلة ذلك الارتباط هو النتاج وتعليمه »كما سبق أن 
ذكرنا . 


خامسًا : إن الربطبين العقل والخيال ١و‏ الواقع والحلم ‏ وهي صيغة 


أخرى وضعها الأستاذ / على فهمي في دراسته لسيرة الظاهر 
بيبرس - سيساعدنا دون شك على فهم كثير من أوجه 


التناقض الفكري الذي غاليًا ما يكون جنيًا إلى جنب في 
عناصر التراث الشعبي . هذا من جهة . ومن جهة أخرى 
يساعدنا هذا الربط على فهم طبيعة التفاعل بين النقائض 
وكيفية إحداث نوع من التوازن بينهما . والأهداف التي 
يحققها هذا التوازن . وني هذا الإطار يبرز علي فهمي فكرة 
دراسته عن الصلة بين السيرة الشعبية - عنصر تراثي شعبي - 
والتاريخ ‏ البعد التاريخي الذي سيق الإشارة إليه ‏ كمحاولة 
لإقامة توازن مقارن بين أحداث السيرة من ناحية » وسياق الوقائع 
التاريخية من ناحية أخرى , وذلك في ضوء فرضية لعلي فهمي يقول 
فيها : إن السيرة هي حلم شعبي بالتاريخ ؛ او بمعنّى ادق : 
حلم شعبي لصياغة ما حدث في الوقائع ‏ قعلاً ‏ في ضوء ما كان 
يجب أن يحدث ٠‏ وفقا للرغبة الجماعية الشعبية . فالسيرة في هذا 
الصدد تمثل رفضًا سليمًا لما حدث على مسرح التاريخ بالفعل , 
وثورة إلى الداخل عليه » وتطلعًا إلى مثال نابض في الوجد ان لعله أن 
يتحقق في زمن آتِ . ويمعنى آخر - وعلى حد تعبير الاستاذ علي 
فهمسي - ٠‏ فإن دور السيرة لا يقتصر على تسجيل الدلالات 
الاجتماعية للعصر أو للعصور التي تتحدث عنها , كما ذهب 
بعضهم لاعادة اقتراضية للتاريخ يمكن أن تكون صياغة واقعية في 
المستقيل ». 

من هذا المنطلق , قد يتسنى لنا الربط بين الواقع والخيال في 
قصص الرحلات الخيالية . كرحلات السندباد البحري مثلاً . 
وكذلك في كتابات الرحالة الزاخرة بالحكايات , والقصص . 
والأساطير . 


ومن المعروف أن المفهوم الإثنولوجي لا يجرد 
الاساطير تجريدًا تامًا من الحقيقة . بل يرى أن 
في كل اسطورة شينًا من الحقيقة لا يليث أن ينمو 
ويتضخم بفعل الخيال الشعبي . وهذا المفهوم 
الأساطير بأنها محض خيال, وعارية من 


الحقدقة . 


ومن الأمثلة على تزاوج الواقع والخيال نشير إلى ما اورده ابن 


سابعًا : 


التراث الشعبي في أدب الرحلات 


بطوطة عن حكاية إسلام أهالي جزائر ذيبة المهل - المالديف - 
حيث نسج الخيال الشعبي حولها أسطورة . وإن كان هذا النسيج 
الخيالي قد تم على آثر حَدَثٍ كان قد وقع فعلاً , ذلك هو مجيء 
المغريي البركات المريري . وإسلام حاكم الجزيرة وأهلها على 
بديه . فقد أقنعهم هذا الشيخ بأن تلاوة القرآن تدرا الأخطار , 
وتخلص العباد من شر العفاريت . فبتلاوته للقرآن غلب الشيخ 
البريري العفريت الذي كان قد داب على المجيء إلى الجزيرة من 
اليحر مرة كل شهر , فيقدم الأهالي له فتاة قربانًا لإرضائه كنا 
لإيذائه . وتحكي الأسطورة أن هذا المغريي قد حل محل إحداهمن 
ذات ليلة وأن تلاوته للقرآن أذهبت العفريت إلى غير رجعة ؛ وانقذت 
فتيات هذه الجزائر من الهلاك717١)‏ . 


وف قصة أخرى روى المسعودي ما سمعه من أن الجنيات ٠‏ 
الحسناوات ٠‏ الطيبات ٠‏ قد شوهدن بالليل منكفئات على قبر حاتم 
الطائي وهن باكيات وناحبات على فقده ٠‏ وأنه إذا اقترب منهن 
احد يتحولن إلى حجارة(4١)‏ » و إن هذه القصة مرتبطة بحاتم 
الطائي وهو الشخصية العربية ٠‏ الواقعية التي ضرب 
بها المثل في الجود والكرم . وزيادة في التعظيم نسج 
حولها حكاية الجنيات تمجِيدًا لأفعاله . وترسيخا لقيمة 
أو فضيلة كرم الضيافة . فالاسطورة في الفكر الإثنوجرافي 
الحديث تتضمن تصورًا ما عن حدثُ معين » أو شخص 
كان له وجود تاريخي . ولكن الخيال الشعبي أو التراث 
في حرصه على تأكيد قيمة معينة أو رمزية خاصة يلجا إلى 
تصوير ذلك الحدث أو تلك الشخصية في إطار من 
المبالغة والتضخم . وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسطورة 
تفهم في سياقات أخرى متعددة!11) , وعلينا أن ناخذ 
ذلك ف الاعتبار عند دراسة الأساطير في كتابات الرحالة . 


بناءً على ما تقدم ذكره من نقاط . لعل من المفيد لمقترحنا 
المنهجي لدراسة عناصر التراث الشعبي في ادب 
الرحلات ٠‏ أن نتناول موضوعًا معينًا كموضوع الاساطير 
أو الحكايات الواردة في كتب الرحلات . سواء كانت هذه 
الأساطير أو الحكايات متعلقة بعصر معين أو عدة 
عصور . وأن نقوم بدراستها من منظور ثنائية الواقع / 
الخيال . هناك ايضاً العديد من الموضوعات التي يمكن ان 
نستخلصها من كتابات الرحالة : وأن ندرسها في هذا الإطار . وعلى 
سبيل المثال لا الحصر نذكر موضوع الحج وزيارة الأماكن 
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المقدسة , أو مسسالة الكرامات والتبرك بالمشايخ واولياء الله 
الصالحين . ونظام تقديم الهدايا وتبادلها . واحتفالات المواسم 
والأعياد . إن هذا المدخكل الدراسي سيساعدنا ‏ دون 
ريب - على كشف بعض جوانب نظام الفكر السائد في 
مكان معين . وزمسان محدد . والتعرف على ما له من 
إسقاطات وتاثيرات على التراث الشعبي السائد في ذلك 
المكان والزمان . وبحثنا هذا الاقتراح على إبداء وجهة 
نظرنا بصدد ما نشير إليه بمجالي الأماكن والأزمنة . فمن 
ناحية الأماكن . نرى أن كتابات الرحالة قد شملت أرجاء عديدة . 


وأماكن متباعدة من العالم الإسلامي عقب الفتوحات . لهذا فإننا 
نود أن نوضح أهمية التفرقة بين نوعين من الأماكن : اماكن 
المجتمعات العربية التي ظهر وانتشر فيها الإسلام , وأماكن 
المجتمعات غير العربية في افريقيا . وآسيا . واورويا التي فتحها 
وأدارها المسلمون . وطبقًا لهذه التفرقة المكانية فإننا نواجه بصورة 
عامة نوعين اساسيين من الثقافات المرتبطة بروافد عديدة من 
الثقافات المحلية أو الإقليمية . وهذا الأمر لا يمكن إغقاله عند 
دراسة عناصر التراث الشعبي في كتابات الرحالة . ولعل ما رواه 
ابن بطوطة في رحلاته عن الناس والتقاليد والعادات والحكايات 
الشعبية في أرجاء العالم الإسلامي الممتد من المحيط الأطلنطي غريًا 
إلى بحر الصين شرقًا » يعطينا صورة واضحة عن مدى التنوع 
والاختلاف في الثقافات المحلية . رغم الانتماء للإسلام . لذلك فإن 
موضسوع الاتصال ؛ أو التداخل الثقافي . والتفاعل الثقافي , واثر 
ذلك على بعض عناصر التراث الشعبي لموضوع جدير بمزيد من 
الفحص والدراسة في أدب الرحلات . 


هذا من ناحية فكرة المكان . أما عن فكرة الزمان أو العمصور 
المختلفة لتاريخ أدب الرحلات الواصف لأقوام وثقافات العالم 
الإسلامي , وبعض جوانب تراثهم الشعبي » فنحن بصدد فترات 
أو حقبات زمنية عَظُم فيها شأن الرحلات ٠‏ وقيمة كتاباتها ؛ وفترات 
أخرى اضممل فيها أمرها . فالقرن الرابع الهجري ‏ العاشر 
الميلادي ‏ مشلا يعتبر من أحفل القرون بأخيار الرحالة العرب 
وأسفارهم في الأقطار , فلقد تنقل الرحالة في العالم الإسلامي شرفًا 
وغريًا . 


وكتبوا عما لقوا من التجارب والمشاهدات في 
مؤلفات لم يزل بعضها حتى اليوم دليل المؤّر 
والجغرافي والباحث الإثنوجرافي » ونذكر من بين 
أعلام هذه الحقبة الزمنية . ابن حوقل 


والمسعودي والمقدسي وادن فضلان 


ومع أن الرحلات في القرون التالية مباشرة . كانت قد بدأت تنحسر , 
إلا أنه كان هناك قلة من الرحالة الذين اشتهرت آعمالهم . نذكر 
منهم أبا الريحان محمد البيروني - 5ه / 440ه-. 
الذي كان أكبر رحالة عرفه القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر 
ميلادي . انضم البيروني إلى ركب السلطان محمود الغزنوي 
عند فتحه للهند . واستطاع تعلم اللغة السنسكريتية والقيام 
برحلات وتجولات بالهند التي قضى فيها حوالي أربعين عامًا . وبهذا 
اجتمع له من المعلومات ما اشتمل عليه كتابه الموسوعي : تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . وفي محاولة 
لربط الزمان بالمكان ٠‏ وإبراز الحاجة إلى دراسة أثر التداخل الثقاني 
سواء عن طريق الاتصال أو الغزو على بعض عناصر التراث 
الشعبي ؛ كما سبق أن ذكرنا . يحضرنا أن نذكر الرحالة ابن 
بطوطة . الذي وصل الهند بعد حوالي ثلاثمائة عام من إقامة 
البيروني بها وصور لنا بعض مظاهر السلطنة الإسلامية في 
الهند في ذلك الوقت . ومدى تأثر مظاهرها بالتقاليد 
الهندية كما بدا ذلك واضحًا ف وصفه لخروج السلطان 
ابن المجاهد محمد شاه للعيدين(' ') 


نعود إلى مسألة الرحلات في إطارها الزمني لنقدم ملاحظة مؤّداها أنه في 
الفترة التي قلت فيها رحلات عرب المشرق كثر عدد الرحالة المغارية الذين 
اتجهوا صوب الشرق لأداء فريضة الحج وزيارة المدن الإسلامية الشهيرة مثل 
بغداد ودمشق والقاهرة . نذكر من بين هؤلاء الشريف الإدريسي ١17‏ 
/ امه .١٠١٠111/1١1ام‏ وأبا الحسن بن جبير - / اها 
/5١46 /‏ 167١م‏ .إلا أن ذلك لم يدم طويلاً . إن أنه انعكاسًا لفترة عصر 
الانحلال والتأخر الذي عم أرجاء العالم الإسلامي مُني العرب ‏ منذ القرن 
التاسع تقرييًا الذي يعتير خاتمة عصور الرحلات العربية في القرون الوسطى , 
ولدة ثلاثة قرون تقرييًا - بحالة من التردي ؛ والانقسام . والجهل ؛ الأمر 
الذي أدى بالناس إلى الزهد , والقنوط . واليأس . تمثل كل هذا في نوعية رحلات 
هذه الفترة » حيث اهتم الرحالة بتقديم المواعظ , والحكم . والآداب والدعوة إلى 
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التصوف ٠‏ وتسجيل أسماء الأولياء الصالحين , والتبرك يهم . نذكر مثلاً رحلة 
عبدالته المراكشي العياش ١575‏ 151/4 , وكتابه ماء الموائد الذي لم 
يعد ذكر المدن والأقوام فيه إلا أمرًا ثانويًا بالنسبة إلى موضوع المشايخ وآداب 
التصوف . وظل أدب الرحلة على هذا التحى حتى عصر النهضة الحديثة 
الذي بدا يتبلور إبان القرن الثالث عشر الهجري ‏ التاسع عشر 
الميلادي ‏ حين انتحت الرحلة العربية نحوًا جديدًا باتجاهها نحو 
أوروبا . وذلك للأخذ من معارف علومها , ورغية منهم في تحقيق 
نهضة عربية بعد كبوة زمنية كان قد طال أمدها . وف عامنا 
المعاصر . تحولت الرحلة إلى سياحة . حتى إن الحج وزيارة 
الأماكن المقدسة قد أدرجتا الآن تحت مصنف السياحة الدينية !! . 


مما تقدم ‏ وفي إطار دراستنا لأدب الرحلات كمصدر إثنوجرافي للتراث 
الشعبي ‏ فإنه من المقيد أن نفحص كتابات مشاهير الرحالة في كل عصر 
كوحدة . ولدس كأعمال منفصلة بدرس فيها كل رحالة على حدة . ذلك 
لآن الدراسة المقرابطة , والبعيدة عن التجرئة . تؤدي ‏ في 
نظرنا ‏ إلى الوقوف على بعض معالم نظام الفكر المشترك بين 
الرحالة . كما أنها تعيننا على أن نقرأ ملامح التراث الشعبي للحصر 
في جملته . والتوصل إلى معرفة ما قد يكون مشتركًا أو مختلقًا بين 
المجتمعات الإسلامية . علاوة على الوقوف ‏ إن أمكن على سيب 
ذلك . 
في ذكرنا لآدب الرحلات في الأزمنة أو العصور المشار إليها آنقًا » 
يتطرق بنا الحديث إلى كتابات التاريخ . ولقد سيق أن أوردنا رأي 
عركون النقدي لأعمال المؤرخين القدامى . من حيث إغفالهم 
للجانب الشفهي وغير الحضري وغير النخبوي ٠‏ اي لكثير 
من عناصر التراث يصفة عامة . فالتراث الشعبي في نظر 
المؤرخين الأوائل شيء يتصل بالعامة التي غاليًا ما أعطيت 
أوصافًا سلبية كالغوغاء أو الدهماء , او انها على حد تعبير 


ثامنا : 


إخوان الصفا ‏ تضم النساء والصبية واللاحقين بهم في العقل من 
الرجال . فلقد شكل التضاد الثنائي بين الخاصة / العامة , 
أحد المحاور الأساسية للرؤية العربية الإسلامية التي 
سادت المجال الاجتماعي والتاريخي المعروف منذ القدم . 
فالتقدم من شان الخاصة . وهي موجودة في الحضر , اما 
العامة فهم جهلاء . ويمثلون عقية في طريق التقدم 
والحصارة . 


إن هذا الفهم عن الخاصة والعامة موجود أيضًا ‏ وإلى حد كبير - 


الثراث الشعبي في دك الرحاات 


في كتابات الرحالة . ولا غرابة في ذلك فهو جزء من نظام الفكر الذي 
كان سائدًا في عصورهم ٠‏ خاصة وان الإسلام يقر مسألة التراتيب 
الاجتماعية . إلا اننا نجد اختلاقا في محكات التمايز بين الطبقتين » 
فبينما وضع إخوان الصفا العقل أو العقلانية اساسا للتفرقة بين 
مراتب الناس . رأى الجاحظ في التخصص ف العمل والمعرفة 
معيارًا للتراتيب الاجتماعية » هذا في حين نظر ابن يطوطة إلى الخاصة 
والعامة من خلال ممارسات الحياة اليومبة كالطعام والشراب 
والملبس والمراسيم والاحتفالات » ولهذا جاء منظوره إثنوجرافيًا 


من الدرجة الأولى . 


تاسيعًا : في إطار ما تقدم من ملاحظات وأفكار . فإننا ندعو إلى تجاوز 
منهجية استخلاص النصوص التي لها صلة بعناصر التراث 
الشعبي في كتابات الرحالة ٠‏ وإلى عدم الاقتصار على فحصها فقط 
في إطار المقارتة مع الحاضر , أو محاولة إرجاع أصولها إلى ماضٍ 
بعيد . إن فحصنا للتراث الشعبي في ادب الرحلات يجب أن 
يوجه نحو استقراء القيم المعلنة والمعايير المفروضة . كما 
تبرزها عادة كتابات الفقهاء والأدياء والمؤرخين إلى حد 
كبير. وذلك مقابل القيم المعاشة . التي نجدها عادة في 
كتابات الرحالة . هذا مع الآخذ في الاعتبار أن درجة التزام 
الرحالة نحو السلطة يؤّثر ‏ بلا شك في نوعية ومصداقية ما 


كتبوا . الأمر الذي يجعلنا نرى أن التراث الشعبي في أدب الرحلات 
يجب أن يتم في إطار معرفي وتاريخي وفلسفي أيضًا . وبذلك فإننا 
نتفق مع عركون في دعوته إلى ضرورة البدء في دراسة حرة 
لا مشروطة للتراث الشعبي على ضوء علم اللسانيات , 
والإتدولوجيا . وعلم التاريخ . والعقلانية الملائمة ‏ وأن 
يحدث تزاوج في التحليل بين العامل العقلاني والعامل 
الخيالي('") . 


١‏ - قدمنا في هذه الدراسة تصنيفًا لدوافع القيام بالرحلة عند العرب والمسلمين خاصة 
إبان الفترة من متنتصف القرن الثاني الهجري - الثامن الميلادي ‏ حتى نهاية 
القرن الخامس الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي - . إن تناولنا لموضوع دوافع 
الرحلة قصد به إيراز مدى ثراء وتنوع مادة كتابات الرحالة ؛ الآمر الذي يجعل في 
ادب الرحلات مصدرًا إثنوجرافيًا هامًا . ومع ذلك فليس هو بالمصدر الوحيد » 


فهناك أيضًا كتب التاريخ العربي الاسلامي . وأعمال الادب العربي المتنوعة . 
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إن الرحلات نشاط إنساني ممتد عبر التاريخ : وإن تعددت بعض دوافعه . أو 
استحدثت دوافع أخرى . هناك الآن مثلاً رحلات استكشاف القضاء ٠‏ او أعماق 
البحار؛ إلى جائب الرحلات التي تهدف إلى دحض أو إثبات فرضية تاريخية 
معينة . نذكر مثلا رحلة المركب رع عبر المحيط الأطلنطي للوقوف إذا ما كان هناك 
اتصال بين الحضارة المصرية القديمة وحضارة الآزتك بأمريكا اللاتينية حيث 
شكل بناء الأهرامات إحدى المعالم المميزة لحضارتهما : رغم بعد المسافة بينهما . 
ولعل رحلة الغزير في عام 1547م , في مياه الخليج تشكل دافعًا جديدًا يهدف إلى 
إحياء تراث مهدد بالاختفاء كله تحت وطأة التغير الاقتصادي السريع الذي يجري 
الآن بمنطقة الخليج . فلقد ذهب فريق من الكويت إلى كاليكوت على الساحل 
الغربي للهند حيث تم صنع مركب من نوع البوم الشهير . وعلى التحو الذي كان 
يتم في الماضي . ابحرت السفينة وطاقمها في نفس المسار الذي كان معتادًا عليه في 
الماضي . وتوقفت في مفقور على ساحل الهند الغربي ‏ شمالي كاليكوت - ثم 
اتجهت إلى الشمال الغربي تجاه مدينة صور العمانية , ثم مسقط والمنامة . ومنها 
إلى الكويت عبر الخليج . وقد حاول منظم الرحلة أن يتم كل شيء من صنع المركب 
والملاحة . والحياة اليومية على ظهر اليوم . وما يستخدم من مواد وأدوات . تمامًا 
كما كان عليه الأمر في الماضي . 


ركزنا في هذه الدراسة ‏ وبصورة أولية - على بعض الأفكار أو التصورات التي 
قد تساعد على تطوير منهجية البحث في أدب الرحلات لاستخلاص عناصر التراث 
الشعبي , وفهم نظامه الفكري وأساسياته المعرفية . ولا يسعنا في هذه الكلمة 
الختامية إلا أن ندعو إلى تضافر جهود الإثنوجرافيين والفولكلوريين العرب على 
العمل سويًا في مجال دراسات التراث الشعبي أيّا كان مصدرها . هذا من جهة . 
ومن جهة أخرى فإنه من المفيد للغاية » خاصة من الناحية العلمية والقومية » أن 
يتم العمل على ربط دراسات التراث الشعبي بالاجتهادات الفكرية الجارية الآن 
بصدد فهم أشمل وأعمق للثقافة العربية المعاصرة . 


الحواشي 


لتفاصيل العلاقة بين الإثنوجرافيا والفواكلور , انظر مقال الدكتور / أحمد أبوزيد 


بعنوان المدخل الأنثروبولوجي لدراسة الفولكلور . المأثورات 
الشعبية . السنة الأولى » العدد الثاني . 1547م . 


الإثتوجزافيا كلمة معرية تعني علم وصف ثقافات الشعوب ٠.‏ إلا أنه يمكن 


القول اختصارًا بانها علم الأقوام . ويجدر بنا الإشارة إلى أنه عادةٌ ما يحدث 
خلط أو تداخل في استخدام مصطلحي الإثنوجرافيا والإثنولوجيا ؛ إلا أن 
الإثنوجرافيا تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد ؛ والحادات 
والقيم . والأدوات والفنون . والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع 
معين , خلال فترة زمنية محددة . هذا بينما تهتم الإثنولوجيا بالدراسة التحليلية 
والمقارنة للمادة الإثنوجرافية , بهدف الوصول إلى تصورات نظرية أو تعميمات 


بصدد مختلف النظم الاجتماعية الانسانية . من حيث أصولها وتنوعها . وبهذا 


تشكل المادة الإثنوجرافية قاعدة أساسية للبحث الإثنولوجي ؛ فالإثنوجرافيا 
والإثنولوجيا مرتيطان إذن ويكمل الواحد الآخر . وهما يشكلان مجالين دراسيين 
هامين في إطار مجال الدراسات العامة للأنثرو بولوجيا التي يقصد بها 
ذلك النسق المعرفي والمنهجي لدراسة الإنسان طبيعيًا 
واجتماعيًا وحضارنًا : حسب ما ورد في القاموس الذي أعده شاكر سليم : 
والذي نجده تعريقًا مناسيًا . 

في الدورية الفرنسية المعنونة : الإنسان 1101/1/15 '! الصادرة في مارس 
1م . عن وضع الأنثروبولوجيا في فرنسا اليوم كتب نيقول بيلمون عما وصفه 
بعودة الفولكلور وتلاحمه مع الإثنوجرافيا . 

كتاب الرحلات ‏ للشيخ / محمد خضر حسين ؛ جمعه ونشره الكاتب التونسي علي 
رضا في عام 1515م ص :4 . 

الغزالي . إحياء علوم الدين ٠‏ الجزء الثاني ٠‏ باب فوائد السقر وفضمله وبنيته , 
ص :45؟. 
عن الرحلة العربية في المحيط الهندي ٠‏ انظر مقال الدكتور / صلاح الشامي 
بعنوان الرحلة العربية في المحيط الهندي , ودورها ف خدمة 
المعرفة الجغرافية . مجلة عالم القكر , المجلد ١"‏ ء العدد 4 1587م . 
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, عبد الرحمن حميدة : أعلام الجقغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم . دار الفكر‎ ١ 


دمشق :1535م . 


١١‏ علي حسن فهمي : السيرة الشعبية والتاريخ في مصر ‏ الحلم والواقع - ورقة عمل 
قدمت لندوة الثقافة الشعبية العربية . تونس ؛ يوليو 1541م . 

١:‏ - مجمد عركون : تاريخية الفكر العربي الإسلامي ترجمة هاشم صالح مركز 
الإنماء العربي ٠‏ بيروت : 1947م . 

. محمد الخضر حسين : الرحلات جمعه وحققه علي الرضا التونسي‎ -١ 
. المطيعة التعاونية » تونسن 1919م‎ 

7 يوسف الحجي ‏ رجلة الغزير . طبع في إسبانيا ‏ 1544م , 


العدد (5) + يناي 11419 . 


© © يهدق هذا البحث إلى الإسهام في كشف الذقاب عن القيم التشكيلية والتقنية والاجتماعية لصناعة الحصير . وذلك 


بالتعرض لسيرة هذه الصناعة في مصر , بالتركيز على العناصر الزخرقية والتمثيلية , وإيراز مداخلها ومدلولاتها . 


. ترجع أهمية هذا الموضوع إلى ما يتضمنه من عناصر إيجابية تتصل بعدة مجالات , إلى جانب ارتباطه بعادات وتقاليد شعبية 
متاضلة . وتدرز هذه الأهمية على أبعاد كثيرة متها : 
١‏ - الموضوع ثري بالأساليب التقنية . كما أنه ينطوي على الكثير من المخارج والحلول التي ترتبط بالموضوعات الرخرفية , مما 


يؤكد بعده التشكيلي الذي دواكب تاريخه الطويل الحافل بالتطور . 


للحصير أبعاد تطبيقية فريدة ٠‏ ومن الممكن أن يكون له أكثر من وظيفة في العصر الحاضر , إذا ما آخذنا في الاعتبار نوعية 
الاحتداجات المعاصرة . 


- إن الموضوع قريب من الإنسان الشعبي ٠‏ ويرتبط بحياته الاجتماعية . وأسلوب معيشته . 
4 - إن خامات التشكيل هنا خامات بيئية متوقرة , ولهذا اتسم الموضوع باستمرارية طويلة تدعو إلى الإعجاب . 


- الموضوع يتيح فرصة رؤية جديدة لفرع هام من الفنون الشعبية , من أجل فهم أفضل وتذوق أرقى . 


ع التاريفي غ 


أنحاء 0 . وقد د توصل الإنسان غَيق العو إلى مالي تقنية كثيرة تلاغفت” بكقاءة عالية. مع زاطبيّة القانات: و ٠‏ وفي الفترة ما 

1 /0- م قَّ لمت استخدمت: الألياف النباتية لشبطين جَدَران وأرضيات مطامير الغلال في منطقة الفيوم . ومن حسن الطالع أن 
0 هذه الطاميرق أماكن جافة: > حيث "أدئ ذلك إلى الحفاظ على الحيوب .كما اديع إلى الحقاظ عل الحضير طوال هذه المدة . وكان هذ ا 
من الحصير مصنوثًا بالطريقة الملفوفة ( 1/014 9010 ا ْ 


آنا جتسسير البيس ,' 0 فقدَ د استخدمذ قِ حضارة تاسال؟) -حواي : 00 اق 0 ام . باعتباره م .من 0 النباتات البيئية 000 0 وقد ظل البوض 
امصطلع. الدارج بلي 0 استخد. م الحصير في هذه الفترة راض >د ل م منها اكفان ان الت . 


وفي بداية عهد الأسرات الفرعونية » كانت صناعة الحصير تتميز بسعة الانتشار , وقد بلغ المصريون درجة كفاءة عالية : وتنوعًا في طَرّق نَسْج ' 


الحصير الذي كان يُعد من متاع البيت المصري , بحيث لا يمكن الاستغناء عنه فؤق آرضية من الطين(؟) , وحصي رز تلك: الفترة الذي كشفت عنه 
حفائر سقارة » منه ما كان مصنوعًا هن البوص : ومنه ما كان مصنوعًا من الحشائش التي تم توثيقها بوساطة خيوط من الكتان ؛ لا سيما الأنواع 
الخفيفة من الحصير التي كانت تصنع عامة بوضع شرائح مسطحة من الأعشاب:داخل سداة من خيوط الكتان ٠‏ بينما كان النوع الثقيل يتالف 
من جدائل عشبية مجدولة في سداة من البوض الجاف(0) . ا 

وقد أدى انتشار حصير البوص في تلك الفترة إلى أن انتقلت زخارفه إلى النقش على جدران 
المباني . وحليات قطع الأآثاث الخشبية والعاجية : حيث اعتمدت الزخارف على أساليب 
توثيق البوص.. ْ ش 


وقد استخدمت من الحصير ستائر حقيقية ( شكي ١‏ .> ) كالتي كشفت عنها مقبرة - حيثي رع )١(‏ بسقارة : والتي تعود إلى عهد 


ا ره 7 


0 


” 
ا 
4 
35 


له 


(شكلا:7::3) نماذج من شتائر الحصير التي تبدو مشدودة بواسطة خيات ٠‏ بينما'يتداخل فيها حيل في مسار لولبي ؛ لكي يضم عارضة افقية من السب ؛ وتوضع. 
هذه النماذج تبوغاً قريدً! في التراكيت الهندسية . (مقبرةحيتي رع الأسرة الفرعوتية الثالثة) عن (1913,قلقووة5 غه ومةاله كمع .ع للا8انا0) 0 


العدد (5) . يتاير /1941 . 


(شكل ؟) صناعة الحصير على النول في مصر القديمة ؛ ويظهر الصاتع وهؤ مستغرق في صناعة حصيرة محلاة يزخارف على شكل مريعات ويتضح من الشكل أن 
صناعة الحصير في مصر ظلت محافظة على طابعها التقليدي حتى الوقت الحاضر , الأسرة الفرعونية الثانية عشرة ؛ عن : 
(1871 ,كصقأاملزوع أمعاعمة عط أن أمبمععم عوانمه25 , ل501ل0اكل | الالا . 6 . ل) 


الأسرة الفرعونية الثالثة ( 77/8٠‏ / 6 قق ١م‏ ) . وتبدى هذه الستائر مشدودبة بوساطة خيات مثبتة بطرفها ٠‏ بينما يتداخل فيها حبل في 
مسار لولبي لكي يضم عارضة أفقية من الخشب » 


وقد أظهرت هذه النماذج نبوعًا فريدًا في تطبيق أنواع من الزخارف الهندسية , مما جعل 
لتصميمات الحصير طابعًا خاصًا ظلّ يلازمه حتى الوقت الحاضر . وقد بلغ شيوع الحصير 
في الدولة القديمة قدرًا جعلها في متناول أرباب الحرف والصناعات بعد طيّها اينما ذهبوا 
ثّلهم في ذلك كمثل الرعاة , هذا فضلاً عن ظهور حصير البردي في النقوش التي تصور موائد 
القرابين(") . 

ويبدو أن الحصيرة تطورت وأصبحت بادىء الآمر سريرًا بدون أرجل ؛ يتكون من إطار 
خشبي شدّت عليه الحصيرة حتى تكون مرتفعة قليلاً عن الأرض وم نان المرحلة النالحة 
في التطور وهي وضع رجلين اثنتين لهذا الإطار , مما يجعل السرير قائمًا ومريحًا وصحيًا . 
والخطوة الثائثة كانت ععل ,مير بأريع ارج . وقد ظل محافظا على شكله المائل ؛ إبيقطا .. ْ 
جُدلّت قاعدته الغليا بالخصير() .1 20 4 

ونري امثلة لهذا النوع قي مقبرة حيقي رع بسقارة.: يعو يشبه العنجريب الذي لايل مستتملا جتى الآ في سيد مسر وثيرمن البلدان 
الأقريقية والجزيرة العربية . وتيدو ان لفظة (بست 5 ) الهيروغليفية معناها شرير أو حصيرة ٠‏ وهذه الكلمة قريبة من 
الكلمة « نساط » العربية , كما أن كلمة : برش » التي تعني خصيرة في اللغة: القيطية ترادف كلمة برش ا مستعملة للحطنيرة 
الموجودة جتى الآن في ريف مصر وهي تقارتٍ كلمة ٠‏ فرش » العربية التي تعني : مكان النوم ٠.‏ أو السرير او العطاء 11 :ونحن 

نعتقد أن السرير تطور من الحصيرة وهي فوق التول , فهذه الحالة ينكن أن تكون. اقرب الحالات إلى الإيحاء بشكل المرين: 


ففي إحدى مقابر الأسرة الثانية عشرة ( 1151 / 11174 ق . م ) بيني حسن . نموذج رائع لصتاعة الحصير على النول في هذه الفترة » 
(شكل ا د الو اا ال ار ا 010 وح از العيدر 
بدراسة واهتمام كبيرين من قيل كثير من الباحثين . وقد ظل نول الحصير حتى القرن التاسع عشر مكونًا من عارضتين كل منهما مريوطة 
إلى وتدين يما بشبه الخية . بيذما سدى النسيج مشدودة بين العارضتين . ومن المحتمل أن يكون اسلوب الربط في النول المصري . 
القديم ‏ كما هو الحال في الوقت الحاضر بربط كلت) العارضتين ضتين في خابورين ربطًا محكمًا .وف الرسوم المصرية القديمة الملوفة ,. 
تظهر الدّعامتان والخوابير ملونة باللون الأحمر آو اللون الطومي . حيث يدل هذا اللون على الأجزاء الخشبية , كذلك 
العارضة ‏ المشط - التي تعمل على ضم عيدان السمار مع استمرار تقدّم عملية نْسْجٍ الحصير . ويُستخدم هذا النوع من الأنوال 
بشكل شائع جدًا في كل من مصر وفلسطين والسودان وبلدان المغرب العربي . ومما يذكر أن حصير السمار المصنوع في الدولة الوسطى 

كان يصنع بطريقة الصنع ذاتها المتبعة حاليًا ٠‏ ولقد وُجدت عارضة نسّاجٍ ذات 58 ثقبًا لمرور الخيوط , .كما وجدت أيضًا عضي منقردة لضم 
الألياف بعد عبورها خلال خيوط السّدى ترجع إلى عهد الأسرة الثانية عشرة . وتدل آثار الحصير في أواخر الدولة الوسطى أن الهكسوس 
استخدموا أنواعًا رفيعة من الحشائش في صنع أنواع متميزة من الحصير(: ') . 


وفي العصور الإسلامية . استمرت صناعة الحصير في نمو وازدهار . وهذا يرجع إلى استخداماته العديدة في مجالات شتى منها : المعلقات 
أو الستور . والمصلبات . وقرش المساجد . والدور . والمراوح ٠‏ والمذابٌ ٠‏ حتى كان له شرف كسوة الكعبة في موسم الحج . 
وتوصف ذلك الكسوة بأنها كانت حصيرة مركبة من بياض وسواد١(١١)‏ . وكانت صناعة الحصير مزدهرة في الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
حتى إنه كانت هناك أسماء مميزة للحصير » تبمًا لخامة تشغيله . فالحصير المضقور من سعف النخيل كان يسمى القَجُل . وآما الحصير المضفور 
من خوص نخيل الدوم فكان يقال له : الطّليل ؛ وحصير اليوص المنسوج كان يدعى : الجَاريّة(9١)‏ . 


ومن الطبيعي أن تزدهر صناعة الحصير بعد الإسلام في بقاع الدولة الإسلامية الكبرى » فالخامات الداخلة في تصنيعها تتمثى مع روح 
العقرد: دن حي إتها بعك عن 'اسياب الترف : ويقرهم من تلافيننا لا ترى إلا إضارات بنيطة له بالراجع التاريفية ؛ فيذكر ا مقريزي في 
محرض حديثه عن جامع عمرو في العصر الأموى ( هممد//ر٠١ملام)‏ . بآن مَسَلمة أول من جعل فنه الحصر ؛ وإنما كان قبل ذلك مفروشا 
بالحصاء(١١)‏ . واستخدم أسلوب عمل الحصير لضفر المراوح التي تتطلبها طبيعة المنطقة الحارة حيث ازدهرت هذه الصناعة في العصر الأموي , 
وكانت كتابة الأشعار على المراوح أمرًا شائعًا في ذلك العهد . وجاء في الأغاني أن العباسيين ( 6٠١‏ / 4717م ) اخترعوا أنواعًا من المراوح يُطلق 
عليها المذابٌ لم تكن معروفة قبلهم , وتفننوا في تزيينها وكتابة الأشعار عليها . وقد اتخلت انوا ع معيده عن العحدون كاين الثراء ل يعض العهود ققد 
ورد أن الخلفاء العباسيين بعد أن مالوا إلى الترف : افترشوا اليُسُط , والطناقس المزركشة . والحصر المنسوجة بالذهب المكثّلة بالدر 
والياقوت(؟١)‏ إلا أن الحصير بصفة عامة لم يخرج عن طابعه الشعبي . 


أما في العصر الفاطمي ( 13395 / ١7١١م‏ ) . فقد أمدنا الرحالة ناصر خسرو بمشاهداته عن الحصير في جامع عمزى بالقاهرة حين زازها حوالي 
عام 51١١م‏ + فيقول : ويفرش هذا المسجد بعشر طبقات من الحصير الجميل الملون بعضها فوق بعض(١٠)‏ : وتذكر لنا شعاد مافن 
حصيرة من المختمل أتها كانت تعلق ستارًا أو للزينة . وهي مصنوعة بطريقة اللحمة الزائدة من النوع الذي ينتج على الاتوال ٠‏ وهي من السمار الرقيق 
المصبوغ باللون الأصفر الذهبي . واللون الأسوب للزخرفة . وسداتها من خيوط القتب ٠‏ وهي مصنوعة بطريقة النسنج العادي ( وذايدههالا-منهاه )..» 
بينما يحيط يها من جهاتها الأربع شريط به زخارف من معينات منسوجة بطريقة المبرد (7841) وتدل الكتابة على الحصيرة يأنها صنعت بطراز 
الخاصة بطرية ء ومن هنا كان هذا النص على جانب كبير من الأهمية » إذ هو يبين أن الحصير كان ضمن المواد التي كانت تنسج في مصائع 
الطراذ(١)‏ » ويبدقآن مصانع. الطراز في العصر الإسلامي نشأت في عهد الدولة الأموية في عهد الوليد بن عبد الملك 0 
إعالي الخير الايديي ( الاكطا ب 0ه1ام) بارحم لها 00ن. 0 0 1 ش 


ش يدن لذاء الخد ادي ناآ إليه وضع صناعة العمليز توق يذاية القون اثالث عشر حوائي 4 د » فيقول :إن مصر العتيقة. 


الغذد (0) , يناير 13417 . 


تخربت , فبعد أن كان بها تسعماثة مشيج لعمل الحصى , امب اندها جسة عدر مكهدا خف ونان على لباقي الكر 
والصناعات (18):. 


وبرغم عدم عثورنا حتى الآن.عان قطع .من الحصير المملوكي والعثماني ٠‏ إلا أن كنب التاريخ اكدت ان صناعة الخصير كانت قائمة حتى ذلك 
عامل . حيث كان العرب البدى يفدون .مراكزها. بالسمار من. منطقة وادي. النطرون . وكانت الأنواع: القآخرة منها تصدر إلى تركيا وسوريا 
والقاهرة(؟١)‏ 1 


وف عهد محمد علي كان الحصير من المصنوعات التي تخضع لنظام الاحتكار الحكومي : لأهميتة وشيوع صناعته , ولقد ألغي هذا الاحتكار 
عام 1487م . وصرح لعمال. الحصير يعمل الحصير على ذمتهم(* ') : 


تعتمد صناعة الحصير في الوقت الحالي على نبات السمار » وتذكر بعض الأبحاث التي تناولت هذا النبات أن موطنه الأصلي في الجنوب الشرقي 
لآسيا . ودخل مصر عن طريق الهند(١")‏ » والسيقان المزهرة لهذا النبات هي التي يصنع منها الحصير المستخدم لإنتاج أنواع من الجبن المحلي » 
أما السيقان غير المزهرة فتصنع منها أنواع من الحصيز البلدي. 


وهناك فرق بين نوعي السمار المسميين بالجلووالمر »حيث يُطلق على النوع الأول بالإنجليزية اسم ( 113156098 ) وله جذر ليفي عرضي لا يتعمق 
كثيرًا فيظل سطحيًا في التربة » وتعرف ساقه ب الكودية ؛ وهي قصيرة , وتخرج من قمتها وفروعها حوامل زدرية تستخدم في صناعة الحصير , 
ويصل طولها أحيانًا إلى مترين . وقطاع الحامل الزهري للسمار مثلث الشكل يتقصف من قاعدته عند. النضج ٠‏ وأما نخاع النبات فليفي مائل 
إلى البياض , وعند تشريخ(12) , الحوامل وتجفيفها يلاحظ التواء أسطحها الخارجية إلى الداخل (11) . والسمار الطوفر اجر أنواع الجنس 
السبعد ( 0/0605 ). » ويسمى علميًا (9ه0أمنامعط ,واق.. © )و يتبع العائلة السعدية (86ع6:86م/09 ) . 


أما السمار المر فيطلق عليه اسم ( 8055 ) بالإنجليزية ٠‏ ومنه نوعان ٠‏ وكلا النوعين عشب معمر ذو أوراق قائمة مصمتة لها شكل أسطواني » 
ومديبة الطرف .. والسبمار الم يتيع الجنس (005مبال) ويسمى علميًا ( لضا 5نات 23,1 .. ل) ٠‏ وهى يتبع العائلة الجونكاسية (08562مدال ) ومنه 
توعان 0 الأول 1 . :ا 5لنانا 86 6105 7الال ) ويسمى هذا النوع في فارس والمغرب الب : سمار . ويسمى بالعريية اسلا واحدته أسلة - أما النوع الثاني 
فيسمئى علميًا (2051 وناوأطوة 5نا0 نال ) ويطلق عليه أسل أنِضًا .كما يطلق عليه البوط ا : وقش ) الى , ويسمي بالشام.. 
بابير:.كما يطلق على الذكر مَئه الكولان! ؟!.. 
: ويتوفر السمار الحلو في وادي ارين . كما رودي الطميلات بمحافظة الشرقية. ما حي في مساحات محدودة بمحافظات الغربية 1 
والدقهلية وكفر الشيخ متزدع يعاق الفيهم »وهو إلى جانب زراعته ينمو تلقائيا على شقاف الترع والجاية وي 00 


النبات لا تمتك حمزاء اللون عند «التضيج ؛ وتكون أرقف 4 وأقل رطوبة 9 واثقل وزنًا من التوع التالي . عدب الجفاف 2 0 وهذه الصفات «تجعلة مرغونًا 
فيه لصناعة الحصير . اما الثاني فيسمى السمار البَكْرَشاوِي وهو نسبة إلى البكارشة بفاقوس بمحافظة الشرقية . وسيقان هذا التوع 


إسفنجية وأكثر رطوية ٠‏ وتكون أخف وزنًا عند الجفاف(1؟) وتصبح شديدة الاحمرار عند النضج » وعلى وبجه الخصوص بالجزء العلوي عند : 
القاعدة . 


ويُجمع هذا النيات بن يليس العامل ققارًا خاصًا ليقي يديه من التسلخات ٠‏ ثم يبدأ في فصل العيدان على ارتفاع قدم من الورقة الأخيرة بعد 
أن يقوم بنزع هذه الورقة , ثم يبدا عملية التشريخ التي أشرنا إليها ؛ ثم تَنّشْر العيدان المشقوقة بجوار بعضها في طبقة واحدة وذلك في مكان 
جاف أثناء النهار » وتجمع قبل الليل , وتغطى للوقاية من المطر أو الندى حيث يتسبب عنهما اسمرار لون السمان , ومدة التنشير تتراوح بين 
يومين وأربعة أيام تبعًا لجفاف الجى . ونجد أنه بعد تمام الجفاف يميل لون السمار إلى البياض , ويلتوي السطح المشقوق على نفسه » ومن ثم 
تبدأ بعد ذلك عملية ترميط السمار إلى حزم صغيرة , وتريط كل خمس أوستث من هذه الحزم معًا مكونة حزما أكبر تسمى طُرِودًا ٠»‏ ويزن الطَد 
كرام يل أرطال ويتم تخزين السمار في أماكن جيدة التهوية على عوارض خشبية أو قطع حجرية لحمايته من الرطوية والحشرات(1؟) ويجب 


مراكز الهناعة : 


ومن الملاحظ أن صناعة الحصير تتجمع - حاليًا في بعض المراكز أو القرى مما يزيد من تواصل الخبرات وانتقالها وتطويرها , 
بينما نجدها في المدن وبعض القرى تنتشر انتشارًا كبيراً وبأعداد قليلة من الحرفيين لا يكاد يتعدى أفراد العائلة الواحدة . ومن 
هنا يكون من الصعب تَتَبّعهم بسبب عدم ثباتهم في مراكزهم فترات طويلة .. وربما ساعد على تنقلهم وفرة الخامات المستخدمة في كل مكان » 
وهناك بعض المراكز الأساسية التى لا تزال تعمل بإنتاج متميز في محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط . 


الأساليب الصهناعية لصناعة الحصير : 


لومي 0 تستخدم في صناعة الحصير , بعضها يتوقف على نوع الخامة المستخدمة من هذه الأساليب : 
الطريقة الملقوفة (0011011/01© ) ويستخدم في إنجازها الحشائش وخوص النخيل . 
؟ - الطريقة المضفورة (:513:601/1/0 ) ويستخدم فيها خوص النخيل . 

- الطريقة المنسوجة (0/©010/06/لا)وهي التي نوليها الاهتمام هنا . .حيث يستخدم فيها السمار بصفة أساسية , والواقع أن الحصير بأسلوب 
الطريقة الملفوفة أو المضفورة يكاد يكون آمراً لا وجود له الآن ‏ حيث يغلب استخدام هذه الطريقة في الوقت الحاضرفي صناعة السلال , 
وهذا لا يمنع من وجوب أنواع من الحصير المضفور في أماكن متفرقة من مصر مثل الواحات وسيناء ومنطقة النوبة » وإنتاج هذه المناطق من 
هذا النوع من الحصير لسد الاحتياجات المحلية فيها . وتكاد تكون الصناعة على مستوى احتياجات العائلة . أما الحصير المنسوج على 

الأنؤال , فقد ظل ينمو باطراد طوال تاريخه الموصول . 


الطريقة 55 ا 8# 5 8 


تتشابه الأساليب الحرفية الخاصة يصناعة الحصير المنسوج مع أساليب نسج الأقمشة إلى حد كبير ء ويستخدم في الحالتين ما يعرف 
ب الذول , ولا بد أن تكون هناك مراخل قد من بها النول حتى وصل إلى شكله النهائي الحالي » ولا يمكننا أن نعرف الخطوات الأولى الحقيقية 
له . ومن الميجح أن فكرته قد بيدأت بنوع من الهياكل البسيطة تستقر في أعلاها عارضة تتدلى منها خيوط السدى(4؟) . والخطوة التالية ربما كانت 
أكشر اكتمالاً لتحسين هذه الآلة الأولية بوساطة ربط أثقال بالاطراف السفلى لخيوط السدى ثم ظهور العوارض : ونول الحصير كثير الشبه: 
بنول النسيج البدوي الأفقي(1؟) » ويتكون من عارضتين متقابلتين من الخشب توضعان افقيًا على الأرضية وتثبت كل عارضة منهما بوتدين ٠,‏ 


العدد (8) . يتاير /لأهة١‏ . 


وتشد خيوط السدى بين العارضتين . وهذه الخيوط تكون عادة مجدولة (دومارة) من ألياف الكتان أو القنب أو السيسل , ويتراوح طول كل 
عارضة عادة من متر إلى ثلاثة أمتار ء في حين أن المسافة بين العارضتين ‏ وهي التي نعني يها طول خيوط السداة ‏ ترتيط بمقاسات الحصير 
المراد إنتاجه , وبين العارضتين توجد عارضية ثالثة يطلق عليها المشط أو المضرب (مده8 ا المشط ثقوب تمر منها خيوط السدى ٠‏ ويقوم 
المشط بوظيفتين ٠‏ فهو يحافظ على المسافات التي بين خيوط السدئ أثناء عملية اللحم . وهويعمل كذلك على ضم الألياف النباتية التي تمثل اللحمة 
بدقة وانتظام » وهذا النوع من الأنوال قد ظل على حاله تقريبًا منذ العهود الفرعونية وحتى اليوم . ويسمى النول عند أربابٍ الحرفة : العدّة , 
أما العارضة التي بيدأ العمل منها فتعرف ب السَّلل » والعارضة الثانية ‏ وهي التي ينتهي عندها العمل تعرف سب القطّاع ويصل ارتقاع 
كليهما عن الأرض نحو 5" سم » والحيل المستخدم رباطًا للعارضة مع الوتدين يُدعى مثْلات . ويستخدم مع النول ما يعرف ب الكرْسي » وشو 
لوح من الخشب له قاعدتان ٠‏ ويوضع أسفل السدى لجلوس الصانع عليه أثناء العمل . حيث ينقله من مكانه كلما تقدم العمل في الحصير . 


وبعد عملية لَحُمّ السمار على النول ؛ تعيض الحصيرة للشمس ليتم تجقيقها ٠‏ وهذه العملية تنقص حجم الحصيرة ٠‏ فيعاد ضم سمارها 
بالأيدي » وتسمى هذه العملية ب التَّلْرِينٌ أو المدّاخلة ‏ بعد هذه العملية تعقد أطراف السدى بصفة نهائية . ومن المعلوم أن خيوط اللّحمة لا 
تنتهي عند آمدة الحصيرة أي الدزشل ديل إن التسساكع يحيذها رق السداء ال الخلية مزه اخرئ ودوارديا ينيك لا قطهن ؛ كما تصبح الآمدة 
بذلك أكثر سمكًا من باقي الحصيرة »ممأ يساعد على 3 قوة احتمالها وعدم تآكلها ونه ووو لحنات ملونة ٠‏ فإنها تترك: عند نهاية الآمدة وتُققص 
في النهاية بعد الانتهاء من لَكُم الحصيرة كلها . وذلك حفاظًا على أشكال الزخارف الملونة فلا نَتَشَوَّهِ » والطرف الذي يبدأ منه الحرفي صناعة 
الحصيرة يعرف ب النَدّو . وأما الطرف الذي ينتهي عنده عمل الحصيرة فيدعى الورش (الوجه) . 


ويطلق على الخطوط المصفوفة نتيجة لوضع السمار على السدى اسم ضُلُوعْ . وكلما ضاقت الضلوع وتجاورت كانت الحصيرة أمتن ٠‏ لأن 
خيوط السدى تكون متقارية » وهوما سيق أن ذكرناه بالحصير السد . 


الزخارف على الحصير المنسون : 


تتنوع خارف الحصير تنوعًا كبيرًا » فقد تتضمن الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية والأشكال الحية , وقد تنشأ الزخارف الهندسية 
من طبيعة النسيج ؛ أي من نظام لَحُم الألياف النباتية مع عناصر السدى ٠‏ كما هو الحال في النسيج المبردي الذي تنتج عنه أحيانًا خطوط مائلة 
متقاطعة مع بعضها ؛ أو متقابلة أحيانًا أخرى . وبمعرفة خصائص المبردي يمكن التحكم في اتجاهات الزخارف على الحصير . وقد يضاف 
عنصر اللون إلى هذا النوع من النسيج باستخدام لحمات ملونة . 

وهناك نوع من النسيج المبطن من اللحمة ( 258684 -واتاناه80 ) الذي يحتوي على زخارف عكسية من الوجهين , كنا أن عناصر اللحمة تكون يمتثاية 
رَخارف وأرضيات الحصير في الوقت الذي تختفي فيه تمامًا عناصر السدى . ومن مميزات هذا النوع أيضا أن:غناصر اللحمة المستخدمة إذا ما 
كانت من لونين فإن الخصير يستخدم من الوجهين ٠‏ أما إذا زادت على لونين ٠‏ فإن الزخارف لا ترى إلا على وجه وأحد » وذلك بسبب تداخل 
اللحمات الملونة : واختلاطها ببعض على ظهر الحصير . وقد تضاف لحمات ملونة كاملة لتكوّن منع اللحمات الأخرى شرائط ملونة » كما يمكن أن 
تضاف لحمات قصيرة لتغطية الأماكن المراد زخرفتها فقظ وذلك قوق اللحمات الأصلية حيث تُوارى أطراف اللحمات ا الحصير » 
وهذه الطريقة تشبة طريقة يقة اللحمة الزائّدة (58-1/64 ) من حيث المظهر ٠‏ لآن الزخارف لا تظهر على ظهر الحصيا 200 


يتم صباغة غيدان السماز بالوان متعددة » ويستخدم في ذلك مقدار ملعقة شورية من الصبغة الملونة المسماة تفقة على مقدار صفيحة ماءء 
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العدد (2) . يتاير /1541 . 


مغلي » ومن ثم يغمس فيها السمار راسيًا من طرفيه حتى يتشرب اللون . وهناك إشارة وردت عن طريقة مشايهة لصباغة السمار في أوائل القرن 
العشرين , ويتم ذلك بأن تنقع العيدان أولاً في ماء بارد حوالي /! دقائق , ثم يغلى الماء . وعند الغليان تضاف إليه كمية اللون المختاز : ثم تغمس 
العيدان في الماء الملون المغلي حوالي ١6‏ دقيقة , وعندمذ ترفع العيدان وتنشر في الشمس حتى تجف . 


ويستخدم بعض الحرفيين القادمى الصبغات النباتية القديمة » ومنها ما يعرف ب النيلة , وهي صبغة.زرقاء » وتعرف بالنيلة البرية (1/1/080) 
وهي تستخرج بالتخمير من أوراق شجرة النيلة البرية ( 7106:0180 158415 )وى الجهرة وهي ذات لون أصفر مائل إلى الخضرة » وتوجد في 0 
حبوب صغيرة . أما الفوّة عود فهي صبغة حمراء يحصل عليها من جذور تبات عشبي هو ( 7108و26,6 وأطاباظ ) : (0ناأم11001 9أطناقا ) وتسمى فو 
الصباغين . كذلك فإن الكُرْكُمْ من الصبغات التي يمكن استخد امها دون الحاجة إلى مثبتات , إلا أنه يتأثر كثيا بالضوء . وبخاصة عند تعرضه 
لأشعة الشمس ., كذلك توجد أنواع أخرى من الصبغات مثل الزعفران . العُضصْفّر . وبصفة عامة فإن هذه الصيغات نادرة الاستخدام الآن , 
وقد استيدلت بها صبفغات جاهزة . وفي العادة كان يتم تثبيت الصبغات بالشّب أو ببعض الأملاح مع الماء المغلي , وقد استخدمت هذه الصبغات 
ومثبتاتها في المنسوجات أيضًا . 


ويم الطفل بعدة مراحل : حين تبدا عملية التعليم من سن خمس سنوات ٠‏ فيبد! يدور المتقرج ثم الماول : أي الذي يمد الصانع بالسمار 
اللازم اثناء العمل , ثم يأخذ الصبي مكانه على الشمال ؛ وعلى الشمال اصطلاح معروف في الحرفة يجدد طوره التعليمى ومركزه في الصنعة , 
فهى في هذه الفترة يجلس على يسار معلمه ليتعلم منه » وليقوم ببعض الأعمال التشطيبية » ويسمى الصبي عندئذ الشّمال , ثم ينتقل يعد ذلك 
إلى يمين ‏ المعلم ‏ في الوقت الذي يكون فيه ضبي آخر قد أخذ مكانه على الشمال , وطريقة جلوس العمال لا تكاد تختلف عما كان عليه الحال 
في القرن الثامن عشر (شكل )١١١‏ . 


تصددف الحصري : 
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أولاً - يمكن تصنيف الحصير تبمًا لنظام العمل باللحمة على خيوط السدى , فإذا كانت خيوط السدى متقاربة جدًا سمي الحصير 
ب السدٌ , فإذا ترك الحرفي بين كل سداتين ثقبًا - عين ‏ في الضرب دون تسدية سمي الحصير بال عدون ٠‏ وأما حصير الطور فيقوم 
على ترك ثقب دون تسدية في المضرب بين كل أزيع سديات , في حين نجد أن الحصير المسمى جِوَانٌ يطلق عندما يكون نظام اللحم ؟/ ١‏ 
بحسب ما هو معروف في مصطلحات النسيج » أي يكون العمل باللحمة فوق سد اتين وتحت سد اتين ل 
أو الدّالة الذي يمتاز بالخطوط المائلة على سطح الحصير بزوايا مختلفة . أما الحصير المَشُور فهو نوع رقيق من الحصير يُشَّق 
السمار (اللحمة) إلى ثلاث أو أربع شرائح بدلا من استخدامها كاملة أو شقها نصفين . أما الحصير الجارِي فهو الحصير الخفيق 
يفعل عدم ضغط اللحفات + ويقابله الحصير الثقيل ويعرف ب العُمُولَة . 


ثانياً - ومن الممكن تصنيف الحصير إلى : أَبْيَض , مَنّقُوشش ؛ فالحصير الأبيض هو الحصير السادة الذي قد يحل أحيانًا يبعض الوحدات 
الهندسية أو الشرائط الزخرفية البسيطة . أما الحصير المنقوش فتغلب عليه الحليات الزخرفية الهندسية الملونة . و في العادة لايضع 
الحري تصميمًا ع ل كرام فقدرة كبيرة حر حي العو التي ورثها عن الأحداة شك يريو إلى 
ا 


ومن التصضميمات المتوارثة ما يعرف ب دقى شَمْع :و أبو طيرة .و المعقرب الذي يطلق عليه سَمَكُ العَشْمَاوي . ومن الحصير:. 
1 ْ المنقوش ما يطلق عليه رم القَرَعُون وهو يخلو من أي رسوم تشخيصية: كما أن هناك أخْمّر معَدّل وهونادر, ولم.يعد يعرفه إلا القليل 
.من الحرقيينء أما القَلّن الخَّائي فهوعبارة عن صّرَّة في الوسط د اخل مربع والأرضية بيضاءء وقد سّمي كذلك بسبب الجزء الخالي المتروك 
على لونه الممثل للأرضية . وأما النوع الممسمى ب الكلِيمٌ فيتكون من صُرََ كبيرة متفرعةٍ ٠‏ وهناك أسماء كثيرة أخرى مثل: القزقُومي, 
الطرنخ . المنْجُورء داير كَشّمير , .دايز هندي . قيُومي على مَثَمّن, قَيُومِي على خَيْرْرَان ٠‏ شيني «سَمْبُوسَكَ , دقيٍ فيومي 
مسَلُسل ؛ دقيّ على مدّمّن دقيّ عقَدْ . رَِسُمْ السّرآيا .. إلخ ومن ا ملاحظ على بعض التصميمات أن التصميم كله يسمى باس احد 
انوا يخارفه . 


وفي صناعة الحصير وحدات زخرفية متوارثة هندسية المظهر , من هذه الوحدات : كُورنيشه وهي عبارة عن شكل كبير الأضلاع مؤلف من 
مثلثات متجاورة ومتقابلة (شكل ؟) ومنها عدة أنواع , و السّفرة تتكون من معين كبير بد اخله معينات اصغر » ومثلثات مع معينات صغيرة عند 
زوايا المعين الكبير (شكل ه ) . اما الفيّوميّة فعبارة عن شكل شبه معين , به مستطيل صغير في الوسط (شكل )١‏ » وتستخدم الفيومية في تراكيب 
زخرفية كثيرة . ومن الفيومية ما يعرف ب فيومية مَسْحُورَة وهي فيومية مشطورة نصفين لمعاد وضعهما بسكل معاكس (شكل )١/‏ ومن الوحدات 
ما يعرف ب مَقُطُوشَةُ وهي أشكال سداسية , أما الشَّمْعَةُ فهي وحدة مستطيلة أو مسدسة , و الحجّابٌ منه عدة أنواع منها المستطيل بداخله 
فيومية (شكل 8) ؛ و المَتْقَلَةَ شيني وهي وحدة مدرجة على شكل معين بداخله مربعات ٠‏ أما الصّحُن فهو شكل مربع بداخله فيومية أو أكثر 
(شكلي )٠١ ١5‏ . أما البَدْرِيّة فهي تشبه الفيومية ولكنها أكبر منها , ولها عدة مستطيلات بدلا من مستطيل واحد كما هو الحال في الفيومية 
العادية .و (شكل )١١‏ بدرية على أويعة أي ذات أربعة مستطيلات بداخلها .و الشقعد أن يالف من بنعين بجدوه مدئجة في الوط يتلاقي 
مع مديّجين كل منهما يساوي نصف المعين (شكل )١7‏ والشمعدان هو بداية الحصير المعروف ب رسم الفرعون . 


الشرائط الزخرفية : 


وإلى جانب الوحدات الزخرفية توجد شرائط زخرفية متنوعة نذكر منها دَايِنْ فَيُومي ويتألف من شريط زجزاجي يفصل بين أنصاف 
فيوميات متياذلة الوضع (شكل ؟١)‏ :و دايز مُوج اليَّحْر وهو عبارة عن أشكال السبعات والثمانيات (شكل )١4‏ وقد يقال لهذا النوع شَعَف 
النخيل . و تاير لَقَّافُ خَرْط الخَّشْبُ وهو عبارة عن شريط زجزاجي يتضمن مستطيلات داخل زواياه (شكل ::)١5‏ كما يوجد ذَايِنٌ فيوميّات 
قَزَايِنٌ (شكل 17) وهو عبارة عن وحدات متتالية لأشكال المعينات بداخلها معينات أصغر » و ذَايزْ قَاطعٌ عبارة عن تكرار كحرف ( 5 ) بشكل متد اخل 
( شكل 17) أما دَايرْ سَكَاكِينَ فيتالف من تتابع لخطوط مائلة (شكل )١8‏ و ذَايِزْ خنجز مدْحَرْ حُخْجَزٍيتكون من مالنات متكرية في أوضاع متعددة (شكل 
0 م ل 3 إلخ:: 5 8000 
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ويبدو لنا من الزخارف المنتشرة على مشغولات الحصير في مصر . ما قد يكون مرتبضًا 
بالزخارف الشعبية التي شاعت في شمالىي أفريقية والتي أوردها المؤلق ريكارد(١")‏ , منها 
أشكال تمثيلية كسعف النخيل وأشكال الأهرامات المدرجة . والخطوط المموجة أو المتوازية 
واشكال المعينات واشكال السبعات والثمانيات والأشكال المثلثة والمريعة .. إلخ . وعلى 
الرغم من اتجاه هذه الزخارف للناحية الهندسية إلا أنها قد تكون ذات أصول تمثيلية . 


ونتعرّض هنا لوصف بعض الاعمال القنية القائمة على أسلوب صناعة الحصير وهي في معظمها 
يمكن اعتبارها مُعَلَّقَات . وقد تم تنفيذ هذه الأعمال المختارة في إحدى القرى التابعة لمحافظة المنوفية 
بالقرب من مدينة القناطر الخيرية ٠‏ وهي قرية كَفْر الشَّرَقَا ٠‏ وقد قامت وزارة التقافة منذ مدة طويلة 
بتبني الحرفيين من القرية وخصصت لهم أماكن للعمل داخل قصر الثقافة هناك . وقد تسنى للباحث 
القيام بعدة زيارات لملاحظة اسلوب الصناعة المتميز هناك . 


ويتجلى في الأعمال المختارة الاسلوب الفطري الذي نلاحظه مرارًا على واجهات المنازل في 
مناسيات الحج ٠‏ أو ذلك الأسلوب التلقائي الذي لوحظ في كليم قرية إِخُْمِيمُ ف صعيد مصر . عندما 
قام مجموعة من الرهبان بتجرية رائدة في أوائل هذا القرن . كذلك فإن هذه الأعمال تدكّرنا بتجربة 
قرية الحَرَّانِيّة بالجيزة . تلك التجرية التي تيناها المهندس رمسيس ويصا واصف . والتي أثمرت 
عن ظهور فطرية وانطلاق وأصالة في الأعمال التي أنجزت بوساطة ريفيين بسطاء من القرية . 


وقد اختيرت أعمال الحصير المقدمة هنا لأنها تشتمل على تنوع في التصميم , ومرونة في استخدام الإمكانات التشكيلية ٠‏ بالإضافة إلى انها 
تؤكد الهوية الشخصية والاجتماعية المرتبطة بالتاريخ والبيئة . فهي بذلك مرأة لذلك المصطلح الذي يلصقنا بقوميتنا ومصبرنا . آلا وهى : 
الأصالة . ونحن نسعى من خلال محاولة عرضها ونشرها إلى إبراز عتاصر الجمال في أشياء نقوم على استخدامها في حياتنا اليومية . وموضوع 
العروسّة (صورة )١‏ من أهم موضوعات عرائس الحلوى التي تظهر في مناسبات الموالد الدينية في مصر . . وقد يكون هناك وشائّج تريط بين 
العَرُوسَة الممثلة على الحصيرو ءَ عَرُوسة الُولدَ وعرائس أخرى مثل عروس الحص ؛ وكذلك ما يعرف ب عروسة العَظم وهي عبارة عن لعب 
. فن العظم عل هَيئة عرائى صغيرة (؟) » والعروسة الممثلة هنا على الحصير . يغلب على لونها اللون الطبيعي للسمار ء وقد. اهتم الفنان بتأكيد 
نغم السطح (الملمس) الخاص بالمساحة االخصصة للعروسة بما يتباين مع ملمس الخلفية . وقد أضاف بعض الدوائر الحمراء كان لبعضها دور 
تمثيلي وبعضها الآخر كحليات مجربة . وتعبير وجه العروسة يذكرنا بوجوه عرائس الحلوى ٠‏ كما يذكرنا بوجوه الشخوص على يعض المتسوجات 
الفاطمية . أما الخلقية فقد استخدمت فيها الألوان الحمراء والبرتقالية والخضراء مع ترك مثلثات صغيرة يلون السمار الطبيعي تخدث نوعًا من 
الريط بين شكل العروسة والأرضية . والعمل بوجه عام يشعرنا بالجى السرمدي الذي يمكن أن تعيش فيه العرسءة بمقهومها المطلق. . ويؤسس 
حقلاً من الزخارف الهندسية التي تجعل اليصر يرتعش قوق سطح الحصير . 


وموضوع الأآمومة (صورة ؟) من الموضوعات التي يعرفها الفنان الشعبي تمام المعرقة , فالأمومة تريطه بجذوره القديمة كما تربطه بالأرض 


وا 
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والموظن ؛ وقد اختار الفنان لتكوين موضوعه ارضية على هيئة السَّفْرَةٌ وهي وحدة زخرفية هندسية كبيرة سبق أن أشرنا إليها كنوع من الويهدات 

الهندسية لزخرفة الحصير . وقد خَّلّت السفرة من الصبغات الملونة حين اظهر الفنان اللون الطبيعي للسمار . أما الأرضية فكانت في تبآيْن كبير 
مع السقرة حي مكلت باللون الأزرق. المائل للسواد ٠‏ بِيِنما كانت ألوان مجموعة الأم والطفل تُشبع سخونة واختار الفئان وضعًا 

مثالمًا دا للأم بيذما يظهر الطفل على مساحتين بين حنية الذراع وأسفله . ووضع الفنان جرةٌ 

(بلاضٌ) فوق راس الام , مما اعطى المجموعة نوعًا من الاستطالة التي أضفت سمة الرشاقة 

إليها . والجرة هي الماء . والماء هو الخير والنماء واستمرار الحياة , إنها سمات الأمومة . 

وبذكرنا مقعد الأم بنمازج مصرية قديمة ارتبطت بالتماثيل الجالسة . وقد نفن الفئان 

الشعبي باسلوب غاية في البساطة والملاءمة للوظيفة . وقد استخدم كلا من الألوان الدافكة 

والباردة في تمثيله مما ريط المخجموعة الشكلية مع الخلفية , وهو تراوج باعث للنشوة 


«الامومة» . معلقة من الحصير الملون , كفر الشرة 
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فإذآا ١‏ تنا موضوع 0 إلى موضوع فلاحين بلدنا 0 ( ٠‏ وهق استمرار جاد م من ن قبل ٠‏ افنان لقيجمة | احاسيسه | العميقة نحو | 0 


هنا كد احق ملريقة تبعل الود ينج بوجدانه دو العاف مشسدود إلى ما وراء المادة ع ع اول الفتان التتحبي لوضديعة متا رد 
المدخل التشخيصي أو التمثيلي “إلا آنه أوجد لنا عالمًا جديدًا عما تألفه فجعل شخُوصَه وكأنها أشباح جميلة من عالم غيدي. , أدركه فو بقطرة 0 


الثقية ووجدانه الرهف :ثم عمد:إق تَضوينه بانواقه المحدودة : فبدت الأشخاص وكأنها كائنات فلكية كونية. لاتستطيع أن تعرف اهل تهبط 
من السماء أم هي صاعدة إليها !؟. وقد رتب الفنان عناصر تكوينه بشكل أقرب إلى التوازن منه إلى التمائل » ووضع إبريقًا فوق راس أحد 
الأشخاض كما لو أنه يريد ان يفص يعيدان السمان آن : الإبريق المليان مَا يَلَقلَفُشسٍ ؛ فهو ثابت بما فيه من ماء . ووجود الطيور يعني الخير : 
والبركة ووفرة الرزق » وقد قسّم الفنان مساحته طوليًا إلى قسمين أحاطهما بشريط من الوان متداخلة , ويينما جعل الوان الشخص الأيمن تميل : 
إلى السخونة في معظمها , فقد عكس الوضع بالنسبة للشخص الايسر , مما احدث ربطا متناغمًا بين الألوان بدت وكأنها اشبه بالسؤال والجواب 5 
وجاءت الفراغات الخاوية ؛ متنفسًا هاما لعناصر التصميم بصرف النظن عن محاولة تفسيرها إلى سماء أو أرض بولك ساعد على تموض التفسير . 
ترك الستمار على لونة الطبيعي . 


وفي العمل الذي يدون مفوصضصوعه حول احتفال شعبي (صورة ( ٠‏ حاول الفذان الشعدي أن 
يسجل حدئًا هامًا عند المسلمين هو قدوم شهر رمضان . ففي هذه المناسبة » يخرج الصبية 
عادة في فرح وانتهاج بهذا الشهر المبارك وف أيديهم فائنوس رمضان . والفائنوس المرسوم من 
نوع البرئان وهو ضمن أسماء كثيرة لفوانئيس رمضان تتميز بحسب اشكالها . منها : أَبُو 
ل بو عز عَرْق , أبو ولاد » المسدس الصاروخ .» أبو نجمة ؛ شَقّة البطيخ مقئُص ٠‏ افق 


وقد عمد القثان هنا إل التنويع في عيئات ت الشخوص بدرجة تلفت الأنظار . وجاءت الألوان المطبقة تميل إلى الدفء فيما عدا مساحات قليلة ٠‏ . 
ومما يلاحظ وقوف الأشخاص على مجموعة من الخطوط تمثل المصطلح المعروف خط الأرض ؛ ٠‏ وهو تمثيل قديم نجده في الفن المصري القديم . 
والآشوري وغيرهما ؛ كما نجده أيضًا في فن الطفل . ومن الملاحظ هنا أن اهتمام الفنان كان منصبًا على المعنى دون محاكاة الواقع بما تتضمنه 
من تفاصيل ؛ فقد حذف الذراع الأيسر لاحد الشخوص لأنه غير مستخدم , بينما بالغ في حجم الذراع الآخر لأنه يقوم بوظيفة هي حمل | 

الفانوس ؛ وقد تخلى عن العدد خمسة لاضابع اليد للشخص جهة اليمين . ومن الملاحظ أنه بينما تنحرف مجموعة الشخوص نحو اليمين قليلاً 


نجد الطائرين يتحرفان جهة اليسار » وقد اوجد هذا التحريك المعاكس نسَيمًا ديناميكيًا محاطًا باتزان عناصر الشكل داخل المساحة ؛ ويحمل ١‏ 


الشخص الأوسط دويا من الماء الذي ينسحب عليه ما ذكرناه في بعض الأعمال السابقة ٠‏ 


النتقل من الاحتفال يدهم شمن يان إلى الاحتفال بختان طفل (صورة م( ٠‏ والفنان الشنعبي هنا يقيم تكوينة الفذي على ساس مستي 
من الطبيعة المحيطة يا ل اختار الفنان كل الشجرة مو كر ارج د سكي نو “ثم 


00 ! ْ ْ ١ الفرد . وهي الختان . فجاء الفرح الشعبي وما يتولد ع‎ ٠ 
وجهة اليمين وضع الطبال والزمار : ٠ويقاين هذا الزمارآخر من الجهة اليسرى إمعان في الزمر , يندا يع صاحب الحفل ف وضع مقايل لأبال...‎ ١ 


1 في الناحية اليسرى . وتذكرنا تلك الشخوص من الموسيقيين الشعبيين بالمثل الشعبي الذي يقول : طول مَا انْتَ رّمّازْ وأنَا طبّال : يام رَاح. 0 


فقا شاط يد ادر عد الرة لكاي لعز ؛ امي زهور ام طيود !. 001 
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وهذه الطيور دعمت وظيفة العناصر الشكلية داخل التكوين حتى إنه أصنبح من المحال أن نحاول الاستغناء عن واحدة منها » فبها جميعًا يكتمل 
التكوين , ويأتي الخلل الحتمي إذا غابت إحداها . 


وتاك هنا الاكهامة الأعمال مويق هذا البتكف. زم ككف عن الشااع الشايقة مرزاحيط إن لها وظيفة مجيوة #ويسيي هذا القوء 
من أعمال الحصير مصلية حكمّدَازْ (صورة 1) ويطلق لفظ حكمدارعلى نوع معين من المصليات , وقد تكون صغيرة ذات قبلة واحدة ؛ كما قد 
تكون كبيرة ذات ثلاث قبلات وتتميز مصلية الحكمد ارباته يوجد على الجانبين مآذن , بينما المساحة الوسطى تتنوع اجزاؤها الزخرفية من 
قباب ومحاريب .. الخ . وهناك أنواع من المصليات تسمئ عَادَهُ وتتميز بوحدات زخرفية قليلة قد تقتصر على علامة للقبْلّة . والمصلية تعتمد 
تصميمها على بعض الوحدات الهندسية مثل الخطوط المستقيمة والمائلة والمموجة ٠‏ وتستخدم فيها بعض الوحدات التي سبق أن أشرنا إليها 0 
خُدْجَرُْ وهي الأشكال الممثلة للأهلة ٠و‏ فيُومّية وتقع أسفل الأهلة . كما نرى الزخرفة المسماة هدي في موقع المحاريب أسفل المصلية . إلا أن 
الفنان الشعبي استخدم بعض الوحدات المصطلح عليها في خلق تركيبات جديدة وتوظيفها باستمرار وبشكل مطرد . والتكوين العام يتماشى مع 
مبد! التناسق الهندسي , سواء اكان ذلك من حيث اللون آم من حيث الخطوط , وذلك باستثناء موضع المحاريب التي تكررت بشكل متكافء لا 


والمصلية قد تؤدي وظيفة أخرى غير استخدامها للصلاة . هي صلاحيتها بأن تكون 
مُعَلّقة ٠‏ وهذا الاتجاه في تعليق المصليات ينتشى في جميع الدول الإسلامية سواء أكانت 
هذه المصليات من حصير أم من سجاد أم من كليم . 

وجملة القول أن صناعة الحصير جديرة بالمزيد من الاهتمام والدراسة , فهي صناعة أصيلة في حياة الإنسان ٠‏ وظلت على مدى تاريخ طويل 
ترتبط اكش ما ترتبط بالرجل الشعبي سواء في البيت ام خارج البيت » قنرى الأمثال الشعبية : 


خمسيرة األبيث ت تَخكُْرْم على الحجامسع 
حخصيرة ابتسيكين واسسعقسة 


وتحتاج هذه النوعية من الفنون الشعبية إلى العناية بالحرفيين أنقسهم وإيجاد منافذ للتسويق ومجالات لتوظيف مشغولاتهم بما يحافظ على 
استمرار الإنتاج : ويعمل على بقاء ذلك التراث الضخم من الأساليب التقنية ومصطلحات العمل .. والحفاظ على وجود الفنون الشعبية يحتاج إلى 
جهود أكبر من جهود الأفراد » وهى قبل كل شيء يتطلب فهمًا لطبيعتها ومقوماتها , لما تتضمنه من قيم فنية فريدة تحمل طابع الروح المحلية 
والعربية وتتسم بسمات تتمشى مع الروح العالمية . 
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بالتوقيت المتتايع 0818 5606706018410 لترتيب الحضارات خلال هذه الفترة , وبدا ترتيبه برقم ٠١‏ تحسيًا لاكتشاف ثقافات أقدم , وعند رقم يبنا 
عص ما قبل الأمئرات بيحضارة العمرة التي تنتهي عند رقم /89 , ثم حضارة الجَزّرَة ومداها من 88 إلى 5 . ثم قُبِيل الاسرات (السَمَايِمّة) ومداها 71١‏ 
إلى لالا حيث تبدا الآسرة الفرعونية الأولى . أما الثقافات التي سبقت حضارة العُمرة مثل تاسا والبداري بمحافظة اسيوط , فقد وّضعَت لها في وقت 
لاحق الأرقام على النحو التالىي : 


تاسا عند رقم ٠١‏ والبداري من 7١‏ إلى 14 ٠‏ وهاتان الثقافتان تقعان خلال العصر الحجري الحديث . 
. 130 . ط ,14051892008 , لم0 الاناطمق - 3 
4 - |1 . إرمان . وهيرمان : مصر . ص : 21١1/‏ . 
1-5ا.لوكاس ؛المواد .ص ”"١١‏ . 
.8.9 . 5اظ , 1/841005ه5»0 , لاع8الا© - 6 
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1 9 بَرْرَ في العراق ‏ مع الهواية والحزقة والعلم . وتحت مخللّة القراث 


. رعيل مَمَّنْ قنعوا د ة «الطيورق» 


(0884580106157 ) بعد أن تعاوروا فيما بينهم ما يُّدَاعٌ في يومنا الراهن حول مورفولوسية الطُير . وقد ارتطم هؤلاء 


الطيوريون بهذه المورفولوجية بمعزل عن التشريح والفسْلجة والتصنيف . وغير ذلك مما يستوعبَة علمٌ الطيور الذي يستلقي 


على الملْخَطظ الدقيق والفحص الكاشف . ومن هذا المشظور 


استطيع الذقاب إلى أن الطسوريين العراقيين . ولا سيما 


البصرتون لم سنتعصدوا كثبراً عن 


عن الصدق العلمي . ولع متجاو روا نقاط الرجوع. إلى هذا ان وَودمًا كانت ملاحظائهم 


المورفولوسية الذي استفرقت يع الطير : أو متاطقة الطاشرة كاكنضريّن والمنقار وا أالْقَدشِيس والصسبهة والقَقًا والجناسين والمطن 


0-6 


والرُشغ والعجْز والرّقبة والمخالب والساق والفخذ والكتف والذنب . واستغرقت كذلك قياس الطير . وترامتث على تناسله 


وعشاشه وحضانته وتغريده وهجّرته .. اعودٌ لا 


قول إن أولثك الطيو ريسن و1 أن تر ر كطفهم التصنيف العلمي | 


أن وصفهم 


المورفولوجي المُغَرّْرَ بالمهارة واليصيرة لم يَمسفْهم من لنت عن الحقيقة العلمنة ف مكنيب رانهم المخاهضسة , ركم استفالها بالطوروث 


الشعبي الذي احتضن ‏ جيلا بعد جيل أخلاطأً من الأراجيف والعجائيات 8 #8 


وفي البصرة ‏ وهي نافذة العراق 
المفتوحة على الخليج العربي ‏ تَرَاحَمَ 
الطيوريون هواةٌ ومحترفين وعلماء , 
وجادوا بحصيائلهم الشعبية دون أن 
بطيغيوا بأيما ثواب بَرَاقَ ٠»‏ وكان تَطلّكُهِم 
يتدفقٌ على رُقعة جفرافية مضمومة على 
الأموار والسواحل والمدن وَالخُلْجَان 
والقُرّى المتٌضامّة بين ثغر البصرة واقاصي 
الخليج العربي . وكانوا ‏ فوق ذلك - 


يَتَبانُون من أسرار الجاهلية أن قبائل تنوحٌ . 
حين هَدٍ قيطت البحرين لَرمَ مُضارِيَهُمٍ غراس في 
ِجْلَيْه حَلْقنَا ذَهْبٍ ؛ وقد رسخوا على أن ... 
هاتين الحَلْقتين إنْما طَوَقتا رَجُلي الغراب 


توثيقاً لأكيّة خاصّة ٠‏ أوتاريفاً لهجرة ؛ أو 


.: آحمرٌ المنقار والرّجلين 
. عن قضّر النهار قالوا إنه اقصرٌ من إبهام 
القطا أو إبهام الحُبارَى. وقد اتفق 


ومن بين أولتّك الطيوريين البصريين 
اشتهر أبو عثمان الجاحظ , ومعاصروه : 
حَمَوَيْه الُرَيْبِي . وابو جراد 
الهَرَارْدَري ٠‏ ومُثنى بن زهير . وكانوا 
جميعًا أئمّة في الوصف المورفولوجي 
للطيور . وقد رَكبُوا هذا خنع ند طيية + 
حين أقلعوا عن الاستطراد الوصفيّ . 


وميزوا طيورهم بمزايا مورفولوجية تثير 
57 85 ّمع و 


الع والمتقار والتَجِل ٠‏ وما تحت جتاحيه 
نوه وَأنَيمَن .. بينما الحَجَلُ مره مَرْكَشُ 0 
. وكانوا إذا تحدثوا 


حَمُوَيْهِ الخُريْبِي وابو جراد الهزاردري 


على أن مووسم البيادر إذا حَلَّ لم يبقَ في 
البصرة عصفورٌ إلا صار إلى البساتين؛ 
سوى ما أقام على بيضه وفراخه؛ وكذلك 
إذا غادر الناس بيوتّهمء فإن العصافيرَ 
تَهْجُرُها؛ إلا إذا كانّتْ رهائن بَيْضِ أو فراخ . 
واستدلٌ هذان الطيوزيان على سرعة طيرَان 
الحُبارئ مما استقرٌ في حواصلها ؛ فهما 
بعد أن شّقَا إحداها وَحِدَا فيها الحبَّةٌ 
الخضراء غَضَّةٌ لم تَتَغَيْرْ ولم تَفْسُنُ ؛ على 
رُعُمِ من منابتها المتنازحة بين نَجْدِ والشام 
والجبال . 


وكان مُثنى بن زهير ‏ كما يقول 
الجاحظٌ ‏ إمامَّ الناس في البصرة 


بِالحَمَام : وكان جِيِّدَ الفراسة . حاذقًا 
بالعلاج , عارقا بتدبير الطيور الأجنبية , 
وممّا قاله هذا الطيوري للجاحظ أنّ 
الحُطاف تبيض مرّتين في السنة, 
وتختار لعُشَّها أوثق كان ؛ وأنْ القبَج 
وَالدُرَاجٍ تبيضان بين العُشب ؛ ولا سمما 
فيما طالّ والتَوّى , وأنّ الإقَرّ إذا سَفدَ 
أَكْثَرَ من السداحة . واعتراه قْ الماء مل 
مايعدري الخمامي الهواء. 


وما لا شك فيه أن اولئك الطيوريين 
البصريين ‏ على حرصهمٌ ؛ وأمائتهم 
العلمّية حيالٌ مورفولوجية الطير - جَنحُوا 
إلى استخدام ما يملكون من أمشاجٍ 
فولكلورية في معطياتهم . فالسّمانُ 
عندهم وهو طائر من الدجاجيّات - كان 
0 على بني إسرائيل 3 التيه » وكانوا 
يكنون إلى من يَيْعمُ أن تساقد الغزبان هو 
تَطاعُمُّها بالمناقير , ويكونْ إِلْقَاحُها من هذا 
الوجه (!!) وأنْ عَنَ الهُدْهُد إذا حَمَلها مَنْ 
ابْتّيَ بالنسيان فإِنّهِ يتذكُرٌ ,وأنّ الطاووسش 


إذا وأ طامنا سم وما فإننة يرقطن 


ويصيحٌ وأن السَّلْوَى إذا سَمِعٌْ الرعدٌ 
مات ؛ وأنّ الديك يَعْرف المواقيتَ بغير 
أُسْطُرْلابٍ » وأنّ الشخص إذا ذَبَحَ الديك 
الأبيض فإِنّه كت ف ماله وأهله » وأنّ 
اليصاة يحترسشٌ من أعدائه ِالسْوْسَن 
أنه متي فَقَدَ أنثاة لم 
درل عَرْباً أوَي إلى بعض فراخه حتّى 
تفنوت نوات القُمْرِيّ فيه من المرولة 1 أنه 
متى تزوّج لا يبتغي بأنشاه بديلاً . 

ذلك من المطارح التي رَتَعَتْ فيها 0 


العقل الشعبي . 


يده في وَكْره 5 


والذي يدعو إلى التَأمّل هو أن الطيرٌ 
الذي استأثر باهتمام أولئك الطيوريين لم 
يكن في القالب طيرًا مُقَيّدا بحو البطرواء 
وإنّما كان طيرًا خليجيًا يَتَشْمّسُ بين 
اليبصرة وسلطنة عٌمان 


الجاحظ يقول : 


.. فهذا أبو عثمان 
«.. وأي شيءٍ أَعْجَبُ من 
طاكرين يزاهيت) الكمايين من أدنى حدود 
البحر من شق البصرة إلى غاية البحر من 


شقّ السَّنْد , أحدهما كبير الجَثّة يرتفمٌ في 
البواءاشتلة]) والالخوصهيز الجثة يثلث 
عليه وفيت ابه ؛ فلا يزالُ مَرْةُ يرفرفٌ 
حوله ويرتقي على رأسه » ومرّةٌ ب يطيرٌ على 


دُناباهُ » ويدخُلُ تحت جناحه ٠‏ ويخْرُجٌ من 
بين رجليه » . 


وفي ضوء هذا المْلّحَظ يمكن تغليب الطير 
البصري على عصائب الطيور الحوّامة فوق 
مياه الخليح العربي » واعتبارها جميعًا 
ذوات هوية واحدة . وخصائص متشاكلة ؛ 
على الرُّعُم من التفاوت المورفولوجي الذي 
يَعْزْلُ طيرًا عن طير . 


3 هي افوا | الطيوريين رحست 


الاحتلال المغول . وإبّان التسلّط 

الأجنبي - اأشاحوا عن علّم الطيور , ش 
قانعين ببيعها تجارةٌ » وبأكلها غذاءً , 
وبتربيتها هوايةٌ . وقد توازيَتُ هذه 
الأهدافٌ في اسواق ورحاب . كسوق 


. الجمعة الذي لا يزال حتى هذا اليوم عاججا 
بمختلف الطيون , سوق محلة المشراق 0 


تلك فجوةٌ تاريخية سادها الجفاء 
والركود , وَهَبّطَ خلالها نشاط ذوي الدراية 
من الطيوريين ٠‏ ولم تُسْفِرْ إلا عن ثمالة 
تافهة من الأطاريف والحُرَعْبّل .. ولكن 
هذا الواقع لم يَصمّدْ في حياة البصرة 
طويلاً » فقد تبدَّلَ منذ اواخر القرن التاسع 
عشر حين استانست هذه المدينةٌ 
وضواحيها وأهوارها بإقدام رهط من 
الطيوريين العراقيين والأجانب على رَصّد 
مورفولوجية الطيور ‏ ولكنها استهجنت 
تعصيهم مع أسماء الطيور العلميّة 
ويُهْدَهُمٍ عن اسمائها الشعبية » غير أنَّ 
هؤلاء الرهط كانوا يُبرّرون اجتهادهم في 
هذا الاختبار بأنّ فَطَنَةُ الريف البصري, 


واهل البطائح والأخوار كانوا يتشاجرون 
قٍِ الخصومة حول أسماء الطيور ؛ بل 
كانوا يُطلقون الاسم الواحدّ على اكثر من 
نوع واحد . ويَجْهَلون الموتلفَ شكلاً 
والمختلف اخلاقًا من الطيور . ومن هنا 


عرْوفُهُمْ عن الاسم الشعبي المالوف , 


الفكرٌ الغربي على ان يكون الحِلبابَ 
العلمي الذي يميّز طيرا عن طير. 
وف مواجهة هذه البزعة السائغة تصدّى 
علماء الحيوان والمجمعيون العربٌ لهذه 
الاسماء الاجنبية بالتعريب ؛ فجزاهم 
الله خير الجزاء . 

لقد مَشَتُ بالمحاولة الأولى في هذا 
الحقل عُصْبَةٌ من الطيوريين الإنكليز , 
كالطيوري ( دبليو. دي . كَمِنُْغْ 
وقتصصنه . ه . للا ) الذي أبصر عام 


8 في أجواء الفاو قبائلَ طير , وأفلح في 
تشخيص أريعة وعشرين . وكان من 
بينها : اللقلقٌ الاسودٌ , والقُرْقَايَةٌ . 
والبَلْقَشَةٌ ذاتٌ الصدر الأحمر ؛ والرَّقَزاقٌ 
ُ - كع ام 91 

والإسكندراني , والصّقرٌ الحُرٌ . والطيطوّى 
المعَبَرَةٌ » وخاطفٌ الذباب المطوّق . والقُلَيْعٌ 
الأبقعٌ . والعندليبُ . والبومةٌ الصَّمْعاءٌ . 
والْسبَدُ الأوربيُ » وهازجة البطائح . 


وفي سنة ١915‏ عثر الطيوري ه . 
مايْتْرْتَرْهَاعْنْ (العه م12 معلااعم . د ) 
على العُقَابٍ الْأسْفَع في البصرة . 

وبعد أريع سنوات استحوذ الطيوري 
سي . م فَورَتْهل (-8/.71108101.© ) على 
الحَذَّف المنجلي قرب البصرة . وفي سنة 
أكد الطيورئي ه. .١‏ ف . ماغّرات 

ف 


(التممعمنا عه ) وجورد الذّعَرَةَ 


50 


البصرة . وخلال سنتى ١559-197١‏ 
أشرف الطيوري سي . ب . تَايسْهُرِسُتَ 
(7165110851 .6.8 ) على دراسة اثنين 
وأربعين طائراً في القورنة والفاى وأهوار 
البصرة والعُرَيّر والشعيّْيَة وشط العرب 
والبادية الجنوبية والبصرة ٠‏ اشهرها 
النُوْيسُ الفضّيٌ . وحُطَافٌ المستنقعات , 
والقطا المرَقط , والتَبَّ المُخَطط , والسَّمّاكَ 
الأبقعٌ , والرَّمِيرُ » وهازجةٌ الماء . والدّرّاجٌ 


وَالمْرَعَةُ المنقّطةٌ . ويك الغاب . وَالجهْلُونٌ , 
وَكَرَوَانْ الماء . والهدمٌّد . ودجايٌ الماء » 


وَالقَطّاسٌ الصغيرٌ . وغرابٌ البحر الأسود : 
0 0 

وَالوَيدَةٌ ٠‏ وأبى منجل الأبيض ٠‏ والبط , 

ومَلكَ العُقبان , والشاهين , وأبو اليَّسّر . 


الطيسوري 
الأمريكي (لي. ر. جِونْسُون .8 وها 
50 ) على مالك الحزين الْئُجُواني قْ 
العُرَيْ . والحمراوي بين البصرة والعزير , 
واستطاع الطيوري الإنكليزي (بسي. 
بورُولٌ اله»#«وه8 . »© ) الذي كان أستاذا 
في كلية الطب العراقية سنة ١957‏ أن 
يقدّمَ وصفًا مورفولوجيًا لستة طيور 
شاقدها في البصرة وشط العرب والرْيَيرُ : 
أشهرها عُقابُ البحر, والعْوَيُسِقٌ , 
والبُقُوَيْقَةُ . وفي تلك السنة أيضًا شاهد 
الطيوري الإنكليزي (ج ١‏ 1 . ماكيخ .ل 
لعمووءالةز . م ) ستة طيور في البصرة 
والشعيبة والمعقل , أشهرها السَنُونو , 
والدّجٌ المطوّق ٠‏ وهازجةٌ البادية . كما عثر 
الطيوري الإنكليزي (! . 1 . شائْمَنَ 
ممم . ث . 6 ) في الوقت نفسه على 
خمسة طيور في البصرة والفاو والشعيبة » 
أشهرّها السَّلْوَى , والوروانٌ الأوروبي » 


وفي سنة “هوا وقح 


والسفية 5 وسجّل عام 45و11 محاولة 
الطيوري (ه .ج . مُوز 90000 ل 10) 
وكان ضابطًا في الجيش , الإنكليزي ؛ في 


اشتهرفا الام . لكل ٠‏ وعَقيبٌ 
السهول « وخُطافٌ الشواطىء 


الإتظيري رن ل رشي موده ,81 ) 
في البصرة السَّمّاكَ الأخضرّ أو الرُفراف . 


وانتهى هذا الرّيانٌ البارعٌ بِحَهْدِ عراقيّ 
بذله الطيوري المرحوم بشير اللوس الذي 
كان مدير معهد التاريخ الطبيعي واستاذ 
علم الحيوان في جامعة بغداد حتى سنة 
017 . فهذا الرجلٌ عند تَجُواله في أتحاء 


البصرة : والفاوء والأهوار . والقورنة , 
والزبير » والشعيبة , استطاع أن يَسْترفد 
عشرين طيرًا » ويستلهمّها الخبّر اليقين 
عن صفاتها ومنازعها . وكان الأشهرّ من 


طيور البصرة في التواث الشعبي 


0 


بين طيوره : قَدْيْرَةٌ البادية , وغراتٌ الليل » 
والثمْ , والمْرْيَةَ الباهتة , والبيِّغَامٌ المطوقة , 
واليرمّان , والأيلقٌ الأبقمٌ . 


وإزاء هذه الطيسور التي كانت معقّد 
اهتمام الطيوريين المذكورين ؛ لا يأس من 
القول إِنْ أسرابًا من الطيورٍ استطابتٌ مناخ 
الخليج العربي » ورَعُدَ عيشها في البصرة » 
وخور موسى » وجزيرة بوبيان ٠‏ ومصبٌ شط 
العرب . وجزيرة وربة » وخور عبدالله » 
وجزيرة بونة ٠‏ واجواء مسقط عُمان » 
وسواحل الخليج » وجزيرة طّنب , والفاى . 
وفي هذا المجال استقصى الطيوري بشبير 
اللوس البَّجَعَ الأبيض ٠‏ ومالكًا الحزين 
الرمادٌي ؛ والطْيطوَى الكَرَوَائية . واستمكن 
الطيوري الإنكليزي تايسْهُرِسْتْ من مالك 
الحزين البحري » ٠‏ وأبي ملعَقة , ٠‏ والعُقاب 
النْسَاري , والحُنْكُور . وخّطَاف البحر 
الْلّجُمِ . وانتجع الطيوري شائْمَنْ البيُوضي 
الصغير . واستهدف الطيوري ماكيخ 
الواقّ الأبيض . وأقبل الطيوريون 
جونسون وبوزول وما يُرْتَرْمِاعْنْ وكمتغ 
على أبي قزدان ونقزاق الرمل الكبير, 
وخُطَاف البحر الصغير , والكَرْكّر القُطبي . 


بعد هذا الاستطراد غير الماتع أُجدني 
محمولاً على الاعتراف بِأنّْ ما قُلْتّهُ حتى 
هذه اللحظة لا يستقيم إلا تمهيدًا 0 
بحث يدور حول طيور البصرة التي اختزنت 
الذاكرةٌ الشعبية أسماتها وما خالطها من 
تهاويل . والذي أغراني بالتسلل إلى هذا 
الموضوع هو اطلاعي على مخطوطة قديمة 
شرع العلامة الأب انستاس ماري الكرملي 
في تأليفها سنة 18584 وأورثها جيلّنا 
شهيرةٌ ب الغُرّر النواضر والدُرّر الرُواهر 


العدد (5) , يناير 15417 . 


فقي هذه المخطوطة - وضمُنَ الصفحات - 
7717 - عثرت على لائحة محتوية 
على اشهر طيور البصرة ذَيّلَها الاب 
/ 
الكرملي بقوله : انشاً هذه الفوائد 
والملاحظات حضرةٌ رشيد افندي جبران 
حينما كان في البصرة . وهي أسمساء 
الطيور كما هي معروفة عند اهالي تلك 
البلدة , وكان قد ارسلها إل في سنة 
.. كافاه الله كل خير . 


وهذا النصٌ الواضحٌ يِوْكَدُ للمُتَفَلْكرِينَ 


أن المدعوٌ ب رشيد جبران ‏ هذا 
الطيوري المجهول الذي استغلقتٌ عل 
حياتّه وجنسيّتُهُ - كان طيوريًا ذكيًا » 
وكان يعايش في البصرة الطيوريّ الإنكليزي 
كَمنْعُ الذي أَلعتُ إليه في تمهيدي . وممًا 
يجدر بالتنويه أن رشيد جبران ‏ على 
الصعيد الفولكلوري ‏ دوِّنَ أسماءً 
الطيور سنة 1844 ؛ بينما دَونَ كَمنُعْ على 
السنية لازو كولرين ب اليعسافقنا 
باللاتينية سنة 18995 . ويبدى أن هذا 
الطيوري العربي لم يُّمْ اي وزن لاحدوثة 
الشوري الاتظيوي .«وإننا | متمسع ينا 
للطيور من أسماء شعبية رهم ادّعاء 


الطيوريين الأكاديميين بِأنّ تلك الأسماء لا 
يِصحٌ الركونُ إليها . وأنها تَحُفلٌ 
بالتشويش والالتباس »٠‏ وتتفاوت بين منطقة 
ومنطقة .. وبين طير وطير . في حين أن 
الطيوري الاتطيزى كان صنارياً لايجامل 
الاسم الشعبي ء ولا يفرّطُ بالتصنيف 
العلمي الذي يحكُمُ النوع , والضَرْبَ , 
والصنف . والرّتبةً » والفصيلةٌ , والجنسّ . 


ومهما يكن من شيء فإِنّ رشيد جبران 
وكَمنّمُ قد تقاربا , وتلطّفَ أحدُهما بالآخر في 
مواجهة عادات الطير وتوزيعه . وإزاء 
مورفولوجيته المجموعة على الوصف والقياس . 


وأيّا كان مدى الخلاف أو الوفاق بينهما 
فإِنْ لائحة رشيد جبران الطيورية هي قوامٌ 
هذا البحث ‏ وإنني سأعرضها في هذا 
المضمار الشعبي 2 وردثٌ في المخطوطة 
ويأمانه علمية .. وهذا هو نصّها : 


لائحة محتوية على أشهر طيور البصرة 


سمه 


١‏ أبو يكيع ‏ ابو بقيع - بطنه 


وظهره أبيض . ورأسه وجناحه 
ومنقاره أسود . وطوق دائر رقبته 
أبيض . ورجلاه كرجلي الحمام . 
وهو أعلى قليلاً من الدجاجة . يأكل 
الحبوب في موسم التّمن ؛ في بلعومه 
دقلة تمنعه من أكل التمر المغرم به . 
ولا تطيب الدٌّمّلة إلا يعد التمر لياكل 
الحشف ققط . وهو لا يؤكل . 


أبو الزعرٌ_ ابو الزر, 
الزعترة ‏ ملقب بشيخ الطيور » وهو 
اسفرهنا:, وفئق صف العصيفونى 
جسدًا لكن ذيله أطول قليلاً » 
ويعيش في الأشجار الصغيرة . 
وسبب تسميته هذه هو أنه قيل أن 
يوماً صار السباق بين الطيور على 
مَنْ يطير أعلى الجميع . فحدّدوا 
نقطة في الفضاء . ومَنْ يصلها أو 
يفوقها . فيكون أولهم . فالطيور 
كلها لم تقدر على وصولها , فأبو 
الزمر اختفى تحت أجنحة أبي نعيج 
الماء. فلما هذا وصلها تقريباً لم 
يقدر ٠‏ فهبط وأبى الزعر خرج من 
أجنحته وطار وفاق النقطة 
اللحدودة . وأطلق عليه من ذلك 
الحين اشم شنيح الطيون:: 


مالك الْحَرِين الارجوان 


5 إِشَهَيّ ‏ بعيٍّ : اكله على الحبوب 


غالبا » وريشه أسود لكنٌ به نقط 
أشد سوادًا ولا يأتي إلا في مبادىء 
الحصاد . ولا يقوم بالبصرة إلا شهرًا 
أو شهرين » وباقي أيامه يقضيها في 
العراق إلى نواحي بغداد ٠‏ منقاره 
أطول من العصفور ؛ هو أعلى وأكبر 
وأسمن من الجهلول ؛ ورجليهة سود 
أطول قليلاً من العصفور وتسرى 
جماعة وافرة منه على نخلة واحدة وفي 
هذه الأثناء يُصطاد » يؤكل . 


0 5 
إحمسرٌ ‏ حمرٌ : منقاره قدر شبر 
غليظ:+-وراس:منقازة ات كالجزية 
لا يعلو ؛ بل يرففٌ على وجه المياه . 
أرجله طويلة . ومحيوكة حمراء . 
وعلوه كاللقلق ؛ لكن جسده أخشن » 
والأييض , والأسبود » والا صفر . 


صيده في غاية الصعوية . وهو 
مرغوب جد ؛ لنعومة ريشه؛ ولذة 
لحمه . وهو أيضا نادر الوجود » 
ويشتري الواحد لا اقل من ليرة 
واحدة . يحكى أن واحدًا كان مغرماً 
للغاية في صيده , فعجز بعد التجربة 
على رميه بالبارود » فأخذ خشبة 
صغيرة . وصار يلحقه في المياه 
الهورية ٠‏ أخيراً لم يجد حيلة على 
مسكه إلا أن يمشي تحت الماء 
ويقبضه من رجايه ٠‏ ففعل , ولا لزم 
رجليه صار الإمِرٌ ينقر رأسه بشدّة 
حتى إن المنقار انغمس براسه ولم 
يخرج ؛ قبعد ثلاثة أيام أهل هذا 
الأعرابي وجدوه مائَتًا ومنقار الطير 
خارج من فم الصّياد , والطير أيضا 


مات معه . 


إزخامة : هو اصغر من 
الرخيوي ؛ ينفش شعره”'! المهدول 
على كتفه لا يأتيه إنسان ٠‏ وهذا 


الفرق بينه وبين الرخيوي . 


إزخوي : أصغر من الزرّيكي » 
لكنه أحمر على قهوايي ٠‏ وهو كزرّيكي 
صغير . اكله على السمك . 


إروي : طير كبير ؛ نادر الوجود » 
شكله كالبط الكبيرا". 


إِصليلَسَك : يعيش غالبًا فوق 
اشجار التوث أو النخل التي تحتها 
مغ اوجاكل سحك ناه بوزلك ميقا 
هى طائر يرى في الماء السمك وينزل 


العدد (5) . يناير 1541 . 


عليها بدون حسٌ ٠‏ ولا تفلت من 
قمه . رجليه سود كرجل الحمام . 
وووتقسة السو وابيض و قاب 
اللطف . منقاره كمنقار البهايري 6 
لكن أصغر واعوج أكثر . فهى مثل 
اكوريا واوجسدد وقوه الحا 
يؤكل . 


؛ ‏ إمْجَامَل : هي بطة بيضاء فيها 
نقط سوب . تغتذي من الحشرات 
خصوصاً من الزوري - وهى السمك 
الناعم - وأيضاً من الضفادع , 
ولحمها لا يؤكل , تعيش في المياه وعلى 
السواحل . 


-٠‏ إم جبية : ظهره املح . وبطنه 
بيفناء ‏ رراسية افلم و ورجلا 
زرق سود ؛ ومنقاره أسود 
وطويل » ورقبته كالبيوضي . يأكل 
السمك ويأوي الهور والشواطىء في 
الشتاء , والجبال في الصيف . 


١‏ إم الدويجات : تعيش في 
أشجار البردي والقصب ٠»‏ وفي 
الماء » وصوتها عألي ورديء ٠‏ وهي 
أكبر من العصفور ٠‏ وتشبه الباقي 
العصفور الدوري . تؤكل . 

١‏ - فرنلسسة : بطة صغيرة » وريشها 

أسود غاليًا على رمادي 5 


3٠‏ - مويهان : لونه أزرق على اخضر. 
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رأسه أحمر وبه طرّة . لحم الجلدة 
جعراء كيس تهنا ريشن + متقتازة 
أطول من الحمام وأقوى ٠‏ وأحمر 
فاتح . ورجلاه حمر ء وعلوها 
نيه اسان صر لزاه 
المتوسسبط . ياكل السيمك 
والضفادع . وأكثر ما يكون ‏ أكله 
من - الزبالة والوسخ كالدجاج... 
يقلخ الهت 0 باودريد بؤذى كن من 
يراه » وهو يعرف صاحبه . ويلقط 
كل شيء صغير كالخاتم ويسلمه 
لصاحيه . 


بريزجي : منقاره كمنقار 
البشة") . شكله كله أسود . وهو 
بقدر الحمام لكن اقل طولاً . وله 
أربع اصابيع محيوكة إلى وراء . 
يؤكل . 


يُغَيْلي : كله أسود . وهو أعلى من 
الورّة بقليل ٠‏ ورجليه كرجليها » 
ومنقاره مثل منقار الزرريكي ٠‏ وهو 
كل وقت على وجه المياه . يؤكل . 


بهايري : يؤكل . منقاره طويل 
أسود وناعم ‏ ليس كالبط ‏ ورأس 
منقاره أعوج قليلا لياكل به الدود 
في الشواطىء والخبز المطروح في 
الماء . وله ثلاثة أصابيع ذات 
أظافير حادّة طويلة ورفيعة جدًّا . 
وهو أطول من الحمام بواسطة() 
رجليه » لكن جسده بقدره ٠‏ ظهره 
أملح . كتفه أحمر مع رقبته قليلاً . 
رأسه ومنقاره أسود . 


سسا 


/1- جحايلي : طير أكبسر من 
العصفور , ريشه أملح أبيض 
وأسوب . رأسه أسود . ذيله كذيل 
العصفور وياقى شكله كالعصفور 
أكبر ‏ منه") ‏ بالنسبة ‏ إليه ‏ (8) 


ويعيش بالير . 


- جخشمة : هي بكبر الورّة لكن 
أسمن ؛ وتطير . رأسها وظهرها 
أملح . ريشتين أو ثلاثة سوداء في 


كل جنح والباقي أسود . 


8 جهلول : أكبر من العصفور 
بقليل . دائر عنقه أسود . رجله 
ومنقاره كشكل البهايري لكن 
أصغر بالنسبة إليه ٠‏ اكله مثل 
البهايري في الطين على السواحل . 
يؤكل . 


٠‏ - بكمان : جنس الدّراج لكن اطول 
واكبر وأسمن وألذ , لا يعيش إلا في 
البراري . وطبعه كالدراج . غذاؤه 
الحبوب والجراد الصغار . 


الا كففة نوع من البيورضي انلك 
على صفار . 


حذّاف :مطلة "اطفن امن 
البريشة . رمادية لكن راس 
منقارها أعرض من منقار البريشة 
وأسود قليلاً . 


7 - كوم : هو أكبر من حوم الهمّاش 
لكنه قليلاً على سواد . 


4 - وم هماش : طير املع . 
أكير من الباشنق :وهو من هذا 
الجنس . 


لق 
6 - حتصسيري : صدره أحمر . 
وظهره أحمر ؛ وجناحه سود فيها 
بعض ريشات بيض . والرأس 
والرقية خضراء . 


75 - خضري غاك : وشى قحل 
الفاك . والغاك أبيض وأملح . اكير 
من الحمام ٠‏ وباقي شكله وأنواعه 
كالحمام . وأكله على السمك . وهو 
لايؤكل . 


لام خطاف : قرّار 5 وأسيمسه 
بالفرنساوية أسود وأملح . 


4 - لدو : طير كبير جد . رجلاه 
منسوجة . يعيش في الهور . ولم ير 
مثله في البصرة إلا مرة أو مرتين من 
مائة أو هائتين سنة . وهو الآن في 


شواطىء افريقيا وأوقيانيا. 


أجنحته أطول من ذراعين . 


ههه 

خا 5-5 رخايصي : منقاره أسود مثل 
البهايري . وريشه أسود وأبيض . 
وفوق عنقه ريشتان واققتان سود 
كالهدهد . وهي بقدر فرخ الحمام -. 
ورجليه أصغر من الجهلول . ياكل 
السمك الصغار . ويطير راقصاً . 


ورجلاه طوال . وهى أقل علوًا من 
اللقلق . ومنقاره كاللقلق أسود . 
أكله سمك جرّي وضفادع . رقبته 
أطول من رقبة اللقلق , وأاسمه 
ببغداد الشهيبي . 

١‏ - سَمَّيّفَي : طير اصفر , راسه 
أسود , رجلاه سود . وهى بقدر 
الجحايلي . منقاره أسوبٍ . ويشبه 
الباقي الجحايلي . 


شُؤُولي : أكبر من الجحايلي . 
وكله أبيض . لكْنْ رجلاه ورأسه 
حمر . وذيله اطول من ذيل 
الجحايلي . يأكل الجراد . ويعيش 
بالبر . ومنقاره كمنقار الجحايلي . 


7 - صقيل القفار او صُفَيْر 
تصغير صقر : نوع من البومة تأكل 
الفآر . 


4 صيومي : كله أبيض . وهو 


نوع من البيوضي . وهو مثله لكن 


وت ططوة : هي بقدر البيوضي لكنْ 
رجلاها أطول . ومنقارها أملح 
أطول من البيوضي . تعيش في 
الشواطىء على السمك . جناحها 
سوداء . وبطنها وظهرها بيضاء . 
ورقبتها سوداء . 


5" - طلطول : بقدر البلبل لكن ذيله 
طول شبر ء وكله أملح . بيضه 
ازرق جدًا متقّش بنقط سود . 
ويضرب به المثل ‏ عيونك زرق مثل 
بيض الطلطول ‏ يأكل الشمر 
والحبوب . وباقي أشكاله وطبائعه 
كاليلبل في جميع الأشياء . 


عرموط كصب أرمود 
القصب : يعيش في القصب 
والسزدق :كبر اقل دن اماد لكن 
أعلى منه قليلاً . ياكل السمك 


وأصفر . منقاره ورجلاه كالحمام 3 
يؤكل . 


غوَيْد اللذج : منقاره اس 
طول شبر . ليس بشكل منقار 
البطة . رجلاه طويلة . وعلوه نصف 
ذراع . وجسده صغير . ظهره 
أسود . رقبته بيضاء . جناحه سود 
مع تعلله ناكل لبيك والدك 


5 عُوَيْد الحرئاص ‏ القرناص 
أو القرناس : مثله لكن أصغر . 


5 - غخويلدل بحكصسر : أكبر من 
البهايري . وهى أبيض وأسود 
والباقي كالبهايري . يأكل سمك . 
يؤكل . 


-:١‏ غرنوك : منقاره مثل منقار 
اليهايري . وعلوه أعلى من 
البهايري . ريشه كله أبيض وقليلاً 
أملح في الآخر . يعيش على 
السمك . يوؤكل . 


1 اللخوصي : لا يعيش إِلَا على الماء , 
ولا يقف على البنّ أبدًا . بل يغط 
بالنهى ٠‏ رجلاه للوراء ومحيوكة : 
وفنو شيه الورّة اكان اضعدن : 
ويختلف ريشه بين الأسودٍ 


والأبيض . يؤكل . 


4 - كان : طير يشبه البيوضي لكن أكبر 


وأاعلى » وريشه ورجلاه سود .2 


دكن : 


4؛ - ككاصوص : ومو جنس من 
الفرار لكن أصغر . ولونه كلونه . 
يؤكل . 


ه: - ٠خصة‏ : يأكل الحبوب والدود . 
عر رجلية ان فنيلا حن الطماء » 
وهي ملحاء » وهو أيضاً أملح لكن 
منقاره أسود . والباقي كطبع 
الحمام . يؤكل . 


5؛ - كف : لا تؤكل . ظهرها املح . 
ورجلاهاا حص ٠‏ وتفتدي بالشعك: 
وهي بقدر الدجاجة . منقارها مثل 
منقار الأرخامة لكن أقصر قليلاً . 
ورجلاها مثل رجلي الحمام . 


4 - لحاد : وهو شبه العصفور لكنه 
أملح مشبع . وذيله أطول قليلاً من 
العصفور . 


مَّصمو :له أريع أصابع . وهو 
كشكل الدجاجة لكن أنعم وألطف . 
وشكله أسود وأملح . يأكل 
السمك . منقاره كالدجاجة . 
يؤكل . 

4 مغرف : أسود مشبع . وهو من 
جنس الحذاف . رجلاه قصيرة 
جدًا . يغط ويرف على وجه الماء . 
يؤكل . 

٠ه‏ ملبه الرعيان _معناه : ملهي 


الرعيان : وهو طير بقدر الحمام . 
يعيش في القفر . وأكله في الزبل 
والروث - فشقى ‏ رجله ومنقاره 
كالحمام . وريشه قهوابي كله . 
ويضرب به المثل ‏ لا يطير بعيد »ولا 
يقبض بالإيد - أي يعذّب الصيّاد 
ويلهيه . لا يؤكل . 


مم ه 0 

١‏ مَنَدِجْلى : شكل الود لكن ظهره 
وجناحه سود . وكتفه أبيض 5 
ورجليه سود . ومتقاره كالمتجل . 
وبعضاً يصير أبيض وأصفر . 


؟ه - مهلهسل : رأسه ومنقاره ويطنه 
ورجلاه حمراء لكن ظهره أخضر . 
يأكل السمك . وهى أصغر قليلا من 
الحمام لكن منقاره طويل . وليس 
له ذيل ٠‏ وإن كان فلا يذكرل"ا . 


انث وردة : قدر الورّة . ورجليها 
قصار كالوزة وملحاء . رقيتها 
طويلة ورفيعة - شبر ونصف ‏ وهي 
سمينة وعيونها زرقاء . ورقيتها 
ملحاء وظهرها أسودٍ . تأكل 
الشنمتك , منقنا رمنا! اقصر امن 
الاحمرٌ . كشكل , البطة » ويؤذي 


إذا يُضربٍ يه . 


4ه - شُرّيِان : اصغر قليلاً من الورّة 
الاعتيادية . دائر عنقها أحمر ,2 
ظهرها وكتقها سود . ومنقارها 
أحمر وبطنها بيضاء . 


هذا هو اتيك الذي أظلٌ طيون البصرة فى 


طيور البصرة في التراث الشعبي 


الكرملي زَرَعَ في نهايته مَلْحَظًا .هذا نصه : 


وهنا كم اسم ما قدرت على استحصال 
تفسيرات عليهم : كلب الطير . إزوي 
عرّ الحسين ‏ كَؤْشر . إهليجي 


وأنا شخصيًا كلّفت الأستاذ صادق 
هامل ‏ معاون المدير العام في دائرة المكتبة 
الوطنية ببغداد ‏ أن يستطلع شيوخ 
الأهوار وأعيان الريف البصري ما يرونه في 
هذه الطيور . فكانئت . الحصيلة أن 
الإهليجي طير أملح , ومنقاره طويل . 
ورجله طويلة وعارية . وعينه سوداء . وهو 
ضعيف البنية . ويوجد في الأهوار . وأن 
الكوشر ‏ أو الكوثرة ‏ يشيه الدجاجة 
المائية واككنها اسفن عا © لوه أملح 
يميل إلى السواد ٠‏ ومنقاره أملح وعريض . 
ورجله تشبه رجل دجاجة الماء . عينه 
سوداء , وذيله أملح ويوجد في الأهوار . 
وأن غنّ الحسين ‏ لا عرّ الحسين كما توهم 
رشيد جبران ‏ طير » ريشه منقش »2 
أبيض ٠‏ وأحمر , وهو يشبه الدُّرَّاجٍ ولكنه 
أكون جما عن د متعان: اعتاري .زميق 
واسعة كعين الغزال . وذيله اعتيادي » وهو 
طير برّي جميل ٠‏ يوجد في البصرة . 


كدخ قم فنا 


ويبدى أن الأب الكرملي رجع إلى زميله 
رشيد جبران يستوضحه عدداً من الطيور 
التي وردت في ذلك المسرن ٠‏ فأجابه يما هذا 


ئصه : 


فوائد وتتمة : 


االو ا 


العدد (5) ؛ يتاير 7١941/‏ . 


الرديان ‏ كما ذكرتم ‏ هو نوع من 
البوم صغير . 


” - أبو الزعرٌ أو ابى الزّعَرَ يلعب ذيله كما 
ذكرتم . 

" - إِيْخَامَة عكس ما ذكرتم . هي كما 
وصفتها تعيش بالماء 0 ولا تاكن 
الجيف ٠‏ ولا يسمع له اسم رخمة قط 
هنا . 


اللباد والططوة يصيحان غالبا . 


العطاب وأنواعه , والطُسَّيُلة المسماة 


عند البصريين طب طسلة ٠ودجاج‏ الماي 2 


وإهليجي ٠‏ وسميجي هؤ كالغاك لكن 
1 صغر قليلاً ٠‏ وأشد بياضاً ورجلاه 


ومتقاره حمر . 

١‏ - غرنوك : ليس كما تفكرون . بل كما 
ذكرت: أي ظهره أحمر فلب قلباد 0 
مجك بيد نيوا رقيات سوياء 
ريشه الآخر رمادي على بياض . 


قبي تنا انا 
واختتم الأب الكرملي فوائد رشيد جبران 


بما هذا نصّه : 


: 5-5 


أنشاً هذه الفوائد والملاحظات حضرة 


رشيد أفندي جبران حينما كان في البصرة 
وهي أسماء الطيور كما هي معروفة عند 
أهالي تلك البلدة ‏ وكان قد أرسلها إل في 
سنة 1844 كافاه الله كل خير . 


كاتبه الأخ أنستاس ماري الكرملي 
الحافي المرسل الرسولي في بغداد 


ويسعدنى في نهاية المطاف أن أدعو 
امل التراث الشعبي في دول الخليج 
العربي إلى تنظيم مسرّد جديد لطيورهم . 
يتنشح بالأسماء الشعبية . وضوابط 
التصنيف العلمي المورفولوجي ٠‏ الشاملة 
وما يحوم فوق هذا كلّه من لوازم 
قولكلورية , كما أدعوهم إلى استحثاث 
الهمم على إعداد دراسات شعبية ؛ على 
صعيد إتيمولوجي /6010101-01 لإرجاع 
تسميات طيورهم إلى أصولها . 


القرع 


. يقصد : ريشه - الكرملي‎ )١( 

(1) هذه المعلومات في هذا الطير ليس كافية , 
سأحصل على غيرها ‏ الكرمي 

(؟) الزيادة بين المعقفين من الأب الكرملى . 

١ .  يلمركلا القت‎ )4( 

(5) هي الوزة ‏ الكرملي ‏ . 

(1) أي : لطول ‏ الكرملي - . 

(1) الزيادة من الكرملي . 

(4) الزيادة من الكرملي . 

() يريد أن يقول : وإن كان له فلا يكاد 
يذكر- الكرملي - . 


++ » جو 

8 ينظم مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية سلسلة دورات تدريبية متخصصة لأبناء الدول الأعضاء من الجنسين وذلك 
لإعداد جامعين ميدائدين . وتأهليهم للعمل الميبداني كل في موقعه . بقصد جمع مواد المأثور الشعبي . 
شسروط الالتحاق : 
أن يكون المتدرب من مواطني إحدى الدول الأعضاء في المركز وهي : دولة الإمارات العربية المتحدة , ودولة البحرين , 

والمملكة العربية السعودية . والجمهورية العراقية . وسلطنة عمان . ودولة قطر ودولة الكويت . 
أن يكون لديه حصيلة ثقافية عامة يستطيع من خلالها متابعة تلقي المادة التدريبية بيسر . 
أن يكون أحد المهتمين بالتراث الشعبي ولديه استعداد للتعاون مع المركز في هذا المجال . 
أن بقبل الالتحاق بدورات تدريبية متقدمة في فترات لاحقة بأي مكان يختاره المركز . 
ملاحدفت : 
تعقد الدورات إما في دولة المقر أو إحدى الدول الأعضاء الأخرى . 
يمئح المركز المتدرب تذكرة سفر مرجعة إلى مقر عقد الدورة ونفقات الاقامة . 
يمنح المتدرب عند نهاية كل دورة شهادة معتمدة من المركز باجتيازه الدورة . 
يمنح المركز مكافآت مالية نظير تكليف المتدربين بأعمال الجمع . 
_ تُجُمّع كافة الطلبات المقدمة ويتم اختبار المتدربين حسب تخصصاتهم . وحاحة المركز . ومواقع إقامتهم . وعند اختبار 

المتدرب يتم إشعاره بموعد ومكان عقد الدورة ومخاطية جهة عمله . 
إحراءات الالتحاق : 

للراغبين في الالتحاق بهذه الدورات ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان وإرسالها بالبريد إلى العنوان التالي : 

وحدة العلاقات الثقافية 
مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية 


تاريخ الأضدار: محم ال ل ل اط ل قارح الانمهاى: 211 و ع سنو سفوا امي ع له وه ماع اغا ء لوي ا وه فعا زه 
المؤ فل الدراشص:: ا جد الو ليت 
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ظ فنعا 


: 


العدد (5) » يناير 19417 . 


الدراسة ؛ لاهميتها التاريخية والاجتماعية والفنية واللغوية والأدبية .. 


هذه الظاهرة اتخذت ‏ خلال القرون القريبة الماضية وخاصة في فترات الانحطاط الحضاري - أشكالاً غريبة خالطتها الأوهام 


والخرافات . فبعد أن كانت النذور تقدم وفاءًٌ لقضاء حاجة نوى بها الانسان . أصبحت تقدم فْ غير مواقعها الأصلية . 


ويعتقد الناذر اعتقادًا راسخًا بأن النذر يرد القضاء , أو يمنع حصول المقدور , أو تحقيق أمنية , لذلك فإن الناذر عادةٌ يعلق 
أت عسي سيو ”مسرا ات لمدسحدا جا بعس اد .5 لسعاي اا 1د ست مسو لازام لسوتت اعد 113 دوي درت العا دا عو 


تنفيذ نذره بتحقيق هدف أو مطلب .. 


وفي العراق . تقدم النذور عادةٌ لوجه الله تعالى , و إلى مراقد الأنبياء والأولياء والشيوخ الصالحين 8 18 
7 .7 نات جد اتاد .ممم 125100521911 ...قات لانن منة رح ا 1011 دده 01س 


أكواع النكو 


للنذور أنواع تتماشى وطبيعة الحالة المراد تحقيقها , كما تعتمد 
على الحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته الاجتماعية , وهي إما أن 
تكون عينية أو معنوية . 


النذور العدنية 


تتمثل في توزيع مبلغ من المال على الققراء في أحد المراقد المقدسة 
أو أي مكان اهشو كما تشمل الذيائح 0 السجاد 6 الحصران تدر 


الفقراء 2 المأكولات بصورة عامة » وغير ذلك 5 
وتقدم هذه النذور العينية عند تحقق الطلب المنشوب للتاذر .. 


النذور المعنوية 

© الصيام : ويختلف ذلك باختلاف طاقة الناذر بهذا الجانب , 
حتى يصل إلى صيام. الدهر - حسب التعبير الشعبي - ولا 
أعني هنا صيام شهر رمضان المبارك » بل إن هذا الصيام خارج 
عن فكرة هذا الشهر كالصيام بعيد النبي زكريا ‏ يوم واحد 
فقط ‏ أو صيام العيدين ‏ عيد الفطر وعيد الأضحى - أو أي 


© الراية : تعليق الراية على سطح الدار أو في إحدى العتبات 
المقدسة . 


© زيارة أحد الأضرحة الدينية 


© المولودية : إقامة المولوب أو الذكر. وغيرها من النذور 
المعنوية . 


للنذور حالات متعددة ومناسيات متباينة . منها .- 


. طلب الشفاء من المرض‎ -١ 

؟ - طلب حضور الغائب . 

٠“‏ - طلب الولادة ‏ الحمل بعد اليأس - أو أن يكون المولود 
ذكرًا وخاصة بعد ولادات متتابعة من الإناث . 

؛ - اليراءة من المحكمة . 

. في حالات خطبة العانس‎ - ٠ 

5 - في حالة العشاق . وطلباتهم في أن تتحقق أمانيهم في 


الرواج . 

- طلب الصلح في حالات الخصام العائلي أو القبلي وغيرها 
من الحالات . 
الفذر 


إن صيغ النذور متباينة 0 وذلك حسب جنس الناذر . وعمره 0 
والتحصيل الثقافي أو الفكري ٠‏ والحالة الاقتصادية للناذر ومنزلته 
الاجتماعية . 


وقد تختلف الصيغ وفِقًا للمناطق الجغرافية أو اللهجات العامية » 


وهناك عبارات يطلقها الناس عند التصميم على النذرء أذكر 
منها :- 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


.. نذر عَلَيّهِ ليح ذبيحة لوجه الله إذا‎ - ١ 

.. نذر عليّه لَصُوم (عيد) زكريا إذا‎ - ١ 

- نذر عليّه لسوّي مولود النبي إذا .. 

: - نذر عليه لسوّي جاي العياس إذا )١(..‏ . 


وهناك تعابير متنوعة أخرى , تختلف صيغها باللهجة 
العامية باختلاف المنطقة الجغرافية . 


ولا تقدم النذور كدفما اتفق ٠‏ وإنما لها أصول أو شعائر 
أو مراسيم خاصة بكل نو ع من أنواعها . وتصبح مادة النذر 
مباركة بحيث يسعى الناس للمشاركة فيه أو الحصول على 
بعض مادياته ليكون لهم نصيب من هذه اليركة . 


وقد ارتبط العديد من النذور بالأطفال . وغدت الصيغ 
المستعملة في هذا المجال جرءًا من أغانيهم وما يغنّْى لهم . 


وأدون فيما بي الألعاب والأغاني التي جمعتها خلال عملي 
الميداني , والذي لا ازال أواصله حتى الآن بحفًا عن المزيد من 
متايتضل بالتدون , 


ا ع #لو. عن ٠‏ 
أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم الموصلية في شمالي 
العراق ؛ لمداعبة وملاعبة طفلها وهي تنذر له نذرًا تحققه عندما يكبر 


إنها ترجو الله ألا يحاسبها على نوعية النذر , لأنها فقيرة الحال » 
وهذا كل ما تتمكن أن تقدمه من النذر » 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة الموصل عام ١914‏ من عدة 
مصادر . 


لذ 5 04 نض 01 يوم 2000 
لذئح خفوف أو كبشي 


العدد (5) , يناير /1541 . 


فقيرة إو ما عندي نشي 


3ح . ه فصت سعمومم 


1 م م م 057 


ملاحظة : 


إن درجة (لا) في نهاية كل جملة موسيقية فيها حاف نحو الأسفل . وهي 
ليست (لا) طبيعي ولا هي (لا ديز) ولا هي (لابيمول) ولا هي (لاكاربيمول) أو 
(لاكارديز) . بل هي درجة غير ثابتة تميل للزحاف إلى الأسفل ؛ وعليه وضعت 
لها علامة  (‏ ) للدلالة على ذلك . 

شرح المفردات 


أحد مصادر هذه الأغنية 3 الحاجة سهامة صادق : منطقة باب 


لنضغ : أنذر. 

تمشي : تصبح قادرًا على المشي . 
لتعاتيني : لا تعاتبني 

شي : شيء. 


أغنية من أغاني الترقيص تتغنى بها الأم النجفية لمداعبة 
وملاعبة طفلها . إنها تتذر طَلي - خروفا ‏ لوجه الله تعالى عندما يكير 
أبتها الحبيب ويصبح قادرًا على المثي . 


حصلت على هذه الأغنية من مدينة النجف عام ١587‏ من عدة 
مصادر 
محمد علي محمد علي 
بَعَذْ عشيرتي وهلي 
تُكُبر واندُّر لَك طلي 


من دع أو مم قر 


زر علي 


يد لط لعداكرمر 


شرح المفردات : 


أحد مصادر هذه الأغنية . سكينة علي مهدي . 0© سنة » منطقة 
الحريش , النجف . 
محمد علي : اسم ولد . في بعض الأحيان يضاعف العراقيون 
الاسم كأن يسموا المولود : محمد علي 
بَعَنْ عشيرتي او هلي : يفديك كل أهلي وعشيرتي ؛ إن الأم تقول 
ذلك للتعبير عن اعتزازها بوليدها . 


3 خروف 


طلي 


م 


راخ صُذ 7 ' 


بعد انقضاء شهري محرم وصفر » وعند إطلالة هلال ربيع الأول 
من كل عام هجري ٠‏ يخرج الأطفال من بيوتهم وكل واحد يحمل كورًا 
خرقيًا وفيه بعض النقود ‏ عادة كانت فئة الأريعة فلوس أو ما 
نسميها عانه ‏ فيكسروتها في الشوارع , والأزقة إما على حائط 
دارهم أو على الأرض فتتنائر القحوف وتنتشر النقوب فيلتقطها 
الأطفال . 


وفي بعض المناطق من القطر يقوع الأطفال أو النسوة برمي هذه 
الكيزان الخزفية من أعلى السطوح , ولا يتوانى الرجال في بعض 
الأحيان عن إطلاق الرصاص مشاركة في هذه الفرحة . وأثناء كسر 
الكيزان ‏ وعادة تجري هذه العملية عند القروب ‏ يغني الأطفال 


فرحين إحدى هاتين الأغنيتين : 


أولا : 
راخ و 7 5 
جانه رببيعغع 
يا م مَنْ با شفية 
ثانا : 


53 وا‎ ٠ 10 


واحنّه سلامات 


إضافة إلى معرفتي وممارستي لهذه الأغاني فقد حصلت عليها 
نا مشنادى عديذة كان لبوا عق سسعافظات النحف ركريلاء ريال 
والقادسية ‏ الديوانية ‏ في عام 1171 , وأذكر منها : محمد 
الكويظي 21 بيه + السناوينة كا ولاك وكاطرة وي بيه 
منطقة سدة الهندية : بيايل . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


ملاحظة : 


بالنسبة لأغنية ‏ طلَعُ صّفَرٌ ‏ حصلت عليها وهي تغنى بالصيغ 
الإيقاعية التالية » وعليه فقد دونتها بالصيغتين : 


2 إيقاع الوزن البسيط‎ ١ 
ع‎ 
١١ ؟ - إيقاع وزن الجورجينة‎ 
10 
شرح المفردات‎ 
. راح : ذهب »وهنا تأتي بمعنى انتهي‎ 


جائه :- جاءنا ٠‏ أي بدأ شهر ربيع الأول : 
طلع : هنا تأتي بمعنى راح ٠‏ أي انتهى . 
واحنه : ونحن . 


لملغراذ 


العدد (2) . يناير ١5417‏ . 


يا نايمين الليل يا كُفَاره 


لعبة جماعية يمارسها الأطفال بين سن التاسعة والرايعة عشرة 
تقريباً . ليس لها شكل معين . تغنى الأغنية مع التصفيق والأطفال 
يسيرون في الطرقات والدروب ٠‏ وهي لعبة موسمية تخص 
لية ‏ المحية ‏ فقط وتمارس عادة في ساعات متأخرة من الليل . 


يعتقد بعض الناس أنها تخص الكبار , وإنني أخالفهم هذا 
الرأي ؛ وذلك من خلال ممارستي لها في طفولتي . أضف إلى 
المعلومات الواسعة التي جمعتها عبر المسوحات الميدانية التي تؤكد 
كلها بأنها تخص مرحلة الطفولة . 


مأخوذة من أحيا الليل ساهرًا . 


كانت العادة لدي العوام والأطفال منهم أن يقضوا الليل 
ساهرين في ليلة المحية وهم يغنون ويلعبون ويجتهدون في أن يظلوا 
يقظين حتى الصباح حيث يسود الاعتقاد بأن أبواب السماء تفتح في 
تلك الليلة ومن يبق يقظاً ويشهد انقتاح أبواب السماء ويدعو الله 
بشيء تستجب دعوته وتقض حاجته . وعليه فإن من تستجاب 
دعوتهن من النساء يقررن أن يحتفلن بيوم المحية حتى الصباح في 
أعناقهن . 
في ليلة (المحية) وعند الغروب . كنا نجتمع في الساحات أو أمام 
دورنا ونتباري في إطلاق الألعاب النارية التى كانت متوفرة آنذاك 
ومنها الطرقات ٠‏ الزنابير. عين الشمس؛ شخاط رحلو, وغيرها . 
وبعد أن نفرغ مما نعرفه من هذه الألعاب وفي الساعات المتأخرة 
من الليل كنا نجوب ‏ دريونتنا والدرابين ‏ القريبة لنا ونحن نصفق 
يا نايمين الليل يا كُقَاره 
انكو شبعتوا نوم واحده سهاره 


ا ابصزاتة ٠‏ 7ق تتاف 3701 1412 :ماله د اقلطافقة 1‏ . إباكافاطةا لالط القء ةلا الست تت بوااد0 1 
الك ماقتو االتاطتر اط العا 099157 105 ارا ع سطع بان بطع اماو دا 1 
ل سح سج ا ل داتسا 
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ا لاه :3 ' 
ب لحعهم د يت #8221 # هرت رت 
ده ها كش يا لط لل مب تاب يا 
١‏ 2868 سسسب نا سمب 1993 132 مسستبب. 9998 
لوي يي ص بس ليت يا يا يي تح مد 


نقصد بذلك إيقاظ الناس وحثهم على السهر حتى الصياح تَيمّنًا 
بهذه الليلة . 


إضافة إلى الأغنية السايقة قد جمعت عدة أغان تخص ليلة 


سنةا مخض الجوت كرولا : 


مهدي . 05 سنة ١١‏ 


يش - النجف . سهيلة عبد الرزاق  ١1‏ 


علي 


م 


كلاؤل , 


١581‏ من عدة مصادر أذكر منها 


السك 


بهذه الأغاني فقد حصلت عليها في الأعوا 


* إضافة إلى معرفتي 


- 


ب 


ال 


به .اهم 
هه 


الأولى : 


بعيوني ملخ مانام 


من بعض مناطق الفرات الأوسط والجنوبي . 


حجّة 


ثلم َه 8 


ما نام 


) 


وكربلاء » كذلك حصلت عليها 


5 


الأغنية الثائية : 


5 


) ومعظمها من النجف الأ 


مرف 


3) 


0-3 


ل 


و في لعب 


وأغا 


0 
و 


الأطفال الشعبية 


العدن (5) , يناير /1941 . 


ملاحظات : 


اول : إن الأغاني الثلاثة الخاصة بليلة (المحية) تغنى في صيغ 
إبقاعية متنوعة هي : 


5 إيقاع الوزن البسيط‎ ١ 
3 


" - إيقاع وزن الهيوه  ١‏ 
م4 


" - إيقاع وزن الجورجينة ١١‏ 
1 


ومن هنا فضلت أن أدون كل اغنية في الصِيمَ الايقاعية 
المذكورة أعلاه . 


ثانياً : إن الدرجة الآخيرة من كل جملة موسيقية التي تمثل المقطع 
الشعري الواحد فيها زحاف نحو الأسفل ٠‏ أي أنها غير راكزة 
على درجة معينة حيث نلاحظ ما يلي 


-١‏ في اغنية (يا نايمين الليل) الزحاف في الدرجة الأخيرة 
فقط . ويكون نحو الأسفل . 

ب -. في أغنية (عَمُحجِ علي يلنايمه) , يبد! الزحاف من الدرجة 

ما قبل الأخيرة ويستمر حتى يشمل الدرجة الأخيرة . 

وعلى هذا الأساس وضعت العلامة ( ١‏ ) للدلالة على أن هذه 


الدرجة الصوتية غير ثايتة . فيها زحاف نحو الأسفل . 


وكنت قد لاحظت هذه الخاصية في العديد من أغاني الأطقال 
الشعبية ٠‏ ودونت ذلك في الجزاين الأول والثاني من كتابي لعب 
واغاني الاطفال الشعبية في الجمهورية العراقية . 


00 
لعبة «اشكمْ أبَاشي» 


وهذا نوع من النذور الشائعة بين النساء اللواتي لم يعش لهن 
مولود ٠‏ حيث تنذر الأم حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أيام أن 
ترتدي ملابس رثة قذرة » وتستجدي من سبعة بيوت تطرق أبوابها 
دونما حياء » وتشتري بما تحصل عليه من نقوب ما يستقيم عشاءً 
تأكله تلك الليلة ؛ وتحمد الله على سلامة ابنها . 


وهناك استجداء آخر تقوم به الأم طمعًا في بقاء وليدها على قيد 
الحياة : إنها تنذر أن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بادية الرثاثة 
والقذارة وتستجدي ثلاثة أشخاص من جلاس المقاهي ريما منُوا 
عليها ببعض التقود تشتري بها قطعة قماش كسوةٌ لطفلها . وإذا 
كانت النقود قليلة لا تكفي لشراء القماش المأمول فإنها تشتري بها 
إما (كاورية) أى (عرقجين) . 


وقد تكون المرأة في الحالتين ميسورة الحال ولا حاجة بها 


ملاحظة : 


الكاوور . وهم عند العراقيين الكفار والمجوس »٠‏ وقد نسبت إليهم 


سا 


باعتبارهم أول من استعملها على تلك الهيئة . 


العرقجين : كلمة تتألف من مقطعين : 
عرق : وهو ما يقفرزه الجسم . 
كن أ ناص اجات 
وبصورة عامة فإن العرقجين تعني الطاقية . 

وقد وجدت نوعًا من الاستجداء يمارسه الأطفال الذكور في لعبة 
جدّية . وليس لها شكل معين . وهي موسمية تخص اليوم السابع 


طالب رضي الله عنهما . 


وتتجمع مجموعة من اللاعبين في الساحة ثم يذهبون إلى البيوت 
بقصد الاستجداء وهم يرددون : 
اطونَة لخاطر العباشس 


وعندما يصلون إلى باب أحد الدور يتشدون أمام الدار 


مدّي إيدج مدي إيدج 
والله ايخلي اوليدج 
مدي إيدٌ نوبتين 
الله ايخلى لثنين 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


والله ايخلي الدواش 


وإذا وصلوا إلى بيت رئيس القرية ينشدون 
موئة لاحش زا بحت ابيط 


وهم في تلك الأثناء يرمون بالحجارة البيت الذي لا يعطيهم شيئا . 
وإذا وجدوا البيت خلواً من أهله هزجوا بهذه الكلمات : 


يا مهجوم أهلك وين أنووا 
وبعد أن يتتابهم التعب أو يحصلوا على ما يريدون ٠‏ يتقاسمون 
3 
المحصول ثم ينصرفون كل إلى داره . 


ملاحظات : 

سجلت هذه اللعبة عام 191/4 + 1975 من عدة مصادر أذكر 
تفها:: 
وسن عبد الكريم . ١١‏ سنة ء منطقة العمارة . زهره علوان . 7ه 
سنة . سوق الشيوخ - الناصرية . 


شرح المفردات العامية 


أن 8]) العدد (2) .يناير ١941‏ . 


سد 
بسكم 


إدقاد الشموع وتسيسها ف النهر 
وهذا نوع آخر من النذور الخاصة بالسيد خضر الياس أو كما 


نهبىء الأم كربة نخل يابسة تثقب على عدد الشموع المنذورة 2 


حاطوئه : أعطونا . 
لخاطصر : من أجل . 
إيدج : يدك. 
ايخلي : يحفظ 
أولكة ع د قدا 
نويتين : مرتين 


لثنين : الاثنان . والمقصوب هنا الوالدان أو الولد والبنت . 
وتعني بصورة عامة الدعاء بحفظ الأولاد من أي سوء . 

الأحواس : في اللغة العربية » جمع أحوس وهو الجريء الذي لا 
يهوله شيء . والشجاع الحمس عند القتال , الكثير 
القتل للرجال ٠‏ وهى أيضاً من إذا لقي لم يبرح . والجمع 
الوارد في اللغة هو الحُوس بمعنى الشجعان . 
ومن جانب آخر فإن الأحواس - ومفردها الحوس - في 
اللغة العامية هى الثياب الطويلة ذات الجيوب الكبيرة » 
والقضحو قد هذه الأغزية آن تو ربة النيت يدها إل 
جيبها لإعطائهم شيئاً من النقود . 

الدواس : في اللغة العربية , أصلها من أسماء الأسد . ولعل 

المقصوب هذا سيد الأسرة تشبيهاً له بالأسد . 

وفي اللغة العامية تعني الفلاح الذي يملك أكداس 


الحنطة والشعير . 

جيله : كيلة . وهي وعاء يكيلون به الحبوب . 
نص : تصيفة 7 ' 

مهجوم : الدار المهجورة . 

وين : إلى أين , وهنا تعني : إلى أي مكان ؟ 
أنووا ‏ : نوى ,ينوي , أنوى . 


وهنا المقصوب إلى أي جهة أو مكان ذهب أهل الدار . 


حيث تثبت كل شمعة في ثقب من تلك الثقوب ٠‏ وتأخذها الناذرة إلى 
الثريعة ثم توقد الشموع مع اصفرار الشمس . وفي مساء يوم 
الخميس (ليلة الجمعة) . تضع الكربة على سطع الماء فيأخذها تيار 
الماء معه . وكثيراً ما يلاحق الكربة ذات الشموع الموقدة الصبيان 
السايحون في تلك المنطقة إذا كان الموسم صيفاً . 


0 م 


إطونه 6-6 


-- 


وقد كانت هذه العادة منتشرة وتمارس بكثرة وعلى الأخص في المدن 
والقرى والأرياف التي تقع على حافتي النهر ٠‏ وكان النهر يبدو في ليلة 
الجمعة وكأنه مملوء بالقناديل المضاءة المنعكسة أشعتها على امام . 
ملاحظات 


-١‏ خضر الياس : هو إ(في المعتقد الشعبي) عبد صالح , وولي من 
أوليساء الل , عاصر النبي موبسى عليه السلام ويعتقد 
العراقيون بأنه ساكن في الماء . 

" - قسيس : وضع الكربة مع الشموع في النهر ليأخذها التيار 
دون هدف ويصورة تلقائية . 
(الكربة) وبين الشموع رسالة يكتب فيها عن حاجتهم وتسمى 
(عريضة) . وصاحب الزمان عند الشيعة هو الإمام الثاني عشر 
من أهل البيت وهو محمد ابن الإامام الحسن العسكري . 


الكو امش 


١‏ الحاجة سهامة صادق : من مواليد الموصل عام /ا141 , تم اللقاء 
معها في دار ولدها في الموصل في 1474/4/١1‏ . اخذت هذه الأغنية 
عن اهلها . 

؟" - سكينة على مهدي : من مواليد النجف الأشرف عام 1411 . تم اللقاء 
معها في بغداد بدار ابن آخيها في 1985/4/٠١‏ ؛ اخذت هذه الأغنية 
من عائلتها وجيرانها . 

"' - محمد الخويطر : من مواليد كربلاء عام 1116 ؛ تم اللقاء معه في 
داره بتاريخ 1477/17/1 ؛ اخذ التراث عن اهله واقرانه . 

: - فاطمة عليوي : من مواليد محافظة بابل عام 1915 , تم اللقاء معها 
في سدة الهندية في 1975/17/6 ؛ اخذت الالعاب الشعبية واغانيها 
من اهلها . 

ه - سهيلة عبد الرزاق : من مواليد كريلاء عام 1451 ,تم اللقاء معها في 
دار الطلائع في كربلاء بتاريخ 1577/7/7 ١‏ اخذت هذه الأغاني عن 
امها . 

5 - وسسين عبد الكريم : من مواليد العمارة عام 1151١‏ . تم اللقاء بها في 


دار اهلها بتاريخ 1474/4/0 ,. اخذت لعب واغاني الأطفال 


الشعبية عن اهلها وأقرانها . 


النذور في لعب وأغاني الأطفال الشعبية 


زهره علوان : من مواليد الناصرية ‏ سوق الشيوخ 11575 ٠‏ تم 
اللقاء معها في دارها بتاريخ 1417/4/70 . أخذت التراث عن 
اهلها . 


اعتمدت على مصادر أساسية في هذا البحث هي : 


أولاً : المصادر الشفهية : 
وهذا هو المصدر الرئيس في كل ابحاثي الخاصة بلعب واغاني 
الاطفال الشعبية . حيث حصلت على معظم المواد الاساسية 
ومعلوماتها بطرق ثلاث : 
1 المسوح الميدانية . 
بدات منذ 1174/8/54 ولا تزال مستمرة حتى الآن . وقد اخترت 
(الطريقة المسحيّة) التي تهتم بصنف واحد من أصناف 
الفولكلور . 
ب - المعرفة النقلية . 
وتتضمن الاعتماد على مصدر الثقة والتقاليد السائدة . واعني 
المقابلات الشخصية مع المهتمين بالدراسات الفولكلورية سواء 
كانوا في بغداد . او في المحافظات الأخرى . 
ج - المعرفة الحسية والخيرة الذاتية 
وهنا اعتمدت على معرفتي وممارستي الشخصية لمعظم هذه 
الالعاب واغانيها في طفولتي . 
ثانيًا : المصادر والمراجع . 


| -بغداديات . (اربعة اجزاء) : عزيز الحجّيّة . 

ب - الألعاب الشعبية في العمارة : عبد المحسن المذعور 
السوداني . 

ج - من تراثنا الشعبي : عبد الحميد العلوجي . 

د - معجم اللغة العامية البغدادية : الشيخ جلال الحنفي . 
الجزان ١(‏ -؟) 

ه ‏ مجلة التراث الشعبي (كافة أعدادها) : دائرة الشؤون 
الثقافية والنشر ‏ وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد 

العراق . 


0 
2 


1 
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555 لا يزال كثير مفن اشتد حرضهم على العريدة تقطن درست لهجاتها الحدية فر عاك وريه رولك العحياه عد قر سا 


قُْ احضان الاستشراق . خاصة ما كان مسخرًا لخدمة أهداف استجارية : . فضلا عن ارتناظ يعصن هده الدراسات تالدعوة إل 


مهو رسجب م ووموسحوه مس هعوور مسجو سو دمع رع تعد ود ع ةجو نحت بيجع سبح يت دهج د سه ديه 


إحلال العامية محل الفخصحى :كلم 0 هذه الدراسات ترحينًا . دل صادفت عداءً 5508 من المهتمين بمشؤون العرمية . بدافع 


خشيتهم أن مقع للعربية من التفتيت مثل الذي أصاب اللغة اللاتينية حين تحولت لهجاتها الإبطالية والفردسية والإسبانية إلى 


لشات مستقلة . ولكن هذا الأمر مستبعد بالنسية للعربية ٠‏ لأسداب ديئية وتاريخنية . وستيقى الفصحى صامدة ولا يمكن [ حلال 


ماوع حب مووي بمج بمععمر بو بجع ممصم سجس عه من دبعم وحمت محهجع »عد سوبو جب جعي ببس جدعو ص مع مح بعاد عورد دجي جه جه معي دصي سح جع ماد مر بجوي مسد 


اللهجات الحديثة محلها . رغم المحاولات والمؤثرات التي حيكت سرًا وجهرًا لإحلال العامية محلها فلاقت الفشل الذريع . لقداستها 


وعراقتها فهي لغة القرآن الخريم الدستور الإأسلامي التخالد واو حادق وراسة ليجات العربية خطرًا على الفصحى لا الف علماء 


0 


اللغة قديمًا كتبًا فيما كان يسمى عندهم باللغات . وهي التسمية التي أطلقوها على اللهحات العربمة القديمة . مثل كتب لغات 


0ك 


القبائل . ولغات القرآان . عدا ما تذخر به المعاجم وكتب اللغة والتحو كالجمهرة وكتاب سييويه والخصائص . 


اك 


كتذلك فإن هذه اللهجات الحديثة ليست منيتة عن أصولها القديمة . فهي لهجات تطورت عن العربية الفصحى . ولكن لس 


إلى حد الانفصال والتغير في البنية والعلاقات التركيبية مما يجعل منها لغة علم وثقافة مستقلة 8 1 


ومنذ أن تولت الجامعات العربية ‏ وهي حصون الفكر العربي الأمينة على الثقافة العربية الإسلامية . ومن باب أولى لغتها ‏ الدراسات 
اللهجية لم يعد مقبولاً رفض هذه الدراسات , لأن الهدف منها خدمة هذه اللغة الشريفة , وتقوية جذورها . وربط هذه اللهجات بأصولها الفصيحة 
التي تطورت عنها . ولا يمكن أن نتتبع هذه الأصول الفصيحة , وهذه السمات اللغوية أو الظواهر اللهجية إلا بالدراسة العلمية المستقيضة , 
المنظمة بمناهج محدّدة ودقيقة . تاريخية ووصفية ومقارنة . حينها سنضع أيدينا على وجوه الشبه بين اللهجات القديمة وفروعها الحديثة , 
وسيكون من السهل علينا الإبقاء على الوجوه المشتركة على أساس أنها صحيحة في تركيبها » وتحتاج إلى عناية في الناحية الصوتية لتعود إلى أصلها 
الصحيح الفصيح . 


ودراسة اللهجات الحديثة بلا شك تعوب بالفائدة على الفصحى وكشف أسرارها . كما قد تسهّل تعلّمها ٠‏ وكما يقول الدكتور عبد العزيز 
السويل من مقاله مشروع لهجات الجزيرة العربية في مجلة المأثورات الشعبية العدد الثالث ‏ ص ؛ ١‏ : فما اللهجات المحكية الآن إلا 
انعكاسات مباشرة لكل الظواهر اللغوية: السائدة في اللهجات القديمة . ولو استطعنا كشف تلك العلاقة لحلّت لنا معظم خقايا الفصحى الحاضرة » 
ولسهل علينا تتبع عناصرهه , فيل |3 الكتندعن مده الملاكة كد رو راذا دوق ما كان يقضيده الأرائل سيعظوين !نيا وكيا دياز متا رباقم مم 
المتأخرين . : 


هذا مدخل وجيز أحببت أن أقدمه بين يدي عرضي لكتاب لهجة العجمان في الكويت : دراسة لغوية للأستاذة شريفة المعتوق . والكتاب 
في الأصل رسالة علمية نالت عليها صاحيتها درجة الماجستير من جامعة عين فس تإشراف الدكتور عبد العزيز مطر , وقد قام مركز التراث 
الشعبي لدول الخليج العربية / الدوحة بنشره في طبعة أنيقة تقع في مئتين وثلاث وتسعين صفحة من القطع المتوسط . والكتاب في طبعته 
هذه يقع في مقدمة ويابين ٠‏ أحدهما يعنوان : منطقة البحث جغرافيًا وتاريخيًا وجاء في فصلين : 


الأول . 0١‏ البحث ٠‏ حيث يَيْنت الياحثة لاد 0 أبناء هذه العبياة في الكويت 0 اعون 


الثانى : تاريخ قبيلة العجمان : حيث ذكرت الكانية أن العجمان مفردها عجمى وأن أصل هذه القبيلة من اليمن ٠‏ .حيث يرجع نسيها إلى 


قبيلة همدان القحطانية اليمانية » وذكرت الباحثة أن القبيلة تنقسم إلى فخذين كبيرين هما ؛ مرزوق وويير » وتذكر عدة آراء عن سيب 


تسمية القبيلة بهذا الاسم . ولكنها تميل إلى الرأي القائل أنهم لقبوا بذلك نسبة إلى أحد أجدادهم الذي كان في لسانه 
عجمة - لثغة ‏ وقد أطلق عليه اسم عُجِيّم » فنسبوا إليه . وسندها في ذلك أن هذه القبيلة تتكلم لغة عربية صافية , بل هي أصفى لغة 
بين القبائل العربية في الجزيرة العربية » فلا يمكن أن يكون جدها رجلا عجميًا من خراسان . 


وثاني البابين : الدراسة اللغوية للهجة قبيلة العجّمان في الكويت في ثلاثة فصول هي : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني 


الخصائص الصوتية . ووصفت فيه أصوات اللهجة من حيث مخرجها ٠‏ وشدتها ٠‏ ورخاوتها . وجهرها . وهمسها , 

وإطباقها . واعتمدت كذلك أسساً أخرى . وقد أحسنت الكاتية بوضع الرمن اللاتيني الذي يكتب به كل صوت . وهنا تظهر 
القيمة أو الحاجة الماسة لوضع رموز عربية تكتب بها الأصوات العربية . وتخص ال مؤلفة الهمزة بدراسة أوفى من الأصوات 
الأخرى , فذكرت أنها تنطق محققة في مواقع . وتحذف في مواقع أخرى , وقد تبدل مدا ٠‏ أو واواً » أوياءً في مواضع أخرى . 


وقد نصت الكاتبة أنه في بعض الأصوات حافظت اللهجة على نطقها كنطق المجيدين للقراءات القرآنية مثل : التاء ‏ والذال » 
والظاء . وزادت القاف , والكاف في مواقف ,٠‏ وفي مواقف أخرى تنطق القاف كالجيم القاهرية , والكاف حين تكون لخطاب المفرد 
المؤنث تنطق شينًا . 


وتذكر الكاتبة مواضع الإمالة في اللهجة ٠‏ وتتكلم عن ظاهرتي التغاير والتعاثل في الاصوات الصامتة والحركات . 


: الخصائص الصرفية :وتبد! بصبيغ الاسم الخلاثي المجرد وله عبت مع أصلية يتقو بعنها حسي وتيخ اوتحعم الكافيه 
عن تحريك عين الاسم الثلاثي الساكنة إذا كانت حرفاً حلقيًًا عند الوقف فيقال شََهَرَ يدلا من ث شهر , و لحم بدلا من لحم . 
وأما صيغ الفعل الماضي المجرد فثلاث ٠‏ وكل صيغة مرتبطة بأصوات معينة » فصيغة فَعَل مثلاً للأصوات الحلقية , إذا كانت 
واقعة فاء الفعل أو عينه مثل : قعد , أكل ؛ أو اللثوية إذا وقعت ثانية في الفعل مثل : دَرس ومَلَّك ٠‏ وهناك صيغتا فَعَل , وفعّل 
أيضا ‏ 


وقد يزاد الفعل الثلاثى المجرد حرفاً أو حرفين أو ثلاثة لأداء معنّى معين . 
والرباعي المجرد في اللهجة : مضعّف مثل : وشوش ٠‏ وغير مضعف مثل : غَرْيلٌ ودحرج . 


المضارعة ويكون مفتوحًا مثلاً إذا آخذ المضارع من ثلاثي مجرد كما في : يَرْكٌب , يَنْشد , وتقرر الكاتية أنه يكون مفتوحاً باطراد 


العدد (0) ٠‏ يناير 19417 . 


مع الفعل الثلاثى . ويكون ساكنًا ‏ أي حرف المضارعة ‏ مع الأفعال الرباعية المجردة والمزيدة مع استثناءات تذكرها في 
متكلها : 


ثم تنتقل إلى المشتقات كاسم القاعل واسم المفعول والصفة المشيهة والتصغير . وتضرب أمثلة لصيغ هذه المشتقات من اللهجة . 


ثم تتكلم عن الضمائر وإسنادها للأفعال ‏ ماضيها ومضارعها وأمرها ‏ وكذلك تذكر أسماء الإشارة المستعملة في اللهجة وهي : 
ها . هذا ء ذا , هذاك . ذاك , وهذي , وذي ٠‏ وينفرب هذاك وذاك بالبعيد المفرد والباقي بالإشارة للقريب ٠‏ وهذيك وذيك وتيك 
للمفردة البعيدة , وأما الإشارة للجمع فتتم باستعمال هذوله ٠‏ وهذيله ٠‏ وهذولاك ٠‏ وهذيلاك . وأما أسماء الموصول قأعمها في 
اللهجة اللي التي تستعمل للمفرد والجمع بنوعيهما وهي مشتركة بين العاقل وغيره . 


الفصل الثالث : الخصائص النحوية : وتبدا المؤلفة بنظام الجملة المثبتة : الاسمية , ثم الفعلية . ثم تنتقل إلى النفي في اللهجة , وأدواته 
فيها هي :ما .لا , مُهو , مهي , مُهُمْ . وتنص المؤلفة ‏ وهي إشارة جيدة - إلى أن لهجة العجمان لا تستعمل الشين في النقي 
كباقي اللهجات العربية غير الخليجية . 


وتنتقل إلى الاستفهام وهو في اللهجة استفهام عام بلا أداة » واستفهام خاص ٠‏ وأدواته في اللهجة هي : ويش ؛ ليش » وين 
منين » كم , شلون ٠‏ وشوله من . شنهي , الشين . 

المؤلفة عن التوافق في سياق الجملة عن المطابقة في التذكير والتأنيث , وبين الصفة والموصوف . والحال وصاحبها » وعن 
المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع . وتتكلم عن التثنية في اللهجة . وان المثنى يعامل معاملة الجمع . فتأتي الصفة أو الحال 
للمثنى بصيغة الجمع . كما أن المثنى يكون دائما بالياء في اللهجة . 


وآما الجمع ففرقت اللهجة فيه بين جمع المذكر وجمع المؤنث : وأما المطابقة بين العدد والمعدود فالخلاصة فيه أن العدد يلتزم 
صبيقة واحدة شد العدون المذكن (و)المؤتك بق الأعداد دن ات +1 ]ذا تلق بداحقرن! تضناف إليه الهاة : 


وين القلواس الستومية:ق اللنجة وين الكني الذض يظهرق الاسماء: التعالية من اداه التفريفا:: 
وتنهي | الكاتبة هذا الفصل بالفعل المساعد عاد الذي تستعمله اليج وبالباء التي تسبق الضارع ليدل عل المستقبل القريب 


كلام في المنوج 


يغلب على الكتاب المنهج الوصفي في الدراسة اللغوية . مع أن الكاتبة قد نصت في مقدّمتها على أن الدراسة اللغوية للهجة ستكون وصفية 
تاريخية ٠‏ لكنها لم تلتزم بالمنهج التاريخي إن لم تكن اهملته » وحبذا لو التزمت به وزادت عليه المنهج التقابلي ٠‏ لآن ذلك يعطي البحث ابعادًا 
أعمق ٠‏ واقاقًا أوسع ١‏ وقيمة علمية أكبر » يسيب ما يقدّمه هذا المنهج من ربط للهجة بجذورها العربية القفصيحة . وسيكون مُتاحًا بفضله إذيات 
مدى قرب اللهجة أو بعدها عن الفصحى ٠‏ كذلك كان هذا المنهج سيتيح للكاتية أن تثيت من خلاله أصول قبيلة العجمان الهمدانية اليمنية عن 
طريق مقابلة الظواهر اللهجية بما يماثلها من السمات اللغوية اليمنية المنبثة في كتب اللغة ودواوين الشعراء والمعاجم . خاصة الجمهرة . لابن 
دريد , ولكن الأمر عند الكاتبة تحول إلى إشارات هذا أوهناك دون التزام دقيق ومنظم وثابت بما يفترض أنها وعدتنا به وجعلته هدفًا لها في قولها : 


0 


إن الهدف من دراسة لهجة قبيلة العجمان ٠‏ هو معرفة مدى انتماء هذه اللهجة إلى اللغة العربية الفصحى . لمحاولة التقريب 
بينها وبين اللغة العربية الأم , ولازالة الغموض عن الجوانب الخفية في لهجاتنا العربية . ولنستكمل معرفتنا للهجات 


أجدادنا . 
بن كتاسي - لههة العجمان ولهحة المدو في مردوط ا 


أما النقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها فهي التأثير البين ‏ والبصمات الواضحة التي تركها الدكتور عبد العزيز مطر على الكتاب ٠‏ 
إذَ الكتاب ‏ في الأصل ‏ رسالة علمية أشرف عليها الدكتور مطر . فجاءت الرسالة . في منهجها ومفردات هذا المنهج وملحقاته وترتيب 
مباحثه . نسخة طبق الأصل من كتاب الدكتور مطر : لهجة البدو في اقليم ساحل مريوط , الذي طبع مرتين » الأولى سنة 1151م » 
والثانية سنة ١114م‏ , تحت عنوان لهجة البدو في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية , و الكتاب في أصله رسالة علمية أيضاً 
نال بها الدكتور عبد العزيز مطر درجة الماجستير . 


والمقارنة بين الكتابين ستثبت أن الأستاذة شريفة في كتايها قد حذت كتاب استاذها حذى النعل بالنعل . فموضوع الكتابين هو دراسة لغوية 
للهجة بدوية , والمقدمة في كلا الكتابين ‏ أقصد الرسالتين ‏ موضوعها المشترك الغالب عليهما هو الحديث عن تاريخ الدراسات 
اللهجية العربية . ومن قام بها من المستشرقين ومن العرب في الجامعات وغير الجامعات , وكذلك المصادر التي اعتمد عليها البحثان 
في الإلمام بمنهج الدراسة اللغوية . وتقسيم هذه المصادر إلى مجموعات ثلاث » والغرض أو الفائدة من كل مجموعة كذلك ‏ حتى ثي المجموعة الثالثة 
وهيى مصادر الدراسة الصرفية والنحوية كان الاعتماد من كليهما على كتاب سيبويه وشرح الأشموني وشرح ابن عقيل وعلى كتاب من 
أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس , وقد حددت مستويات الدراسة في ثلاثة جوانب » صوتية » وصرفية » ونحوية . 

وأما في صلب الدراسة فسأكتفي بمقارنة ما جاء في الكتابين في الفصل الثاني من الباب الثاني ٠‏ والحقيقة أن في قولي مقارنة تجاوزا للواقع » 
إذ يتفق الكاتبان على المقردات أو المصطلحات نفسها . فالفصل في كلا الكتابين بعنوان الخصائص الصرفية . وتتسلسل مفردات الفصل في 
الكتابين كالتالي : 


»- صيغ الفعل الثلاثي والرباعي والمضارع , وحركة حرف المضارعة . 


الضمائر : وتصريف الأفعال مع الضمائر بجد اولها . وحركة ما قبل ضمير الغائب . ضمائر الإشارة ؛ ثم الإشارة للمكان » وضمائر الموصول . 


وقد نقلت المفردات من الكتابين بدقة ودون تغيير , انظر : الصفحات من ١14 - ٠١5‏ من كتاب الدكتور عبد العزيز مطر لهجة البدو في 
الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية والصفحات 10 1١17‏ من كتاب شريفة المعتوق لهجة العجمان في الكويت وساترك 
للقاريء مقارنة بقية فصول الكتاب ليرى مدى التطابق . ولا يفوتني هنا أن اذكر أن اعتماد الكاتبة لم يقف عند حد الكتاب السايق للدكتور مطر ». 
بل تعدّاه إلى كتبه الأخرى بما يعتبر لافتاً للنظر في أثناء الدراسة الموضوعية للمباحث اللغوية » فقد عددت ‏ 55 - خمساً وستين إحالة في هوامش 
كتابها فكثيراً ما كانت الأستاذة تعتمد على استاذها أو تستانس برأيه أو تأخذ شرحه وتفسيره للظواهر , انظر على سبيل المثال :ص 281 ٠١7‏ , 
ص .1١6 ٠١4‏ 


العدد ف .ناير ١541/‏ . 


... وليتها تابيعت أستاذها في معالجته للظواهر اللهجية 


أقول ليت الكاتبة شريفة المعتوق تابعت الدكتور مطر في معالجته الظواهر اللهجية . إن لم يكن الدكتور مطر يكتفي بوصف الظاهرة 
وتفسيرها بل كان يقابلها بغيرها من اللهجات الحديثة في مصر أو غيرها . أويردها إلى اصلها العربي الفصيح ما أمكن , فإن لم يجد كان يلجأ إلى 
اللغات السامية كالعبرية باحثً عن مثيل لهذه الظاهرة في هذه اللغات . فكان في إمكان الكاتبة أن تثري بحثها في اكثر من موضع ٠‏ مثل : نطق 
كاف الخطاب للمفردة المؤنتة ثَّةَ شيناً ص ) قفهذه الظاهرة اللهجية قديمة في اللهجات العربية ٠‏ وقد ذكرها سييويه في كتابه [ف (؟5/ 6) وبين 
مكانها وقسّرها يقوله : هذا باب الكاف التي هي علامة المضمر : اعلم أنها مع التأنيث مكسورة وفي المذكر مفتوحة وذلك قولك : رأيتك للمرأة ورأيتك 
للرجل .. فأما ناس من تميم وئناس من أسد فإنهم يجعلون مكان الكاف للمؤنث ٠‏ الشين . وذلك انهم أرادوا البيان في الوقف فارادوا أن 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث وجعلوا مكانها أقرب ما يشبهها من الحروف إليها لأنها (يقصد الشين) مهموسة كما أن الكاف مهمووسة وذلك قولك : 
إِنشٍ ذاهية . وإذا كان سيبويه قد نسبها إلى تميم واسد فإن ابن جني في الخصائص (5 / )١١‏ قد نسب كشكشة أخرى إلى ربيعة . ومن 
شوامدها قول تجتون بتي :عانق رواية بغضهم محاطباً العزلاق +مشبهاً ليق .بها :: 


فعيناشٍ عيناها وجيدّش جحيدها 
سوى ان عظم الساق مئنشٍ دقيق 


يقصد عيناك وجيدك ومنك , انظر : سر صناعة الإعراب )1١7 ١717 / ١(‏ واللسان مادة : كشكش . 


فإذا كانت قبيلة العجمان يمنية همدانية ٠‏ فهل كانوا في اليمن ينطقون كاف الخطاب للمفردة المؤنثة شيذاً ؟ وهل توجد آثار لها في اليمن ؟ وإذا 
لم ينطق بها في اليمن شيناً . فمن أين اكتسبت لهجة العجمان هذه الظاهرة ؟ وهل الظاهرة اللهجية موجودة في اللهجات العربية الحديثة في الخليج 
وغيره ؟ ! وهذه أسئلة يمكن أن تثير اسئلة اخرى فتكون الفرصة مواتية للبحث عن أصول قبيلة العجمان عن طريق اللغة واللهجة لا عن طريق 
المدونات أو الوثائق التاريخية الخاضعة للشك . 


أو برهان أو إقناع فتكتفي بأن تقول مثلاً : تؤيده النظريات الصوتية الحديثة 00 : فقد أثبتت ت النظريات الصوتية الحديثة 3 ا 
على سييل المثال , 


وتقول مثلاً فيو ص : 8 .. هذا شبيه يما ذكره سيبويه من وقوع المضارعة مع التباعد في كلمة الصراط .. ولم تذكر مكان هذه المعلومة من كتاب 
سيبويه لا في متن أو هامش . 


وتقول ص م : على أن هذا الإبدال قد حدث أيضًا في اللغة الفصحى في - قصيت وهي من القصص - ولم تذكر أي سند لغوي يؤيد هذا 
الاستعمال من معجم أو غيره . 


ومن يقرأ إحالات المؤلفة في الهوامش سيلفت نظره أنها كانت تعتمد على مصدر واحد أو مرجع وأحد لا غير ٠‏ ولا تؤيده بمرجع آخر يسنده 
ا ل حر ا الكويتية ص : 78 . وهذا الأمر الغالب على 


ندرة الاعتماد على أمهات المراجع 


والمثل على ذلك المراجع التي اعتمدت عليها المؤلفة في الدراستين الصرفية والنحوية . فقد ورد في مراجعها كتاب سيبويه ,. وشرحا 
الاشموني وابن عقيل ٠‏ وهي مراجع لا غبار عليها طبعاً ولكن تعدد المراجع . مع وفرتها في العربية . يقرع الحجة بالهجة ٠‏ ويسند الدليل 
بالدليل ؛ فاين المراه جع النحوية والصرفية الاخرى ؟ كالمقتضب . والخصائص ٠‏ والمقرّب » والمغني ؛ وكتب القراءات وهي سجل حافل 
للهجات العربية القديمة . وأين المرا< جع الأجنبية ؟ ! , ويحق لي أن أسأل الكاتبة عن كتاب التطبيق النحوي وهل يعتبر مرجعاً في بحث 
علمي ؟ ! وهل بلغها أن الدكتور خالد عبدالكريم جمعة قد طبع رسالة الدكتوراه شواهد الشعر عند سيبويه سنة ١6٠١‏ ه , سنة 
58م في الكويت ؟ . 


نقص في المباحث المدروسة 


وخير ما يمثل هذا النقص فصل الخصائص النحوية . فلم تعالج المؤلفة سوى الجمل المثيتة والمنفية والاستفهامية . فأين الجمل الشرطية 
مثلاً ؟ ! وآين اساليب النداء والقسم والتعجب والتفضيل ٠‏ واسماء الأفعال والاصوات ؟ ! 


كلمة إنصاف 


الدراسة اللغوية للهجات العربية البدوية . صعبة بقدر ما هي ضرورية ٠‏ وتصدّي الباحثة شريفة المعتوق لدراسة لهجة قبيلة عربية بدوية 
يعتبر مغامرة بسبب زحف أهلها إلى مدن الكويت وقراها . فاختلطوا بسكانها » واكتسبوا عادات حضرية ٠‏ وأنماطًا سلوكية تخالف ما اعتادوا عليه 
مما قد يترك اكبر الأثر على عاداتهم اللغوية ٠‏ فتلين السنتهم وينسَؤن لهجتهم شيئاً فشيثاً , عد! أنهم لم يعودوا يعيشون في منطقة جغرافية 
واحدة » كل ذلك يشكل صعوبات في طريق البحث إن لم تكن عقبات ؛ ولكنها تغلبت على كل ما صادفها واستطاعت أن تجمع المادة المطلوية لإقامة 
البحث ٠‏ وتكتبّدت عناء التنقل لجمع المادة وتسجيلها . وقامت بدراسة اللهجة . وقد قدمت خدمة جليلة لوطنها ولغتها بتوثيق ثيق معالمٍ اللهجة , 
وسماتها الصوتية والصرفية والنحوية ٠‏ لأن سئّة التطوّر في حياة المدن سياتيان على اللهجة فتتلاشى خصائصها وسماتها شيئاً فشيئاً ٠‏ ويقضى 
على مميزاتها الخاصة بها . 


وحملت الباحثة ع و د » وقامت بدورها على قدر استطاعتها في جهد تستحق عليه الشكر والتقدير » وحاولت الالتزام بمنهج البحث 
العلمي ٠‏ فضيّقت على نفسها بت بتقيّدها بالمنهج الوصفي . ولكنها اتصفت بالأمانة العلمية في اقتباسها ونقلها عن غيرها . 


والملاحظات التي سقتّها يمكن أن تكون من قبيل الاختلاف في وجهات النظن ء ولا تقال من قيمة البحث . وهي تقدّم للباحث من أجل تكوين 
شخصية مستقلة , تقوى على الاستفادة من الآخرين دون أن تذوب فيهم اوتصبح ظلا باهنًا لهم . 


وبيعد فإن هذه المراجعة لا تغني عن قراءة الكتاب 0 إذ الكتاب دراسة جادة » وما جاء من ملاحظات لا يقلل : بأى حال ٠‏ من أهمية الكتاب 
وقيمته الفريدة ٠وإذا‏ ازداد الكتاب أو البحث اهمية كان معرّضاً للنقد والنقاش والتحليل أكثر من غيره » والكتاب ‏ قبل هذا وبعده ‏ ذو أسلوب 
رصي ٠‏ ولغة سليمة . 
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العدد (5) . يناير 1541 . 


© © في الفترة من ١‏ نوفمير 1985 وحقى السادس منه انعقدت بيغداد ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» . ويجيء انعقاد هذه 


الندوة استكمالاً لجهود بداها مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية . حيث عقد منذ تأسيسه بمقره بالدوحة سلسلة من الندوات 


التخصصية ناقشت كل منها فرعًا من فروع الماثور الشعبي ؛ مفهومًا ومصطلحًا ومنهمًا ودراسّة وجمعًا . 


وتاتي هذه الندوة الشاملة إدمانًا من المركز بأهمية إسهامه في ترسيخ مناهج علمية جديدة تتناول مواد الماثور الشعبي تناولاً 
حضارنًا بليق بمكانتها من الثقافة العربية . وهذه الندوة خطط لها أن تنعقد كل عامين في إحدى الدول الأعضاء ؛ لتصبح ملتقَّى للخبراء 
والمتخصصين ف التراث الشعبي من البلاد العربية ٠‏ سعدًا وراء توحيد الجهود . وتبادل الخيرات والآراء في كل ما يتعلق بالعمل في 


مجال دراسات الماثور والعمليات المصاحية . ولا يخفى أن مثل هذه اللقاءات من شانها ان تختصر الطريق كثيرا لهذه الدراسات . 


وتنهض بها . ليس في الخليج والجزيرة العربية بل في كل اصقاع الوطن العربي © © 


على مدى ثمان جلسات عمل قدمت اثنتان وعشرون ورقة عمل غطت 

المحاور الثلاثة للندوة وهي : 

١‏ القضايا الاجتماعية والثقافية كما تعالجها ضروب الإبداع الشعبي 
مشل : الدب الشعبي ؛ الموسيقى والرقص ؛ العادات والتقاليد 
والمعارف ٠‏ الثقافة المادية والفنون والحرف . 

1١ 5‏ مصادر التراث المدونة : المعاجم . البلاغة , الجغرافيا » 
الرحلات ٠‏ الموسوعات , كتب الأدب , التاريخ , تقويم البلدان .. إلخ. 
ب مصادر التراث الحية : المبدعون والمؤدون «هواة ومحترفين» 
الاحتفالات العامة والخاصة في المجتمعات البدوية , الريقية » 
البحرية , المدنية . 

*“ - الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة 
العربية : ويعالج هذا الجزء مشكلات الجمع الميداني المختلفة » 
ووضع تصور لكيفية تذليل عقبات التحرك نحو منابع التراث الشعبي 
وتيسير عمليات الجمع الميداني «إداريًا » ماليًا » اجتماعيًا , تقنيّاء 
بحمًا عن اسلوب امثل أو مناسب يهتدي به الباحثون في جمع 
المأثورات الشعبية والحفاظ على حَمَلّة المأثور الشعبي في دول الخليج 
والجزيرة العربية . 


هناك بعض النقاط التي يجدر تسجيلها قبل عرض بعض الأوراق التي 
قدمت في الندوة وهي مؤشرات مستخلصة من متايعة الوقائع والمناقشات : 
-١‏ نمو الحركة الاكاديمية في مجال دراسات المأثور الشعبي على 


الخليج والجزيرة العربية بصفة خاصة . ويتمثل ذلك في اهتمام 
الجامعات ومراكز البحوث وجهود الأقراد بمثل هذه الندوات . 


؟ - إن انطلاق هذه الحركة يحد منه انعدام التنسيق والاتصال بين 
المؤسسات المهتمة بهذا العمل والمتخصصين في هذا القرع من 
الدراسات . سواء في مجال التأهيل للكوادر أو مجالات العمل 
المشتركة . 

" - إن مثل هذه الندوات يهيىء للباحثين والدارسين والمهتمين في مجال 
دراسات التراث الشعبي ٠‏ اللقاء والتشاور والوقوف على المجهودات 
التي تتم في كل منطقة . وبالتاللي بحث المشكلات التي تواجه هذا 
العمل في كل قطر بغية الوصول إلى توحيد الجهود لتذليلها . 


؛ - تعاظم الدور الذي يقوم به مركز التراث الشعبي لدول الخليج 
العربية , ليس على مستوى منطقة الخليج العربي فحسب بل على 
مستوى الوطن العربي . 


5 لا بد أن يسجل لأجهزة الاعلام في الجمهورية العراقية اهتمامها 
المتميز الذي تناولت به فعاليات الندوة ‏ إذ لم تكتف بنقل الندوة 
كحدث إخباري ؛ بل نقلت ملخصًا للأوراق التي قدمت في كل جلسة » 
والنقاش الذي دار حول كل ورقة ٠‏ ولم تتخلف عن ذلك أي صحيفة . 
كما خصصت الإذاعة والتلفزيون حيرًا معتيرًا للندوة . 


ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» 


حلسات الحدوة : 


بيدأت جلسات الندوة في صباح الأحد الموافق ” من توفمير 1945م » 
وقد حخر الجلسة الافقتاحية السيد)/ لطي نصيف جاسم - وذين الثقافة 
والإعلام في الجمهورية العراقية . وعضو مجلس إدارة المركز . ثم بدات 
جلسات العمل التى امتدت لثمان جلسات , إضافة إلى الجلسة الختامية 
الخاصة بالتوصيات وإعداد الوثيقة الختامية . 


* بلغ عدد الأوراق التي قدمت في هذه الجلسات اثنتين وعشرين ورقة 
عمل . 

*» حضر الندوة السادة مندويو نقاط الارتباط بالدول الاعضاء في المركز . 

* إضافة إلى المشاركين الأساسين في الندوة ‏ كان هناك مشاركون أسهموا 
في التعقيب على بعض الأوراق التي قدمت . 


أما الأوراق التي قدمت في الندوة فيمكن تصنيفها وفقًا لمحاور الندوة 
الثلاثة إلى الآتى : 


أوراق المحور الأول وشملت : 


. السير الشعبية والملاحم العربية والذات العربية‎ - ١ 


السيد / باسم حمودي 
صوت مقهور وبوح مستور في الحكاية الث لشعبية العراقية . 
السيد/ جميل الجبوري 


" - الشيابة آلة تربوية : الدكتور / حسام يعقوب إسحاق . 
؛ - الأواصر الموسيقية بين الخليج واليمن : 
السيد/ خالد محمد القاسمي 


5 - توظيف القصص الشعبي في الفن الروائي العراقي : 


1- مجموع في الأمداح النبوية لاحمد أحضرى : الدكتور / عباس 
الجراري 

- طيور البصرة في التراث الشعبي خلال القرن التاسع عشي : 
السيد / عبد الحميد العلوجي 

4 - جدلية الفصل والوصل في تحقق الهوية . اختيار اولي لتأصيل فن 
وافد في علاقته بالمأثور الشعبي : دراسة حالة فيلم «بس يا بحر, : 
السيد/ عبد الحميد حواس 

الأمثال الشعبية في بغداد كتعبير عن الذات العربية : 
السيد/ عبد الرحمن التكريتي 

: الوسائل المعينة والمحبطة للبطل في الحكاية الشعبية‎ -٠ 
السيد/ كاظم سعد الدين‎ 

العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي : 
السيد/ عبد الكريم العريض 

.حرفة صناعة المعادن في العراق : اصالة وتأصيل : 
الدكتور/ وليد الجادر 

: دور المتاحف في حركة الحفاظ على مواد المآثور الشعبي‎ ١ 
الدكتورة/ حصة الرفاعي‎ 


أوراق المدور الثاني 0 
3253 المبدعون والمؤدون .. الأداء والتدريب : الدكتور/ أحمد مربي 


؟ - التراث الشعبي .. ترجمة ذاتية إثنوجرافية : الدكتور / أحمد آبو 
زيد ١‏ 


العدد (3) . يثاير /1941 . 


”" - أدب الرحلات ك5مصدر إثنوجرافي للتراث الشعبي : الدكتور/ حسين 
محمد فهيم 
غ ‏ الأمثال الشعبية في التراث العربي : دراسة في مناهج التصنيف :. 
الدكتور / محمد رجب النجار 
أنساق فهرسة مواد المأثورات الشعبية العربية : 
الدكتور / حسن الشامي 
5 الدلالات الأنثربولوجية لبعض عناصر التراث الشعبي الحية : 
الدكتور/ محمد محجوي 
- التواصل بين التراث الشعبي وتراث الفصحى : 
الدكتور/ داود سلوم 


أوراق المدور الثالث : 


. الوصول إلى منابع التراث الشعبي في منطقة الخليج والجزيرة‎ - ١ 
السيد / صفوت كمال‎ 

؟ مركن جمع الامثال الشغبية للهواة والقطومين: : 
السيد / الصادق محمد سليمان 


يلاحظ من هذا التصنيف لأوراق الندوة أن المحور الأول قد حاز على 
النصيب الأكبر من الأوراق والمساهمات , ويرجع ذلك إلى المدى الواسع 
الذي يغطيه , إن تشمل معالجاته كل عناصر المأثور الشعبي شفهية 
ومادية , كما انه يتيح الفرصة للمعالجات المتداخلة بين المأثور والعلوم 
الأخرى زات الصلة . كالادب والتاريخ والفنون التشكيلية وغيرها من 
العلوم . مما جعل المدى الذي يستوعبه هذا المحور مفتوحاً . ومن داخل 
هذا المحور فقد حظي الأدب الشعبي بعناصره المختلفة بنصيب 
الأسد . في حين تراجعت العناصر الأخرى ء أو كان تمثيلها ضعيفاً , 
فهناك ورقة واحدة للعادات والتقاليد وورقتان للموسيقى وورقتان عن 
الثقافة المادية . 


بالنسبة لأوراق المحور الثاني يلاحظ تزايد الاهتمام بالمأثور الشعبي 
المدون , وكان هذا الاتجاه مهملا في السابق باعتبار أن ما هو مدون 
محفوظ وبالتالي تركز الاهتمام بالدراسات الميدانية التي تعتمد على جمع 
المادة الحية والأمر المهم في هذا الخصوص أنه برزت محاولات من 
داخل هذا الاتجاه تحاول استيعاب الرؤية المنهجية والأساليب التي تم 
عن طريقهما نقل وتتدوين هذا التراث . يلاحظ ايضاً في اوراق هذا 
المحور ‏ الذي يشمل إلى جانب الاهتمام بمصادر التراث الشعبي 


ممست 


المدونة الاهتسام بمصادر التراث الشعبى الحية فقد كان هناك 
الجانب أيضاً مهملا في نطاق دراسة المأثور الشعبي في الوطن العربي 
وكان جل الاهتمام منصباً على المادة ٠‏ ويهمل إلى حد كبير حاملها أو 
مؤديها - ووسائله الإبداعية . 


لا يمكن بطبيعة الحال من الناحية العملية استعراض أو تلخيص كل 
الأوراق التي قدمت في الندوة » ولكن من المهم اطلاع القارىء على نوعية 
الجهد الذي استقطبته الندوة » وسنتعرض في شيء من الإيجاز لتوصياتها 
كما وردت في الوثيقة الختامية . 


كانت الورقة التي قدمها الأستاذ / عبد الكريم العريض وهي بعنوان 
«العادات والتقاليد في البحرين من المنظور التحليلي» هي الورقة 
الوحيدة في جانب العادات والمعتقدات , وهي تحاول أن تغوص في الماضي 
البعيسد من خلال تناول تاريخي ؛ وأن تبسرز أصول بعض العادات 
الباحث أنه للوصول إلى هذه الفاية فلا بد من دراسة مقارنة للبقايا 
اللامادية و«الرواسب» للشعوب التي عاشت واستوطنت قي تلك المنطقة ثم 
انتقلت إلى مناطق أخرى تاركة عاداتها ٠‏ وتقاليدها » ومعتقد اتها وغيرهذا 
من عناصر نقافتها . واستمرت هذه تمارس في المجتمع البحريني مع غيرها 
من ضروب هذه الممارسات 5 


يرى الباحث أن الدراسة تستخدم اللغة لما لها من علاقة وشيجة 
بالعادات والتقاليد . وذلك من خلال نصوص الادب الشعبي والجوانب 
الأخرى كالنذور مؤكداً أن دراسة العادات والتقاليد دراسة تحليلية لا 
تتأتى إلا بالاستفادة من دراسة الحضارات التي سادت في المنطقة والمناطق 
المجاورة وذلك من خلال دراسة الألفاظ الدالة على العادات والتقاليد وجوانب 
الثقافة المادية والتراث الشفهي . 


ويورد الباحث بعض الشواهد من العادات والتقاليد . مرجعًا اصولها 
إلى الفينيقيين الذين يقول إن أصلهم من الجزيرة العربية . 


ثم يتحدث الباحث في آخر الورقة عن بعض النذور في البحرين » 
والمناسبات التي تنذر فيها ٠‏ وانواعها ٠‏ واسمائها :وما يقدم في كل منها : 
ثم التشابه بينها وبين ما يحدث في مناطق أخرى مثل العراق ومصر ولبئان . 


وقدم الدكتور / احمد مرسي ورقة بعنوان «المسبسد عون 
والمؤدون .. التدريب والأداء» وقد طرح فيها أسئلة هامة غالبا ما تكون 
محور اهتمام دارسي الأدب الشعبي ومثار جدلهم , واستهلها موضحاً انه 
في هذه المرحلة التي وصلت إليها الدراسات ينبغي أن نوجه قدراً من الجهد 
والوقت للتعرف على الاسلوب الذي تبدع به هذه الاشكال والكيفية التي 


تؤدى بها ٠‏ والطريقة التي تصاغ على منوالها . وأثر كل ذلك على الجمهور 


الذي يتلقاها . 
ثم يطرح أسئلة أخرى يرى أنها لا تزال تحتاج إلى بحث وتمحيص ,2 


مثل : لماذا ظلت بعض الأشكال حية حتى الآن ؟ وما احتمالات بقائها 
بنقس الشكل أى بأشكال أخرى في المستقبل ؟ وما هي مصادر الإبداع 
والأسس التي يعتمد عليها المبدعون والمؤدون في صياغة إبداعهم وأدائهم ؟ 


ثم يفرق المؤلف بين المؤدي والمبدع . ويرى أن الفاصل بينهما يكاد 
يكون خطا وهميًا ؛ إذ من العسير التفرقة بينهما بخط فاصل محدد لا 
يتعداه كل منها 5 


فالأداء يحدده المؤلف بأنه وضع معين يتخذه الراوي أو المغني أمام 
جمهور , هذا الوضع يختلف بدرجات متفاوتة عن وضعه أو دوره في الحياة 
اليومية وعلاقاته مع الآخرين . أما المؤدي فهو ذلك الإنسان الذي يتخذ 
الوضع المناسب الذي يتكامل مع هدفه الذي يريد تحقيقه , ويتلاءم مع 
غرضه الذي يسعى إليه . سواء كان تعليمًا أونصحًا أو تحذيرًا أو إقناعًا 
أو تسلية أو ترفيها . 


ويتطرق المؤلف لاختلاف عملية الأداء ليصل إلى أن المؤدي الذي يقدم 
نصّا شعبيًا - بغض النظر عن مستوى أداءه ‏ هو في الوقت ذاته مبدع . 


هل الرواة والمغتون من المبدعين ؟ 

ينبه الباحث إلى النظرة الخطأ لبعض الدارسين والجامعين الذين 
ينظرون للرواة والمغنين باعتبارهم مجرب ناقلين للحكايات والسير والأغاني , 
مغفلين دورهم في إبداع هذه الأنواع وصياغتها وأدائها » ويشير إلى أننا في 
حاجة إلى أن نعيد تكوين تلك اللحظة التي يبدع فيها الفنان الشعبي 
حكايته أو مواله أو اغنيته » ويرئ أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الملاحظة 
الميدانية أثناء الأداء والإبداع مدا , فالفاصل بينهما دقيق , إذ تكون لحظة 
الأداء هي نفسها لحظة الإبداع , فالإبداع الشعبي يتحقق أثناء الأداء 
والنص الذي يروى أو يغنى تتحدد ملامحه ويكتسب خصائصه المميزة 
وتأثيره أثناء الأداء وليس قبل ذلك . فتجربة الغالبية العظمى من الباحثين 
والدارسين وعامة الناس في التعامل مع الأشكال الفنية الشائعة التي تبثها 
أجهزة الاعلام رسخت في الأذهان نموذجاً معينًا للمؤدي أصبح هو المقياس 
الذي يقاس عليه , في حين أن هؤلاء المؤدين عاديون » وتختلف درجة 
امتيازهم تبعًا لتمرسهم وموهبتهم ».ولا يمكن أن يكونوا منشئين او مؤلفين 
بالمعنى المقصود . 

إن موهبة المؤدي لا بد أن توضع في الاعتبار : ذلك أنها الأساس الذي 


يعتمد عليه في جذب الجمهور . ومن هنا فإن العلاقة بين الجمهور والمؤدي 
في غاية الأهمية . وهناك أيضًا عناصر اخرى لا بد من وضعها في الحسبان » 


ندوة «التراث الشعبي والذات العربية» 


مثل : النص ذاته «طويلاً - قصيرا» فقد يؤدي رد فعل الجمهور إلى إطالة 
النص إذا كان هناك تجاوب وحماس ٠‏ وقد يكون العكس حين يحاول المؤدي 
اختصار النص إذا شعر بضجر الجمهور , وفي كلتا الحالتين لا يجد المؤدي 
أمامه إلا موهيتة . 


ويقول إنه لا يمكن الإجابة على هذه التساؤلات دون أن نعود إلى المؤدين 
أنفسهم . ويورد الباحث ثماني مقابلات أجراها مع مؤدين ويقول إنه بعد 
تحليلها يمكن ان يجاب عل كثير من التساؤلات التي طريحتها الورقة , ثم 
يعلض التحليل إلى تمان نقاط : توجزها فيا يلى.: 


* أن المبدعين أو المؤدين لا يشكلون طبقة خاصة أو ينتمون إلى مهنة 
والعدةء .واتمم ويك أن ظاهرو لق اع طبقة ا لتوتيم + 

* أنهم في الأغلب الأعم لم يرثوا هذه المهنة , بل اتجهوا إليها عن هواية 
وإعجاب . 

* أنه يمكن تمييز مرحلتين أساسيتين يمر بهما المبدع أى المؤدي حتى 
تكتمل له أدواته وهما : مرحلة التدريب أو التبعية ٠‏ أو مرحلة النشأة 
والتكوين ٠‏ والثانية هي مرحلة النضج والاستقلال . 

:“ان المع" ا القاق تتشكل شخصيمه اننا اذاثه امام الفمهوز 
العريمن :: 

* أن المؤدين أو المبدعين لا يبدأون الأداء أمام جمهورهم من فراغ ولا 
يقفون أمام الجمهور دون استناد إلى مخزؤن ضحم من الموضوعات 
التي يعرفون مدى تقبل الناس إليها . 

* أن عملية الإبداع أو الأداء تتراوح دائماً بين الثبات والتغير . فهناك 
عناصر ثابتة بمثابة الأساس لعملية الأداء وأخرى متغيرة قد تصيب 
عملية الأداء ذاتها وتؤدي بالتالي إلى اختلاف الأداء . 

* أن كل أداء هو نص محدد وموقف متكامل . وهى إبداع في حد ذاته 
يفنا 

؛* أن المؤدين والمبدعين الممتازين لم يحصلوا على مادتهم أو لم يتعلموها 
دفعة واحدة ٠‏ وإنما تم ذلك خلال سني حياتهم . 


الورقة الثالثة التي نستعرضها مقدمة من الأستان/ كاظم سعدالدين. 
وهي بعنوان «الوسائل المعينة والمحيطة للبطل في الحكاية الشعبية». 


فالبطل في الحكاية الشعبية . اهم شخصية في الحكاية ؛ وهو يختلف 
باختلاف نوع الحكاية : والحكاية يقصد بها الأاسطورة ؛ السيرة . حكاية 
الحيوان . حكاية الجان , حكاية الخوارق , الحكاية الاجتماعية » الحكاية 
الرحة :. 

وشخصية البطل في الغالب ثابتة تحمل صفة واحدة ٠‏ وهر ف انحكاية له 
ميدانه وبيئته » وقد يحدث تحوير لهذه البيئة لتناسب المجتمع الذي تحكى 
فيه الحكاية . ومن الصفات التي يتحلى بها البطل ميله للخير أى الشر » 


العدد (5) , يناير /1941 . 


اتصافه بالجمال أو القبح . الحب أو الكره . الشجاعة أو الجبن ؛ وهلم 
جرًا . وتتجلى تلك الصفات في أحداث الرواية في جو من المبالغة أو التهويل 
من أجل إضضافة عنصر التشويق . وإظهار التناقض الحاد بين صفتي 
البطلين المتصارعين . وهنا يظهر دور القوى الخارجية ؛ فالقوى الخيرة 
تتدخل لإعانة البطل الذي يمثل الخير ؛ وكذلك بالنسبة للطرف الآخر : حيث 
تقف قوى الشر إلى جائب الشرير . ولكن لا بد أن تكون الغلبة في النهاية 
لقوى الخير التي تلجأ لاعطاء البطل قوئ خارقة تمكنه من الانتصار . 


ويتناول الباحث شخصيات الحكايات الشعبية العراقية . ويذكر أنها 
تتمثل في افراد العائلة : الأب والأم . الزوج والزوجة . الابن والبنت ؛ الا 
والأخت . 


5 
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ثم يتعرض الباحث للمشكلات التي تواجه البطل , وهي مشكلات عائلية 
ومعاشية اعتبارية كالعمل والتجارة ٠‏ والصبر والصيد , والخلاف بين افراد 
العائلة وما إليه . ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن العقبات التي يواجهها 
البطل . ويذكر انها كثيرة . ويعدد بعضأ منها : مثل : ش 
- الطريق المتفرع الذي يجلس في نهايته شخص ؛ غالبا ما يكون شيخاً . 
الحيوانات المفترسة كالاسود والذئاب والأفاعي , المخلوقات الخارقة كالغول 
والصير والدامي والديد والحنفيش . البيوت المهجورة المسكونة بالجن ؛ أى 
القلاع المسحورة , والقصور التي لا تفتح أبوابها إلا بشروط معينة . الغرف 
اللممنوعة والمقفلة . الغابات الكثيفة التي يضل فيها البطل . العصا 
السحرية ٠‏ الكهوف المسحورة . وهلم جرًا . 


ثم ينتقل إلى نقعلة أخرى ؛ وهي ٠‏ المعينات أو الادوات التي تساغد 
البطل في التغلب غلى العقبات : وحل المشكلات التي تعترضه , والمعيتات 
تأتي للبطل وتنحاز إلى جانيه لصفات فيه كالطيبة والشجاعة والصبر 
والمثابرة . وتنقسم هذه المعينات إلى خمس فئات كما حددها الباحث وهي 
موي ادي + حيزانية + مسقارفات خارقة اننال قري 


والمعينات المعنوية مثل البسملة . والصلاة , وقراءة الآيات القرانية , 
والأدعية , أو ترديد أسماء الله الحسنى . وهناك عبارات أخرى يتفوه بها 
البطل وهي كلمة السر مثل «افتح يا سمسمه ويدخل في الوسائل المعنوية 
ذكاء البطل وحيلته ؛ وحسن المصادقات . 


أما المعينات المادية فهي كثيرة في الحكايات الشعبية , كما تشير الورقة 
حيث يستعين بها البطل في التغلب على المآزق التي يقع فيها وتحل 
مشكلاته . ومنها البوق السحري , والمرآة السحرية التي تعين صاحبها 


على رؤية أحبائه واعدائه . والبساط الطائر . الذي ينقل صاحبه أينما 
شاءء والحصان الطائر 0 وطاقية الإخفاء ٠‏ والمصباح السحري : والخاتم 


والمعينات الحيوانية التي يوردها الباحث تحت هذا العنوان تشمل القطط 
الحيوان التي غالبًا ما تظهر في القصص لتقدم خدمة للبطل : 


ويأتي من ضسمن المعينات التي اوردها الباحث المخلوقات الخارقة , التي 
تزخر بها الحكايات الشعبية مثل الاقزام ؛ والعمالقة . وطائر الرّحْ والعنقاء 
والسعلاة . وهي كثيرًا ما تكون عونا للبطل إذا ما أحسن معاملتها . أما 
المعينات الأخرى التي أوردها فيمكن أن تندرج تحت المعينات المادية مثل : 
الشكى: واللو والطعام : والكذاء الذهبي :وفين من الاقبياء الدن 
يحملها البطل . 


الورقة الرابعة في هذا العرض هي ورقة الدكتور | حسين الشنامي بعنوان : 
«نظم وانساق فهرسة الماثور الشعبي, . 
وأبرك الؤرقة حقيقة هامة هي انه بَالرْعْمِمْنَ جذافة علم الفرلكون لي 
المنطقة القربية إلا أن العرفة بإساليه ترجع إل القين الأول التهري + 
حيث جرت عمليات جمع وفحص وتوثيق الأحاديث النبوية الشريفة . وما 
واكبهنا من وجلومات عن المعد هم وهر رق د ينهم زدنياهم # كم تع ذل 
أبحاث في علوم الدين واللفة . وقد كانت تلك الحركة تهدف إلى تحديد 
الصحيح . وكشف الزائف والمغلوط . واشارت الورقة إلى أن تلك الدراسات 
قامت على مبدا علمي اساسي ألا وهو دراسة الاوضاع القائمة فعلاً عند 
الناس متمثلة فيما يمارسونه » وإيراد الروايات المختلفة للظاهرة الواحدة » 
وقد أفاد اللاحقون من أعمال السابقين بالقول والتعديل والرفض ؛ وكانوا 
يربطون بين المقولة وقائلها . والراي وصاحبه ؛ والمدرسة الفكرية 
ومنشئها . 
يرى الباحث أن الوضع الحالي في علم الفولكلور يدعونا إلى اتباع منهج , 
بحثي ممائل . حدد له عددا من النقاط كبداية : 


-١‏ الجمع الشامل المنظم لجميع الظواهر الاجتماعية والثقافية والتقليدية 
على النحو الذي تمارس به تلك الظواهر في سياق الحياة اليومية لافراد 
وجماعات بعينها . 


؟ - حصر مواد المأثور الشعبي وما واكبها من معلومات ف. اعمال الكتّاب 
السابقين . 


" - تحديد الدراسات التي تمت في ميدان المأثور الشعبي , والتي تمثّل 
المراجع عند الباحثين وذلك تمهيدًا لتقييم نفعها . 


: - وضع تلك المواد في متناول يد ااباحثين حتى يتسنى دراستها على 
آسس علمية سليمة قوامها النص الدقيق الممثل للسكان والمجتمع 
سواء كان التأكيد على النص اللفظي أو غير اللفظي 1 


ويشسير إلى أن تحقيق إتاحة المادة للدراسين يتم عن طريق قناتين 
رئيستين هما : الفهارس ,٠‏ والأرشيفات , والمتاحف ٠‏ إضافة إلى قنوات 
الى الألقوي:,والأرات قد يعارن إخطاء سيور افتراضية الأقافة خن طريق 
المادة الميدانية انتى تحفظ فيه . أما المتحف فيختلف عن الأرشيف ؛ إن أنه 
يحفظ عينات الثقافة بداخله ؛ وهي عينات حقيقية وليست مجرد وصف 
لتلك العينات . 


فالفهرس أداة من أدوات البحث وتمثل دليلاً علميًا نسقيًّا ترتب فيه 
المادة المفهرسسة وفق القواعد التي يقتضيها نظام التصنيف من ذلك 
النسق ٠‏ ويحتوي الفهرس على إشارات ببليوجرافية » ومعلومات تؤدي 
بالباحث إلى الوصول إلى المادة المشار إليها » سواء كانت في كتاب أو مقال 
أو مادة ميدانية على أشرطة تسجيل (مسموعة / مرئية) ويكون العنوان 
لفقرات يتماثل فحواها هو الرمز للفقرة المعينة . وقد يكون هذا الرمز لفظيًا 
أى رقميًا . ثم يتناول الباحث الشروط التي يجب توافرها في نسق الفهرس 
لكي يؤْدي وظيفته على النحو السليم وهي : الوضوح , الشمول ؛ العناية 
بالتفاصيل , الدقة , المرونة, والانفتاح . الترابط الداخلي , سهولة 
الاستعمال والتواؤم . 


ثم ينتقل الباحث إلى إلقاء نظرة حول الموقف الحالي للدراسات العربية , 
حيث يتعرض للمشاكل والأخطاء التي تنشأ عن عدم وجود نسق فهرسي 
تتكامل يكون يَمتانة مرجع اسنامي يركذ البالدت إلى المواد. التي تقو :على 
أساسها الدراسة الموضوعية . 


تحت عنوان نظم الفهرسة يتحدث الباحث عن محاولتين ميكرتين 
للفهرسة الأولى على يد العالم البلجيكي ”فيكتور شوقان" (ببليوجرافية 
الأعمال العسربية أو المتعلقة بالعرب المنشورة في أورويا من 
18٠‏ - 1400م) أما المحاولة الثانية فكانت على يد العالم الفرنسي 
"رينيه باسيه” والتي أطلق عليها عنوان «آلف حكاية وحكاية» وهي 
قصص جمعها من أمهات الكتب العربية قام بدراستها والتعليق عليها . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى مفهوم الموتيف (الجزيء القصصي) والطراز ؛ حيث 
يذكر أن المفهومين نشآ نشأة أميريقية . والموتيف كما عرفه ”كرسنتس" : 
(يانه عنصر ثقافي في حالة حمل) واعتبر طومسون الموتيف الوسيلة 
الفهرسية الوحيدة التي تصلح للتطبيق على المأثورات الشعبية على نطاق 
عالى . 


نحوة «التراث الشعبي وائذات العربية » 


ثم يتعرض الباحث لمعاني الموتيف . فيقول ”“تعرف كلمة (موتيف) 
بشكل عام بأنها الجزيء المتكرر والمستمر الحامل لمعنئ أو قيمة 
ثقاقية. والذي يدخل في تكوين الشكل أو المحتوى لمختلف أنواع 
الإنتاج الثقاتي” 8 


أما «مصطلح. الموتيف في علم دراسة النصوص الشعني فيعرفه 
”طومسون" بأنه : ٠‏ أصغر عنصر روائي له المقدرة على الاستمرار 
خلال الزمان والمكان كجزء من المأثورات في ثقافة معينة» . 


ويبرى الباحث أنه يجب التمييز بين «مصطلح» ”الموتيف" في السياق 
العلمي الفولكوري وبين الاستخدام العام لكملة ”موتيف". في الأدب والفن 
"موتيفًا" وآما إذا تكلم فيكون كذلك . 


كم يتتقان: البناحت إلى كتلول: الطوات والشسط: .ويورد تعريف “ستيث 
طومسون” لهذا المفهوم بأنه :. حكاية تقليدية ذات وجود مستقل . وقد 
تقص هذه الحكاية ككل متكامل لا يعتمد في استكماله لوحدته 
القصصية على أبة عناصر خارجية . وقد تحكي الحكاية الممثلة للطراز 
ضمن حكاية أخرى : إلا أن ظهور الحكاية بمفردها في مواقف اخرى 
علاوه على اكتمال معناها يؤكد استقلالها وتكامل كبانها البذائي 
والمضموني 3 


وقد يكون الطراز مكونًا من موتيفة واحدة أو قد يكون مكوناً من عدة 
وقائع وسلسلة من الموتيقات , وهناك «طراز الحكاية العالمي» الذي يعني 
أن القصة التى يمثلها الطراز توجد في عدة ثقافات وأماكن مختلفة من 
العالم . وهناك أيضاً ما يطلق عليه مصطلح «طراز محلي» اي أن القصة 
تتوافرفيها خصائص الطراز إلا أنها لا توجد خارج حدود الثقافة المحلية . 


وينبه الباحث إلى أنه يجب التمييز بين مفهوم الطراز ومفهوم النمط ٠‏ إن 
انهما غير مترادفين . وتعتبر ترجمة كلمة (7/88 ) الإنجليزية إلى كلمة 
«تمطه العربية ترجمة غير دقيقة : فالنمط اكثر شمولاً وعمومية . 


أما الورقة الخامسة التي نعرضها فقد قدمها الدكتور حسام يعقوب 
وهي بعنوان «الشيابة آلة تريوية» . 


والشبابة آلة موسيقية شعبية تقع ضمن آلات النقخ » وهي معروفة في 
أرجاء الوطن العربي ٠‏ وتصنع عادة من القصب . ويتراوح طولها بين 
5٠‏ اسم مجوقة من الداخل ,وقد تصنع أيضا من أنواع الأخشاب 
الصلبة كالجوز والتوت والزان . 


وف وصفها يشير إلى مكان النفخ في هذه الآلة الموسيقية الشعبية 
التي هي عبارة عن صفارة شكلها منقاري . فيها سدادة من الخشب . 
ويتيح ذلك الشكل وضعه بين الشفتين بسهولة ونفخ الهواء عبر قناة أو 
فتحة تجعل هته تيارًا موجهًا نحو الحافة الحادة ف فتحة الصضوت وتحطمه . 
عليها واستثارة العمود الهوائى داخل الآلة للتذيذب . وإصدار الصوت على 
عداو 019 ترود بيه نكوي تائيه مق خط سسكتم تور عاد 
متساوية . قطر كل واحد منها حوالي ؛ مم تقريباً . وهناك ثقب واحد منفرد 
في الجهة المعاكسة يقع في منتصف المسافة بين الثقبين الأول والثاني . كما 
يوجد ثقب آخر في مؤخرة الشبابة وسط عقدتها . وذلك في شبابات المشرق 
العربي . اما في المغرب العربى فنجد أن النهاية مغلقة . وبالتالي لا يعزف 
على الثقب السايع . ١‏ 


وعملية العزف في هذه الآلة تعتمد على سد وفتح ثقوبها بالأصابع 
اعتمادا على استطالة وتقصير العمود الهوائي المتذبذب داخل الفتحة 
الرئيسية . صوت الشبابة رقيق وهادىء في مجاله النغمي الثقيل . وشديدٌ 
في مجاله النغمي الحاد . وهناك شبابات خاصة للأطفال تصنع من الطين 
وهي أقل طولاً وبالتالي فإن ثقوبها أقل , ويمكن العزف عليها بيد واحدة . 


ينتشر استخدام الشبابة بين الرعاة . وفي المناطق الريفية : حيث المادة 
المستخدمة في الصنع متوفرة ٠‏ وتؤدى عليها الحان عاطفية وأغان شعبية 
ورقصات وتقاسيم . 


عن تاريخ الشبابة . يذكر الباحث أن اسم الشبابة مشتق من الفعل 
شبب ؛ وتشبب , إذا ذكر أيام الشباب والغزل . 


ووصفتها شعوب كذيرة بالحزينة , لطابعها الحزين الباكي . وقد استخدمها 
سكان العراق القديم في تأبين موتاهم بمراققة النائحات . 


يشير الباحث إلى أن الشباية انتقلت إلى أوروبا مع انتقال الحضارة 
العربية الإسلامية اليها . فلم تكن معروفة في تلك المناطق قبل القرن 
الحادي عشر . وهو الوقت الذي بدأ المغنون المتجولون باستخدامها . ثم عم 
انتشارها بعد ذلك في عصور لاحقة وأدخلت عليها بعض التعديلات ٠‏ 
فأصبحت تصنع من قطعتين متداخلتين بدلا من قطعة واحدة ٠‏ كما تغير 
موضع الثقب الخلفي الخاص بالإبهام » كما أصبحت مخروطية بدلا من 
شكلها الاسطواني . كما أصبحت تصنع بأحجام مختلفة . بحيث يمكن 


وي 


تكوين فريق للعزقف الجماعي ؛ ثم تطورت مادة الصنع فأصبحت تنحت من 
الأنواع الثمينة من الخشب والعاج والخزف ٠‏ وتزين بالزخارف والنقوش . 
وقد احتفظت يبساطتها في أورويا حتى اندثرت . حين وجدت منافسة من 
الفلوت , إلا أنها بدأت في الظهور مرة أخرى في القرن العشرين وأصبح 
لعازفيها جمعيات مستقلة في أماكن كثيرة مثل بريطانيا وأمريكا . 


يتساعل الباحث في آخر بحثه «أين نحن اليوم من شيّابتنا؟» ويذكر أنه 
عند البحث عن هذه الآلة لم يجدها في الأسواق , وعلم أن صانعيها توقفوا 
عن صناعتها ‏ ودعا إلى تعميم تعليم الشباية للنشء في المدارس , مبرراً 
اختياره لهذه الآلة بتميزها بعدة خصائص لا تتوفر لغيرها . مثل رقة 
الصوت . وبساطة التركيب ٠‏ وصغر الحجم . وخفة الوزن ورخص 
الثمن » وسهولة الأداء » وخلص في نهاية البحث إلى وضع مقترحات بلغت 
سبعا لتحقيق هذا الهدف مثل : تشجيع الصناع التقليديين لصناعتها . 
وإنتاجها بشكل تجاري ٠‏ وتأليف كتاب لتعلمها . وتسجيل اسطوانات 
وأشرطة فيديو لأشهر عازفيها في الوطن العربي . 


ألتو صيات : جاءت الوثيقة الختامية الندوة تحمل 
التوفسات التالية : 


أولاً : التأسيس لندوة التراث الشعبي: 


» التأكيد على ضرورة أن تنعقد هذه الندوة العلمية مرة كل سنتين‎ - ١ 
وأن يكون مقر انعقادها في إحدى الدول الأعضاء في المركز‎ 
. بالتناوب‎ 

؟ - أن يسند أمر الإعداد لهذه الندوات والتخطيط لها والإشراف 
عليها إل:فيئة عامية متتخقيضة وف اثمة يختارها المركز.. 

#يكان يكون يدن ميات هذه اللجنة كان الموضوطات المطؤزية 
لهذه الندوات , وأن تقوم بدعوة عدد من المرشحين الأساسيين 
من المتخصصين للمشاركة في هذه الندوات ٠‏ دون إغلاق الباب 
أمام الراغبين في المشاركة عن طريق الإعلان مادامت بحوثهم 

- أن تطلب اللجنة من المرشحين للمشاركة في الندوة تقديم 
ابحاثهم ‏ طيقاً للمنهج العلمي - قبل انعقاد الندوة بفترة لاتقل 
عن ستة أشهر . حتى يتستى إرسالها للمعقبين في الؤقت المناسب 
الذي يسمح بتلقي تعقيباتهم وطباعتها أيضاً . 

5 أن يتم عرض البحوث المقدمة على الهيئة العلمية المذكورة لاختيار 
البحوث العلمية المبتكرة والأصيلة منها لإلقائها في الندوة » وعلى 


ا 


مسؤوليتها كاملة شريطة ؛ أن يراعى في هذه الأوراق الجمع بين 
الاتجاهات النظرية والمواد التطبيقية , في ضوء المنهج العلمى . 
أنه في ضوء البحوث المقدمة والمختارة بصورة نهائية تقوم اللجنة 
بتحديد برنامج الندوة وتوقيتها . ونظامها الداخلي » وتحديد 
رؤساء اللجان والمعقبين من بين المتخصصين . ْ 
أن تعمل اللجنة على تشجيسع الباحثين الجدد من ذوي 
التخصصات ذات العلاقة العلمية بالمأثورات الشعبية بدعوتهم 
إلى المشاركة في هذه الندوات , إثراءً للدراسة والمناقشة . 
ضرورة أن تحظى هذه الندوات بالإعلام الكافي الذي يتناسب - 
على المستوى الجماهيري ‏ وأهمية هذه الندوات ٠‏ ويساعد على 
التعريف بها ويدورها العلمي في إثراء الحياة الثقافية عامة 
والمأثورات الشعبية خاصة . وذلك بالتعاون مع الدولة المضيفة . 
أن تطبع بحوث الندوة وتعقيباتها المدونة في كتاب يصدره مركز 
التراث الشعبي لدول الخليج العربية . 


الاهتمام بالتراث الشعبي: 


التصوه إن أواتتين الجففاك والؤنسان الشف العريية 
الاهتمام بالدراسات العلمية للمأثورات الشعبية ٠‏ وذلك بإنشاء 
روات دراسبية اهب «الباخوزات الشعيث. العتربية في 
الجامعات . وأن تشجع الموّسسات العلمية عمليات الجمع 
والتصنيف والأرشفة لهذه المأثورات . 

ضرورة التفسيق بين المؤسسات والهينات العلمية العربية المعنية 
بالماثورات الشعبية : ودراستها لتحقيق التكامل وتيادل الخيرات 
العلمية والعملية فيما بينها . 

دعوه يتن القنناسين' الخد وجظيتون ااقرياك :الكننينة 


للمشاركة في هذه الندوات الشعبية بنمانج من إبداعاتهم الفنية ' 


وتجاربهم العلمية . , 

ضرورة اهتمام المتاحف العربية بالموروثات الشعبية وجمعها 
وصيانتها وعرضها على الجمهور عرضاً فنياً يليق بها ويمكانتها 
من تراث الأمة . 

ضرورة اعتماد المأثورات الشعبية في التربية الموسيقية. 


الرعاية العلمية للتراث الشعبى : 
يؤكد المشاركون في الندوة أهمية الجمع العلمي الموثق للماثورات 


الشعبية ضمن سياقها الطبيعي . فضلاً عن ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لإعداد الجامعين المدربين في هذا الميدان . 


ندوة «التراث الشعبي والذات العريبة» 


.. الاهتمام بالمبد ع الشعبى شاعرًا وصانعًا وحرفيًا وقاصًا ومغنياً‎ - ٠ 


والتعريف به . وتشجيعه . وتوفير الفرص الملائمة له . ولعرض 


أن يعمل المركز على جم الفهارس الخاصة بالثرابة الشعبي 


العربي المدون ‏ مخطوطاً أو مطبوعاً - واستكمالها وتوفيرها . 


رابعاً : معالجة مادة التراث الشعبي : 


© 


1 


- 


في ضوء النقاش والمحاورات الدائرة . وأثناء الجلسات برزت 
الحاجة الملحة إلى ضرورة وضع معجم عربى لمصطلحات 
المأثورات الشعبية العربية ؛ على أن تنبع اكت من التراث 
العربى أولاً . وأن يستفيد في الوقت نفسه من المصطلحات العالمية 
في هذا الحقل . وتشرف على إعداده لجئة علمية متخصصة تمثل 
الحقول الفولكلورية المتعددة . 

لقد آن أن يضع المركز ‏ كهيئة علمية ‏ تصنيقاً علميًا لمواد 
التراث الشعبي تقوم بوضعه لجنة متخصصة لتوحيد عملية 
التصنيف طبقاً لمدلولات ومفاهيم محددة ؛ بهدف تطبيقه بين 
الجامعين الميدانين . 

يؤكد المشاركون ضرورة الاهتمام بعمليات التصنيف والأرشفة 
والحفظ والتوثيق . وتوجيه الاهتمام إلى تكوين الباحث العلمي 
المتخصص والقادر على التعامل العلمي مع المادة الفولكلورية 
اللجحموعة . 

ضرورة العمل على توسيع دائرة نشر المواد القولية للمأثور 
الشعبي ٠‏ عن طريق نشر نصوصها باللغة العربية الفصيحة إلى 
جانب لهجتها العامية . 

الدعوة إلى عقد حلقات بحث متخصصة يشارك فيها عدد محدد 
من المتخصصين في المأثورات الشعبية والعلوم الإنسانية المتصلة 
بها . لمناقشة بعض الموضوعات الإشكالية مثل : 


55 مشكلات المنهج : 


ج - آدلة العمل الميدانى . 
وذلك بقصد تقريب وجهات النظر بين الباحثين العرب . 


كامسا . متايعة هذه التوصيات الصادرة عن هذه الندوة مع 


التأكيد على تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من توصيات 
الندوات السايقة التى عقدها المركز من قبل . 
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8 بشكل الفن الشعبي أو - إذا رغينا ‏ 
الحرف التقليدية . أو الفن البسيط . أو غير 


5 


نسريهة 


الأكاديمي , رافداً مهما من ثقافة أية مجموعة 


ويعني هذا المصطلح : الإنتاج الحرفي 


الذي يتبع تقنيات وأشكالا ونماذج تقليدية . 
وليس لهذا الإنتاج توجه فني : فهدفه ووظيفته 
الأولى أن يكون مفيدا في الحياة اليومية . 
وإن الفن الشعبي في استجابته للحاجات 
الأساسية لفئة اجتماعية معينة يشمل كذلك 
أشكالاً أخرى من التعبير. كالرقص 
والموسيقى والغناء . وجميع المظاهر الفنية 
الشفهية للغة ‏ التي لا تقل أهميتها للحياة عن 
ضرورتها للنشاط اليومي لهذه الفثة 


الاجتماعبة 88 ها 


٠ ٠ مانويل توسبان‎ ٠ بقول‎ 

+ الفن كل واحد . فليس هناك 
فن شعبي من جهة وغبر 
شعبي من جهة أخرى . وهو 
أسمى إبسداعات الإنسان » 


والتعبير الأكثر صدقاً عن . 


النفس البشرية . والذي 


يترجم باشكال اقوى من 


جميع الئاس على اختلاف 
لفاتهم, ودضيف: 


:: باستطاعة الإنسان أن يخلق‎ ٠ 


أعمالا فنية إذا توفرت له 
الإمكانات الفنية اللازمة 
لمساعدة خياله. 
وباستطاعته ‏ أيضا - إيقاظ 


الشعور الفني لدى الآخرين . 
وذلك يحساسسيته الخاصة 


وندون أن سحث متعمدا 


. تحويلها إلى فن . فهي تتجلى 


له كفصادر إلهام لفنه ٠.‏ . 


ولئة ذكر أخد 1 راي 2 


٠‏ هريرت ريد ء. بان للفن 
القدرة على فنح شكل مادي لما 
بحسه الفنان . وانطلاقاً من 
هذه النظرة فمن الواجب 
اعتبار الفن حِزْءًا متكاملا من 
تطور (الإنسان الصائع 
28888 10110 ) كما نرى 


أنها النظرة الأنسب لدراسة- 


كانت . 


الفن النفعي : المادة 


العملية : 

إن الأشكال الفنية التي 
هي في حقيقتها إنجارات ذات 
أهمية عملية . تدخل في صلب 
ديناميكية الحياة اليومية 
تستخدمها للحصول على 
المنفعة المادية والروحية 
لأعضائها . وهذه الأشكال 
متنوعة : فقد تكون قطعا من 
القماش أو الملابس أو الأثاث 
أو الأدوات القشية أو التماثيل 
آو من الرسومات. أو الهندسة 
الشعبية . أو قد تكون عبارة 
عن سرج الخيل أو السجاد 
المصنوع يدويًا . أو كما هي 
الحال في. المعتقدات : مثل , 


طقوس المطر . وتغابِيز طرد 


: الأرواخ الشريرة والشفاء. 


من المرض أو الرقص الدنني : 


إن ملايين الأفراد أو الاف 


القبائل والمجموعات البشرية. 
التي تجمعها: ثقافة واحدة 


(وهي ليست بالضرورة 
الثقافة الغربية ) تعد كل 
أشكال التعبير عملية 
وضرورية بغض النظر عن 
قيمتها الفنية . وإن قدرت 
ومن أجل دراسة النشاطات 
الإبداعية الشعبية قسمها 
الأنثرو بولوجيون 
والإتنولوجيون إلى صنفين 
رئيسين . هما : الفن الشعبي 
الحرفي . الذي يشمل الحرف 
اليدوية والتشكيلية . والفن 
الفولكلوري . الذي يشيمل 
الموسيقى والرقص والغناء 
وغيرها من أآشكال التعبير 
اللفوي السائدة في 
المجتمع . وإضافة إلى 
٠‏ التقاليد الشفهية ٠‏ تهتم 
الأنثربولوجيا والإثنولوجيا 
والإثنوجرافيا باشكال اخرى 
من الاتصال والتعبيسر, 
ومنها: النقل الشفهي 
للثقافة. ونشني بذلك 
الأشكال. المحكدة من اللغة 
والمعبرة عن الثقافة . 


التقاليد الشفهنلة 
والحرف الشقدية : 


إن آهمية. النقل الشفهي” 
للثقافة تندو حلية في عملية . 
ل لصم : 5 8 ححا 5 


ا لتعصون: وفي شت 
المجتمعات : وختى في 


: الثقافة الإنسانية المعاصرة :1 
. يعد النقل الشقهي لما تريد ١‏ 


تعليمه ‏ من اكثر. الوسائل 
التعليمية فعالية ٠‏ ولك منذ 
الأصول الأولى للغة وحتى 


. أكثر الأفكار تجريدا . 


ولننظر الآن في كدفية عمل 
النقل الشفهي في مجال الفن 
والإثنوغرافيين الانتباه. إلى 
أن المادة ‏ المصتنعة 
والمزخرفة يدويًا تبعا لتقاليد 


.متواترة لسنت ذات وظيفة 


نفعية ضمن إطان الحسات 
اليومية. للمجتمع فحسب . 
ولكنها تبقل أيضا الحساسية 
الفنية التقليدية لهذا المجتمع 
كما يعبر عنها الحرفيون 


. الشعديون. 


إن الفنان الشعبي حين 
يبدع. أشكالا أو بنفذ زخرفة . 
لا يعمل يظريقة الية:. ولكنه 
يستلهم ذلك من عاطفة شعرية 
إذا: ترجمت : إلى كلمات . فإن 
التي تضيفها اللغة على الأدب 
المكتوب أو الشفهي . 

وإذا إخذنا براي + رسكن , 
فإن كل قن راق دولد نتيجة 


.لتحول الحقيقة الواقعية من 

جهة .ومن قوة الفكر 
الفحسدة فى اشكال اندعتها. 

| حساسية الإنسان من جهة‎ ٠ 


الثقافي. الذي تزدهر في ظلهه 


الحرف الشعبية . ويتطور في 
كنفنه الحرفي كفرد من 
١‏ لمجتمع وكناشر لتثقافته . 

إن الحرفي الشعبي يترجم 
مقاهيم آقفرالد مجتمعه 
وافكارهم وآمالهم وشوراتهم 
واهتماماتهم المادية 
والروحية التي يحولها يطاقته 
الإبداعية وبالوسائل الفنية 
العملية التي يمتلكها . 

إن جميع معارف الحرفي 
شفهد : وذلك في جميع آنحاء 
العالم وفي مختلف 
المجتمعات . 


ولهذا يكون تاهيل الجيل 
الجديد من الحصرفيين 
كاملة تشمل الشرح الشفهي 
والممارسة العملية تحت 


إشراف المعلم وبمراقبة 


.. ملاحظات حول الحرف الفنية‎ ٠ 


الواقع المرئي المتاح للمتدرب. 
عند تامله للمواد. المنتجة , 


ضمن. الإطار. التقليدي لكل 


إن افق المتدرب يتسع تبعا 
لامتلاكه تقنية الحرفة . 


والبدء في معرفة قوة الإبداع - 


وإعادة الخلق- في حبدود 
إمكاناته . وخاصة قدرته 
اليدوية ونفان قدراته الفنية 
والرؤيوية . وإن هذا التاهيل 
الكامل شرط أساسي لتكوين 
حرقي ماسر , . وليس. بكافٍ 
تطوير المتعلم لقدراته 
وحساسيته.. فمن. واجسه 

معرفة كيفية الاختفناظ 
بالتقاليد وفهمها. من أجل 
إغنائها . آخذاً بعين الاعتبار 
الشروط والتيارات . الثقافية 
في عصره . ومحصلة لعمله 
فإن. نشاطة الإبذاعي 'يمنحه 
- كما يمنح مجتمعه - إشباعا 


أ منالكمة ونه و مااع 


198 6ق0ومم ا ب ممفول أت 


عن محلة 5ع8لاآانات “العدن 


بحاجة إلى تعلم كل تفاصيل 
الحرفة ويطريقة ‏ متناشقة ١,‏ 


تمر فيه الخامة بجميع مراحل ‏ 
الإنتاج . ع 
إن الحسرفي. يستلهم في 


والقصصية والحكم 
الشعدية . التي تشكل جميعها 
جزءًا من اللفة السائدة :وهنا 
أدضا يؤدي التقل. الشفهي 
للمعرفة دورا أساسيًا إذ أن 
غالبية الحرفدين الشعبيسن 
لا دملكؤن الدراسة الأكاديمية 
التي تمدهم ‏ نعناصر. الثقافة. 
والتي تشكل مصدرا للإلهام : 
إن الحاجة والرغية لدى 
الحرفي للتغيين والاتصال 
تعبر عنها الأشكال الفنية 
القادرة على إثارة البشر على 
اختلاف لغاتهم . لأن الحرف 
الشعبية تشكل اسلوبا كونيًا 
في التخاطب والتفاهم بين 


د اف .روبن دولا بوربولا.. 


د 


أنترو بولوجي مكسيكي متخصص 
:في الفولكلون. 


تدور معظم دراساته حول الفنون 
والحرفٍ الشعبية كتعيير تقافي ٠‏ 
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اضطراب الأحوال في دكة عرب الكبابييش: 
من معرفة التراث إلى ممارسته 


يحلل عبدالله علي إبراهيم في هذه المقالة مضمون أحد اللقاءات 
التى أجراها مع المرحوم على عبد الله الطريّح . وهو الحجة في تراث 
قبيلة: ع القبانيش فق السود ان وقد جمع الكات اعد الجلشة 
ثلاث قصائد من بينها واحدة من تأليف الطريّح نتفسه . وكلها تتحدث 
عن تغير الزمان وتبدل الأحوال ٠‏ وتتحسر على الأيام الخوالي التي كان 
فيها النوراب هم سادة الكبابيش وولاة أمرهم , غير أن هذا اللقاء 
كان يختلف عن اللقاءات السابقة من حيث إنه دعا إليه جمهوراً 
لحضوره , وهو ما لم يفعله من قبل , ومن هذا فإن الطريح انتقل من 


مجرد ناقل للتراث إلى ممارس مبدع له . وعن طريق تطبيق نظرية 
الأداء » يدرس الكاتب هذه الجلسة من حيث سياقها . وسير 
أحداثها . ومضمونها المتميز » ويحلل وظيفتها البلاغية . 


إن ظروف الطريّح الخاصة قد أثرت أنذاك على كل من طريقة 
أدائه ومضمونه . فقد جرى ذلك الأداء في وقت عصيب انتشر فيه 
التذمر من السلوك السياسي لشيوخ الكبابيش في «الدكة» (العاصمة 
القبلية المتنقلة) وكان الطريخ يشعر بالغبن لأنه يعتقد أن الشيوخ 
منعوه بعض حقوقه . وكان في السابق يستخدم الأداء التقليدي 
كوسيلة غير مباشرة لحشد التأييد لقضيته واستمالة الشيوخ إلى 
صفه . غير أن هؤلاء لم يصيخوا له سمعاً . ولذلك فإن إحساس 
الطريّح بالإحباط غيّر من ديناميّات الوضع في هذا اللقاء . فهو لا 
يقتصر على نقل معرفته بالتراث ؛ بل يستخدمه بصورة فعالة , 
فأصبح أداؤه مدعّمًا لرآأيه في أن الأمور قد اضطريت كل الاضطراب 
في الدكة . 


ينسب المؤرخون حكايات عيسوب إلى مؤلفها الذي يحمل هذا 
الاسم . وكان عبداً رومانيا عاش بين عامى 550-77١‏ قبل 
الميلاد ‏ وأورد فيها قصصاً على السنة الحيواتات . 


وف هذه الدراسة التحليلية المقارنة يرى الدكتور داود سلوم أن 
الجانب الأكبر من هذه الحكايات يرجع ف أصوله إلى القصص 
الشعبى والأمثال التى كانت متداولة.بين شعوب ما بين النهرين . 


وأن الحكايات اللاحقة التي اضيفت إليها في أوروبا مستقاة من 
مصادر عربية تتمثل في أمهات كتب الأدب والأمثال والمقامات . 


ويجري المؤلف تحليلاً مقارناً لنصوص ثلاث عشرة حكاية من هذا 
النوع المنسوب إلى عيسوب ويعيدها إلى أصولها العربية ٠‏ ولكنه قبل 
ذلك يوضح أن تأثير آداب حضارة ما بين النهرين والأدب العربي قد 
انتقل إلى أورويا بعد القرن التاسع الميلادي الذي فيه كانت أغلب 
هذه الحكايات مدونة في بطون الكتب العربية وشائعة على السنة 
الناس . ويرى الكاتب أن قنوات الانتقال والتأثير تمثلت في ثلاثة 


مساكروتيسة من الاندلس إلى «اووونا عه الفضم العزيس .»ومن 


الشرق إلى أورويا عن طريق ما حمله المشاركون في الحملات 


الصليبية المتعاقبة بعد اندحارهم وعودتهم إلى بلادهم ٠‏ ومن مصر إلى 
أورؤبا عن طريق جنوبي إيطاليا بفضل التبادل التجاري الذي كان 


مزدهراً بَيتهما آنذاك . 


الحا 


0-3-4 


رئيس التحرير : عبد المجيد فريد 


0 


تعنى بدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . 
* وتعنى المجلة بالدراسات المستقبلية حول أهمية القضايا مها . 


تقدم المجلة في كل عدد جموعة من الزوايا الئايتة وتشمل : 


. الشئون العربية في الوثائق البريطانية‎ - ١ 

؟"- القضية العربية في المؤسسات الأوروبية . 

“- عرض لأحد مراكز الدراسات أو المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية . 
4 - ماذا قدمت دور النشر العربية والأجنبية حول القضايا العربية . 


* # المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتيات 
الرئيسية في العواصم العربية والأجنبية . 
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ا مط 5أوالوأععم5 عرولكااه) :10 5ع تصن رممم0 عااهنا 
تمدع 37 ممما لصح كععرع أزعملاء 0ه 5للاعألا 22098 
.لاع كتطا ما كتمعصوممماعيع0 01 


دقرم بامعبيط عط مضه كممأكهع5 ألطواع عط وحاكنانا 
لكوم مالاك 20لطود8 عا غ2 ع020 521211005 
كأخصمم ا لمهم عط أن كموأكذكباء 15ل لصد عع لاألاتاع2 ع1 


7 مهل , لا_وية 


-نالقلا ,01 320 كلطا أن عذنا عكلقم 0غ عأوأو0إمطائم 
.لوم ع[أأ أن 5ل7لط عطا مه ععومعرعاع: عاطج 


5ع لالت 5 للق ألا ١14‏ 5كلالا0/ا 


عفص اذا كعاققلاناا طاظزم 

101 كعإنان!؟ كنامأنذاع: 0110 000 10 ك5/زا0/ا ودأكاج ااا 
مقطذام 01 ععصولأم/ا2 0 كعطاذاينا 01 أمعصر الآان؟ معطا 
230!| صا .كعتاعأ500 ]05م مأ ع0 1121م 00050010 2 5ا 
طعباد ,5ملهوام<ة 086201081١‏ للااعودنات ااا 25 
0021190 لاط لعأمععاآع عاج 001211005 300 لئاملا 
ل(222 لإا 01 ,مهم عط 0غ وعطامات :0 1000 , لإعصمم 
51 ألا 01 1251100 25 لأعناكد م102 0211121 ممص جح عكلها 
ع3 005501211005 ع5ع5ة .كعمائطد لاأمط معطا هذا 
انا صا ععطاتع ,مععلائطكه طلاا لعمأهأء35506 بلأأوممم 
ركع أطقط عأعطة عطأ500 10 دتعطاممم لاط ودرباك كعلطجا 
لاط 0610110 50105 300 كعلصهن عط ]0 ألم 35 01 
.06625105 كناماأوأاع» متقامعن مه مععل ااه 

عط ,طاععدعدع: لاعز؟ مه لعقفوط ,عأعلقدت كتطا دا 
آه كععألماعم لط كلنرع1 ع5 كلنممع؟ 'عأأاننا 
0 21005 ألقططة طلتلا ,ركوده5 عقعط أن عأعطصاتام 
مه ممأ وطواء لمه لموابتطهعهلا لوأنوماامه عأعطا 
كعططعط رأعطا 

لا لعود5عرمكه لإالهتل5نا عنج عاط وبزلاملا موه[ 
آل 501 عطا معطلا 20م ع3 ,ركممره]! لعطه ااطهاقع 
لإاع/01 122 35 لأعناذ مع لتمأنعادع عبه كععلواييا ]اناه1] 
لالط ,ركعمه لعباواعط عط 05 لاللأع؟ ركععم از منه؟ 
مأ له أأنا0ع2 , ومكمك؟أه0 ماهم أ0 طترلط عه ومموعط 
.عاذ 11 00ت 0210 010 30 01 ع311120 01 ]انا0 © 


القالانا»! !ذا 61عاقاط القاللال!ا 122 


أيهم بعطتنا طعيةق دسوصعا-ااعنلا 2 ع2 دكمووررزا 11 
كملوأ0 عأع15 الولاانكا صل لعللاع5 عقط طاعاطايه 01 


8505م 


-معاع 3,00 ,رطكناء 300 ع00ع57215 .ع1 ,0 ماأنادع نلا جما 
0611 ,رذ5عنالأضطعع1 ووالاوع/اا ,دعملا معطا ملدا 
لقة ,كعصعطا 3200 5لع هم مبالتوروعع0 عط ااانا 
معطاعاط .مع لاد لصخ 5أذأئع7721 ورأعلال 5نا10 3لا عطا 
-مع: 2 أ0 مملام أعوعل عزالإلهمة لعالهأع0 2 5عيأان 
-10م 0215 جمعلاملما-لمهط أه عأاماصده علاللوأمعععة 
بأملاوع صا عأمع0 دأهاناطد اج كدكا عط مز لععن0 
رلللأوناع5عزم عط 60 الوه 3 طاااننا 5علنأعممه ل0صهة 
1 0صترأ وأطا أه أتمعمممواعنع0 ممه رملاعع 01م 

كوه اأه1 


1911 11 ذا مطكمقع 0 ومططاهط عنمل 
20 /اوالا لاع 


-قاعه 1915 عط أه أوأوه|مطاامه علاه] أوهءا عط 
'أعطا 5ه ذااكاة عتأدممعأدلاه عط لعاعدا معطلا ,لاناآ 
0015 3 أأعا عتاقط ,ركأنو مع نامك لمععلمممر 
0ه ر5لألط مه عانلواع]|! علاتامامع5ع0 أ0 أصنامططاة 
06ت عمناع ممقطحاة:؟!؟ 0صطق ضمننكوب/معوهم نه 


اث رااا/لظ ا !_الاناظمَ ذااا دح 825:2 أن لازاه عط 

5 أانا2031 طأأننا وصاحاعع1 ك5هننا ,5لاوك الث/لاام 
5 16564 01 006 .1305 لصج 5نع طع اهلا لاط 
ط5نأ8 عط لعأمومجامعع3 ونلا ,مفبطبال لأطموط 
5 ع0 ممع 200 ,روصاصصني .0 .لاا بأوأوه|مطاتصعه 
5]اط عطأ ده 005 زأ5قع )ممأ لطة كمه أنه اع 065 مبيله 
5 /إا0أتاعنار| قاط 1 .]آنا أعمصن عط 300 835:2 01 
لاالااصعت 1915 عط م1 مواطبال لاط ععنياه معلصضهط 
اننا ,لاأع صقا الى .ألا 125كدممق .بع8 عوامطءة5 طوءم 
-18006/ل1)701! 20 00101160115 2 طأأبنا ,أ لعتهومرمهما 
61 54 ,ممتاعع5 لقطا ما .كارمية ذلط أن عصه مأ رتمعم 
21 ع مانا تقطة 21 895:6 مزل ممصطاوامه ولرلط معطا 
-لامت ماين ع1 .الهاعك صا لعطنرع5ع0 لوج لم وا 
تن طوم صمعلمم ضممنا وملالقه لام ععلياه 


-اع/ات] طوكم لدعو ع5 آ0 5أرنامع30 عط مز مع نواعم 
5 الاأمع» 315 1 عط مص طا8 عط مععبيطعط دعا 


0050م لاض أهط1 كع5أكوطمطع عوطاياج عط 
5 1615 عاناأهاع]!! اع/23:] ومأذنا 10 لزو0اهل0هطاعمم 
-65 للاع1 2 عا12 أذبام 5عممعرعاع) عأطموءومصطاةء 
؟أعطأ 35 تأعناك ,أانا0 300 ماما مملكه عل أكمه0ن لوأخمعه 
دعم عط بلإأأاهب«عاممه أونكانهت لمة أوعأرماوارا 
بكا01للا أأعطا 0م 05طأناج عط ممع نوعط مرأطعمهله| 
-06 اأولعغكهم عرمهاكااه؟ عط أه بطأعرعاممرمن عطا 
0 لإ االطامعىك عط لمق ذعاء تأممعطه عمععمطا مأ معطلممع 
انلق 1ع1!! أعبلت أ دأ مع وام دع/ا لله روم عط 


:ملاع ذا لل الافع نلا اآذالنا 
5 اطم 1 عمالطواع لمعت اللاموع 
لع 61101441 للع كعصطعه 10 


عط ص اأمعصمعاع أوتأمع655 صد ذا وواألاهع/لا غأوآ/ا 
طوعم عط 0صقة أملاوط آه علو و الصقط أهحم ]1201 
لاأومأاقهعاءما وماعط ذأ لاعلطنة عمه صق ,لارمللا 
-06ا100م 572855 درأ 05 تع] أصععم عطخ باط لمعادع رطا 
إيافكا 


نا1/10 !140 لأذاازاع الاك 08 ,لإامنلأ5 5لطا ما 

-لااع5عام 101 لإأأو5ععة5 عط كعأاطوالطولط ,لارك5م ا 
5 [11أ5لالأ 1201110021 علطا ودامماعناع0 300 .دا 
عضع0] 300 لماع تلك لأووممائهص عط©طة أ0 أعمعم35 عوده 
660011 0ق أهومهالعان؟ 15 10 م30011810 مالالا 
011 أسأطعام 15 10 ودالتدعللا لهم 5م130 علا .عناادلا 
أملاوع 1 م اأناامناء 15 من 5للان|ا10 300 رعصأواته 
طاعة1 رع دلج عط ووتطئعدععل ,بصم ]سواط أناه ا وناماط1 
-موإعلاع0 كاز ما عامعرمعاء لومماأأعصب؟ لصة لوعاص 
101 !201112 نينت ع1 65 أن 5عل :عبنت عط 1 . أضصعمم 


01115 !61م لاأطلوة / 3ج عطا معطاين بإالهاععم5ع ,5م1١‏ 
. مماز لاط ل0ع055655م وذاعط ععة لإعطة1 أجا1 1نممانام 


ممع“ آه0 5أمععممه عط©ا ولام روط يعأاتايا 116 
م530 لااأاعنآانه” عط1 لم "لإاموععط لهمه1] 
عط أه عام علتأناعمق عط عط أع معام م1 ”مومعل 
360 ك5عفد5ع512 عط لإاعتعطننا ععدضوممملعم 231 
ع1 .0ع 5دعاع) ع3 ع]1! لهل /لاع ا أن كمله نه أقأتمعم 
5 306065 نواعم أعناة أه عالللوط عباتاعع امه 
-وممقطدع 5نط] لو لكوع طم أل لإاموئعآ1 منام 0ن 3 لمعطا1 
.0 لهم هتلهع عع أعطا وصا 


: لا أتشدع ااا _اعالافظ] ذا 08 كانه 
ات 6ط ططم _اذت 001-061 عاذ 


عادولا مصة طوعة أمعماممم)1م 01 كوصتأنن ع1 
عاطقياة/ا علآ/ام0م 5علطمهوومعن لصق ؤ5نعااعينة] 
انال ك5ع)أننأاناه )اأأه1] ضه ص10 1810111 01 5مق10لا50 
عط مغ صه30016 دأ ,لاملواط أ ك5لملعم صتواعهن 
مضق وتلأأعع عاطأ م3 35 5أزانامع360 15856 أ0 عنااد/ا 
.ع دعن بصوعع ]ذا عاطهلامزمع بلالطواط 


علالالوقة ممح عنام أرعععل بإأعتهءهطواع ذأطا 15 ]ا 

الا تامع راع راث 1/40 ااام 55لا 8م 35 ,الها 
2001121 طق عاناتهاع)]! اعلا 5ع/ أن 1131 ,2310065 
كااه؟ مه عممعرعأع عأطمقومطصطاع صة 35 ممأذوع مأل 
-نا عط , لع نعلأوضهن مد عط برع لانامط5 .عانا اناه 
أ0 اتنا امعطاباج 0مة لإعواناع0ة عط©طا ركمةأأللوهه 01 


أبأعيده لاط لم للعلا 6ط أونات 5ألتامع36 159856 ١‏ 


-نا ع1 .ومأماععطن-5وومك أه 021 ذذآاط لمق ذأكلا|202 
]0 أمعع00» عط عمتصوكهة 5ش ولعع100م معطا :110 
-241/ 5أ! ع5/إ[202 مأ لص بعنشلانهء عتطوةق مز أعبحه ]ا 
5 لاالواععمهعه ,لضماولط أنامطوناغط ععلاأأ0م كنا 


7 هل , لا.ولة 


ع7 لامع بالكاع8 مربرول(710تشاعه عنم7 زه 

5ك لم٠«‏ أظاللفة ع7 طللة 501/65 288 

ممعداععمه عن عه لاماتماعهعمهم لازم 
55587 لف1101 


مأ أمعممواع د5ناهمضعوألما 30 أ50 ع3 50005 221 

دوع عام لمق وأطه/ة ألن52 أه عناذاناه كاه عط 
-ظم بالاقع هلا 5ق ,تعبعنراوط .]أن عط أن كصها 
/503 أ كهط 231 .5ع ناو:3 لأكخ/ا6] - الم قا الام 
لأ500 أ0 635016 2 85510117 10 513583060 603565 
ااانا لمأأهأع3550 15أ آ0 عبارانا باط ب االطهقامعع26 
لوه لوصه5201 عط مغاما مملكو عام لصح 
لقبامكن لاعط متعطتان؟ عبتقط 50005 ع5ع5 1 .وع 0300 
سعط ذ5نامأوذاع مأ مهللوع ]1 لأقباز أأعأامما ومكاعع5 برط 


8555م 


-ناكنا 5أ تعط 5اله1اعط أهط أمع د 7اكاصنام عط ,معان 20 
عط[ .طاوع0 30000110 نهم لصت أعع لد قط عل زاج 
عط لاقم أمع م لاذاصنام ذلط غنسط لعأألكا عط باهم صومم 

كلع 01 أقعلططذاموط 10 لععبالع! 


عط غأهقطا كعدأعوطمصطعة ععألمين عط1 بعيع يرول 

معع5 دلزهللااج 1525 عن ]أكناز مأنالعط 01 5وعمعصطم هط 
عع نلاعط ومألاتم 01 ععطمرعأ10 عدروة5 طأأبنا لعامنامه 
2 ما كلإقللااج انط - عووأضهم عرمأعط 5عنزعه عا 
عط ]0 5علاء اناأطء هنا عط بعلحانا لصح وباحاع5 بإأأصه1؟ 
لااعع5 0غ لعو 2 انامممع ذأ للأن ع1 .كتمعهم 5 لمأو 
790 وأكنامن عط1 .لصضقطقتاط عبان ععط ع5مماه 
عل أناط اعلا 10 ولرأكمممطم مأ امهم معيان مععط 


سوم مز 660 [اأنم معوط فقط معمم أولأمع عتمم ولط 


. كلعل[ 1اع0 


نكم اذم اباقع« ماع 08 الذعل1 از 5 الؤلام 
عصمم 
عت 11 5ئال ااالامطع 5 ذا 


لعأاناصة اأمعطممع 900١‏ مقاصوع20 6ل ع5 ,1976 ما 

معمط لوط طعلطةط جمعؤولادك لدأعألناز لقطلكةا هط 
-ع05/م 0ق فاص أأآصم عناالمدع؟ 10 لع أاممه معط اط 
0ضق عم83 .كولأنامعط عطاة أدكعوصمممطة 5تعلدع0]151 عانه 
ع أوع/0120 عط أ0 ونيا معنن أرمعومعمماء 
دمع لإاطعيوط صععط هط ندا أحطلكةا 10 تاعلطين 10 
كمنأوامتاك اماك 02 ام راع لاثم )801 ااا 25 ,0لعن10 
-وأ5 لإأعاء50 وأنمعط عط مأ لمأو عط1 .لاقددع كلطة ما 
عأوطين عطا غأه مبامصصط عط عع ألمطممة. لممة عع أألط 
5أ بإأتأعقطء نعط أه ممأكهامانا باضه مده بااصنتصاحومه 
05 أع3 2ق 16 لأنهم هقينا عن ؟! .لع 7أو5أطنام لإأعرعباع5 


عطم عط وصءياك وصأوصزة آه أمعصطورنه!؟ عط اانا 
مو أكق»ع | 1أقاع/األ أمعناوعهطناذ 15 0مة لولعم 029510 
.ملهم5 أه عابه طوعخ عط ومنل أمعمعمااع؟ 0م20 
عط لانامه 5أموداءة ملل 2ط أناه عأطامم تعأرين عط[ 
أمعمامممام عفمطأ أو 211065 عط مأ لم1 ]تأمعلما 
-ق نامعو 0ت عط توصوأء أ5ناطط 3050 5مع05مماهك طوام 
طبن ,االعوب/1 اث عذضطذا لاط 60 أمع5ع1مع؟ ر5عناأ] 
621ل طاانن اع عأأعمم عط توع؟1 16 معمذاعصأ عع نيا 
عط 10 مونكوئع ]ا لامصة لروع] لتقآع؟ 10 لصة أععمدع١‏ 
طعرة بولقمعطزا عطا ممق بلإالماعط! عط أأناة 10 0105 /لا 
لهمأوه عط مع ال مقط عطبلا ,ألطولا-لى حوتطةءط! 605 
مونأعاع0 ,كمه أ 0/15 )صطرا طاأ/نا براعع] ١0‏ 512022 

250 20011105. 


أع2مممطأ تأعط عهط عنلقط 5ع طاع202مم3 منلل مدعل | 
طااللا عطناه] امبلكاع1 لهممأأمعنادمك وورزائءجمعع مه 
-جماع7اع0 عطا ما عأمعممعاع أوعأقباط علالتهعمه معطا 
أنا8 .لهك أمعدع2م عط 10 وصأوصأة عأطوم أه أمعدم 
دع 10 ر5علنااع ضمت أمطاناة عط رعمرمه ققط عصم لا عط 
ل2 1801160 أ0 5عأل0هواعج 0مة قلدع1 عط طامط 600 
عط لإلبااة عطة اأعمصقمط م16 أ2ططعأدلا5 3 ذأ 505095 
طأوط دما لع 1إباع00 علهط أخهط1 211311005 


7 ول , اولاز 


عه م0 ]وان ع1 اذا 7875 لالمعع 7لا 
الاع 81 جام ع4] ماحم لامكع0م ماقاههم 
17لا تمعمه _لمعاذنانا 0 


لعمواع يقل فقط لأاعمم أطوم لالع مهنا 
وز ولط .صضة؟ امولقيطة 2 طاتبيد /زانامع مم اماه 
أن عنمعن أوولائدع عط أخطأ أعة) عط©طأ بالط لعمتواماة 
2 ”'2د0باط ل" أه مره عط عامه] ومتأوصاأة عأطه م 
مزهت عطأ مأ ععم مره عم ق لاط ولاناة 01/6156 513028 
عتصواوا-ععم غه 5نعمااع يلت تعوعل ع5 آه0 لاطلهم 
ناكل قصة/ل0 قت عط كنامة 0ق طاتقامعامع 15 9أطةم 
.ةل/ا17نا0ز 1001010105 أ 


لم 5م8هم 08 35 ,51505235 عأاممطأة 15856 

ماعط متطقمه اع عط متهام»ة رؤبيدة الأذك كال 
عط مضه لثما عط نه «تصمطغلاط ممق بضاعمم حعع/ىا 
0ع6مماعناعل بعطرب؟ مععط ققط لصعاط ذلا .لال ناعم 


ان 


معطا مغ ممأ القع مس1 عحة ممطغاطم عأعط؟ مذ بإغيها 
011 در0 مم60 

لم ا/ا5 985 - ام نع لمكا اط ,لاعبلاة علطا ما 
أهعأونامه ذلطا أقطا عنونه الأعللمى تخالا كارا 
611 أمظ مز ,لزالهء 0 ]ذاط ,0م21 صأواءه مقط ع داع 9 
لطة آأنا6 مواطوءح عطا مامأ لعأنوه مععط كقط 3000 
لو أمطامطا مهو الام 01 دعنله/لا علاأووع0عنا5 لاط معممع لا 
لهت مأمقطع عم وممه]-قع5 عدا لاط 3200 كعأاصق 
.000515 0نلاا علا معع بناعط ووأ 


ملقم ملالئط صا ال19 502705 عممول عدعطل 
.”أ انامط صق" عطا مص ”طوييهة|“” قط :6216001185 
-مة1 2 01 أناع1 عق تمطالاط عط طكخهط وصتكلالهمج برك 
© هلالتاععاامه عقعطة أه عامصدة علالتجامعوع 
101617 58 أقطا علنااعممه 5روطاانات عط ,5005 
طكاينا ممرمعا ممع كلخ عأطمكاة])5أصصطنا مه قهط ع رعو 
ر 020 لممعع5 ع[ 1 .بمواناطوع0/ ااتطوللاك امعل ارا 
أل76218أاصع5 مص /لزالوياو ”انه50”“ مععل 15 طغأببنا 
مأ وأطبلا صما لعتومتواته عامط أأعنلا باهم بأتمعكممن 
حما لومأقنام عط ,”طهة)نامطصةة“ عط1! .مقلنا5ة عط1 
معهط ك5ه7 أأاع5أا ععمول عط طعلطننا ,مك3 أمعماناناع 
121 عه عطق 110016 حو رام أمعأء0ة صق 5آ رلعمطقد 
. 5018/18 3870 مول0ناة عط مأ مع كنا لإأمممطورمن ذأ 


1ن اتقعط قن كلاوع 


ر1565أ] ألعأع0ق طأ أواالة علاأأهعقك أهع01 51ززآ ع1 1 
5 ,5لا53 5الالا0/ راا/اماالاناهم .058 5ه 
/ااأبتجعط لناع:ل عابنا ,150ااا عط 0 عوطايات ,ععممهملا 
6أم8 1805 5لط ورأو0م02© مأ مه18أل3] عأأه؟ مه 
نألا أعمم مفصم8 عط رلصفقط ععطته عط م0 .لمعمم 
اعوط 25 عالاأةأ5 536506 ع5 علقط أمه 0085 ألو 
-0ام 8 لإأأواأمع55ع 5ه/ا لمعأمممَ د عع ممطره] عط 5ه 
. مأطعصق ملق لوبلأاألمأ اه أعيل 


-035 عطاة 101 1نام 300 2150 حوء /[االاأكوهعين عاامط 

اكلا عط طعأطنلا كمأمع 01561 ولط 01 [62م30 علاأو 
-5ا-عئام عط 017 هئزة عطغ : قع5لا|302 300 001020165 
20 5820030 وأ ونوخاممق معط - أعوم طوعمَ عأممحا 
طةأكاقمة© عط 01 (00مقا0) لصوام 01 لرمؤأه معطا 
قط 05 دواع عط عاج لم ووءيك بضلهلااطة 
-2550618 756آ ٠.6.‏ ,له50وع) علوة عط رن ,ع دوروو دعا 
© أرامة عااه؟ عطة آه ومأوقعم<*«© 300 ,طأأبنا مما 
-اناة 5هط ,*أهللاللاناط" عط رموهة؟ أومأؤنام عأطهم 
.165 5162160 ألام 50 عرمصص أعطأه آ0 أومطح لعلاأ/ا 


-أصناع 011 عنا5ذأ ©1116 5011555 1ل تعدا )18 ااا ه15 
-668 ع5 01 عانلمق0 عأنهاكااه1 أهعه| عط .5 بإأزاج5 ع7 
5 ملل عا أهط1 5ولتقأملهم ممه كازمنلا عناا] 
لإ0ن]5 عط 1 .نامع راع أمحرهت أمم ]أ عاط لكوم رهن م31 
-©؟ لطة ك5أوالواععم5 ,0] الوه 2 طأأننا 0عل0ناعم0» ذا 
ضع تنا 00 مأ عألمكأع اأعطا بكاأمعاما مغ وإعطه 562 
-31م حاذاينا عرواكااه] وصوالإالناا5 مضة وماألةأ1355© ,رودا 
. 5أ ©3566 ٠/6‏ 0161 115 00 5أك3 طلاممامع ,و3أنا110 


الم لؤأتالللزعلا لاا 6اذلاللا آعااطنا 1 لظاالا0 
عانا6 1225 


«مع؟ آأناه عأ 300 معمعلا ما عأقباط أعامنالأمان© 
عأقنالا 16 01 امع لمم امت وصتاذكع 1ع امأ مه كأتمعوع 
أله معط 00قئة ركممأوع: ولط عط مأ وعع صقل علاه1 0 


دا عمأعالمم آه أمعممواعلاعل0 عط م1 5رواملاءه5 
60 ل06]5 0مة لأناثلا 2 5ع10/ا0ام معط ع .عممانط 
2 صا قصنه]؟ لإالهمنمم ذممعئا معط أه مملأمعوع0 
-مألع5عام أ0 م200 عل انثا ذم .ع0 أ5ونرل أهره1 180 
5 ]لةطعط لاط ©0930 316 00060011005 3050 5م10] 
للاع1 3 330 ,ع اأمعططائق 0م معموعذ أل اأح لإالدبارأ :10 
01 (76016ماعة3م 3 لااصه عللقط ع5عط1 01 
6 5]آناأة لقاع العم عهعط! .أعع 2ه اأوءأومامذاءلاوم 
معكنا أضقام أه أنهم عط 10 35 أعطاأع 5511180داء معط 

غ03 أاممة ؟أأعطأ أه فلع ماعه 5لمعطا1 مأ 


هم أقطا وطأو5]:85 لاط دنا 75اناة 701اأناة 116 
لوو تأنععةمهطم ‏ عط نعط أأممه مقط عواء العم 


.نالل ١اأأه1‏ عوععطآ أ0 'عطلاناد 5 آه دومع أامه ]1ه 
رلإعناأة 10 ,ه10 لعالده ذأ أتمأاء ععطاانا؟ ,تعناع يرانلا 
-أعأل0مم أه عنالو/ا أجعء عط متحامع ه35 ممق نأأةعقا60 
طوعة عط©ا لأ ذونتك عاطواعوعة/ا 0ه كأصقام أله 

. لارهلالا 


ل 
لبط مل ! 


7 صقل , /أ ,ولخ 


5 اطع لالم و6ناطط لمقططع دم 
طظاقاقتلا هدم 5ن لذا 


لولأعالعم عتعطنمنا ,وع510ول0 أحمه 13016 
-168 0151171 أعلا 0000© 2م30 ,0اأه5 عمج وطرعط 
اأعطخ صق روعلأأتء طوثق8 الج أ0 ك5نناه5 ل0أه عطأ أ عاأناا 
أأعطا عناأرعل لزعا1 35 ,لوقه أأصعل1 أومماح منج ككاعم1هة 
.206 1ع له انا اناه ع صنو5 عط مصم] ه201 


ج د5علاأو لالاالامللم امعط ١لا‏ لااانطاعاهااافكا قط 

95 أ أععزطناة ع1 10 لزنام روكاءع53 لوص 1زم ذال 
رلإامأولط عتأصةقاذا عط أنمطوبمعطظا ذ5أةالةطعط مضة 
طويخ نط 77206 كه أ أناط أ ممت نوزوم عط 5ق أأعلها 25 


لاا 
ا 7 


ْ وأع3لأقطم 0 
عواء ايم عأطه م حلي 0 


00 


17 1101010 لفط 1 علخ الااولت »ا الزممع 


0 


هوج تعارولا بيجلا .ومجعم زوزطقطقا 756 .15/31 ,82530 
0 روتعطؤأاطنط عو 


بنعلا بعءموصرممه6 هو عم أوطرعلا .لتقاعا8 ,لقتنا 8 
.77 رونعطولامطن2 عونو لزإرنط وول تكارملا 


0 عو0عانناه 10 للأعنالمناما .10ه]ان ,عارعع6 0 
مومعماءظ .صوصاععاءاع عاق( ,مععقر0/| مز رعننام2 
1985 بمماعمعوارط :ومعرط بأأونع/اامنا مهما 


مز ”.ععصقطصروامع5 مغما ونام ءطاءلهع,8'' ١ااع‏ ,ععممنان 
و أرناط 020 لم3 عممومرروزرو 6‏ :عرم/لاوع] 
طأعمصةكا لمة كوممظ-مع8 ضو©ا .لع ,1/1005 

.5 ,.00 8 لمأناهلآا :عباوةول! ,مأعأة06010 


عط لاط) مهنا اناقمم» +15 لعالهه ع5 10 0عد5ن علا 
(وما2ولم 


'عضكا مقطا ومأنتاقط 35 لعمأاعل 5ننطا ذا طصصصوؤوا// 
لواأمعتعأع1م' أ0 لم 2 ,عممعط ,ذأ !ا ألقعط أ 5أقعرعاطا 
10 35160 3/6 كأماممللزعانا "دمكا طعاانلا ما الإمه عمررع0 
بأأمطة ضما ,وأ ]ا .لعع0أوصمه لإأطقانام/اق1 300 انرا 
.عا5]8 31 3:6 5أدعرعاما 'كمككا معطينا /إاله01 3م 


مرة ! أ ألذة الاق ط5 ,لاعمم 103:30':5-ناطمَ زط لمع/اول/ا 
-51216012 ما .060ع008ناع 0مة لطلط عأأعممعع: 10 1 أونامة 
59 5قلا الات ؟أ! -21 ,لاعه0م 03:20:55 نالطم طأأننا ونأ 
أمعوعزم هط 10 عامصضقناة 5لمرة1-اج أاضة طعا/يةط5 
كنلا ع8 نوقلاع ع5أا ووأفيدوع: هاا ما كطالاهاك 
عط عأأعع؛ 10 عط لاط 0م1أ2ه وصاعط ,105 10 مع تامع 
اما علا ,اأعن عط بع/ا0ن مأطوة ولط لمق كمه 201 ذ'عطنا 
لعأأعع, لزاعلا عابنا مععنا 10 0ع5لنا 03130 ناطم 84لا عدا 
أ0 أناه 5310 عط أهطيلا 5810 03:20 ناطق '' :50095" ذأ 
وصلعط أه ولذاعع؟ لععالهمععامأ ووأحبوممه 2) مط ه/9 
0] 0عدنا عاط .16أآ مه مطلط أعة طوماطقت .(لعودمعللا 
”)ا مصوط .5ممعمم عدعطا لعأائمع عط معطبن مععننا 
-50010800 ولط لعطمعدع0 مقط أمم لأنامه جالاج 11م 
عطا مه طلاقم! 3 ,أ لألدة | كم الإأعأه؟نامعة 6مم 5ن10] 
أ0 عو61/ا طأ 00 5هللا 01200 1ع مر ماما عكامر6 مط بزه0 
وك الاقط5 عط جنم]؟آ وملأانهع لهم/36ة95 هط١‏ :16315 
منلط أطوباوئط مقط ,قاطوأ: 77368002 أه عممعو اوعد 
(مزمط] معلط 528/60 ععمو وعم ذألا .ومأمععنن 10 عوماه0 
عط ,لقعأذصا .مقعم 05 1835 الاأمتهم عطا وضألل0عطع 
مع6 10 ععضغأ0نات لمؤولامللا-عمه ذأط معتاموننا 


مقط علنا 5لززعالارعاما عط وصمالج أل ,طالاة؟!-ام 
وأطا صا .ممنأألة] أه عولعالازمضصا 07760ناة35 ,أعطاعوه1 
2550170 عط ,58855|01 10110115 لإأومتماعة5 ,عناوامنا 
عا 36 ع5عط1 ممم .ععصة ممعم 10١‏ /زؤززالطلومممهع: 
عط أذلام لإعطأ أقطا كععبو'ة 5مملاط أأع0 ذ5اعنعا مبيط 
(1975:69 معمملالاط) معطأه عط لرمم؟ عه لع اد أناورأأ5أ0 
١ 5‏ .2351م ع1 لرمء] كنااهأا 3011100 ععطداكما أكرلا عطا ما 
تأطقمرمآاطا اعلاعا ؤلطا ألم .لواأمععأع 0وصه لغأأءزااا 
نام ة-ودكالق/ةا 10 0عمبال6؟ 28 ,جاع 66 م1 ودأل:2020 
معأاع ةيه 66 0 3:6 0218 طعلطبنا مموءا معبازطميج 
عط لمع كلها م0]أ120 ,ععمو مهعم ما .(أء:1985) 
عط صا اهم عط أه 0[ عط طأأبلا ومتامع تاناولة أمعوعم 
هع2/ال2مة 36 5م2010 أإغلاع| 1201100 أن مولع الراممها 
أ0 وماطاع 5050 نه لع3اد نزقمم لزأعط أطوذا عط ,م] لإاعامع 
18 امم ناعأ أعلاع| ع0036عم عط ما .5نا 10 أمعرعامأ 
مز !) كاله عط أدع عاص كقطنا ذأ كأعععاما ع/لهط 10 5لا 
.(1975:69 


:521/5 جالا3 1 -أم .0ع0000 
وصلاأنوع5 ذا عممنثا مصة ,رزع1أا) أقتعمعطمع ,كدوام 


ع طأه مح عنالط 300 5ئنا060لط! ,060351005 00 أعع لاك 
:5لاة5 3150 كعأوم3ط بطم 


عم لفأأنوع6 بزالهع: عهط ع]زا-لع؟ناأعدنام ه15 


عط أءامعل بإالهعءزواة7051 مأعمم عط هم '5هاة' 156 دا 
.أاع5]| عأذا 35 ]1[ لإالأمعلا 0م موانالا 156 أه أ5وهم 
:5/5 (ا/ل 11م 


عط وممصة صعدمطه عط ,مله أه مصعم عطا عدتومرط 
عنلواة) طقماز8 أ0 وتعأقهطم عط عع عتعطلاا .وطانا 
ا تناه 158 ,5نامأعم00ع1 علطا (مع رمنلا 


عانا أو لصتكا عط واتواعل دز عطترعوع0 5أعمم عع الم 
عط غز عط :عطم0219850 هط عرماع6 لعلزمزمع بزعا 
مز 35 5أعمم عط أه صمللةمع أل لقعتالامم عط عه أوأك ناا 
5 1758 .جانلة:11 31 لطق 03:40 نااة ]0 0058 06] 
عط .طعمنة لإأومالامم عه ع]ذا أهطا 0! أملقم لإعط] 
8 35 لعأءأم06 15 0805مط ع1 01 عمعصة لا ناطكضة]] 
لمعا لزؤققاء عطا ده ع0 ع1 .6/7855 طاعو1]0 ع ”اأنامع9 
األدعن أه لزمز عطا مأ ععصعوانالطا عأأوأناو»ا6 30 5108[15 
ات 


06م م38 ,طقتبالا 35 ,63/60 ناطث 300 طلزت؟!! ام 
لاط لعمزاعل ,طقممقطقم أه صملامم عط طااننا معصعععجم6 
«ممعع3 ,ااأطلممن لهنأنام أه متطدكموللةاق'' 2 35 2530 
(244 138 :1970:75-76 مدهة) "ماعط 350 51003110 
5 ؟! .عأزا أصعه أ أصوومط ,وصألععع: توطا لعواائع00نا أهطا 
ميقع 0عمملأمعم ممالل أصعمموه5 موأنالا عط 821 عنام 
أناط 1265م 06أأ12ةعن| عتمم ننمم] معط ع0 نااءكاة لأنامنلا 
وابيه أ -اة .كم هلتهأدع ]لمهم 77202002 ,1255 00 1] 001 
:35 9مم77285 0181301601265 


ولط أو علاللعواعة عوط ,دكا لمق طأتكا أه ونع طأ © 
لط 01 


165 لكا 200 احصطااكة أ0 5عبمع065 تعباعان) 
5مولة ام أ أمةعاصومء لقة كلعز 106 أ0 5زعل0عع 


:عه أ و0655 22:30 ناطم 


مععطة د5ناواعة و أناه أه 5علطلا فطا ,35ام 


! 0 
|! 0 


7 زول , لا .وله 


وأط مهناك 10 ععصضة لومعم ذلط معأمهي عذا .لاعع6م5 
.02 عط منمهمة وصلالج؟ عععلنا قوصلطا أقطأ أمع ماناو 


ماع00 عطق5 عطأ ولمع انزمءأ! 2 نع طتمممع؟ ١‏ 
عمه غه ,أعولم للأنامع0 عط©ا 6 (....(ع](ا) لهعع ديع لامع 5وا8) 
5 ,حولم لأنامع0 ع1 .عأناموأل 5 'اأعننا معطا أه أرامم 
7760نا355 قلاط جاللة؟أآ حلم .أمعألهممأ 300 ذ5نمالهه6 
عط©ا لاا لعروصوا 5مولاألمهما عط ع1 /لأتانطأكمممعع 
مط ]| .مط طوبامط كاهعمة معط ع0هص عصة ذككا/لة1ا5 
20110 أه ععأملا عطا 10 علالاألقمعكما عرعلا 5لاكالاة51 
لأنام/لا عطلا ع05ط 10 مع ملولطع؟ أولالثا 5هللا 1100أ18أ30 
1 عع طعع 5 ]أ لصم .ره 1:30 أه ععصمونرع 005 أمأنأ5 عناذا 
لع 05531151 العا مق له وصكاصة0 كقللا جالاق؟ا! 21 
.ل008 قلط 10١‏ عتهأأوة 10 مان 


مه الاق 2-1 لز لع ممعم 5لمعمم ععتطا 56 01 
| .ع 10 ناعم 5هللا ماعمم 23:20:5 ناطم لزاصه /ا03 24] 
| طعلطيلا مأ5ععمةأد تنعت عطا معلهم ألما لإمقعراج عبنها 
05 لرعمم لقصو ناطمة .لعمم 5جالاة؟أ! 31 منهعط 
5 0817م ع1 .1966 مأ جائلتأ! -أق بزط عم 10 800060 
م منا علصقه | .لمعم أوأعطوا/ا عط وصاءباكن 0ع5مم كام 
عط أه دوصائعأأناة عطا ومتتواع؛ ققلنا قط معطلا جا/لت١]‏ حأج 
بإالدة أعمم عط1 .عابم 5'تقطذاة علطا موصن ؤاطوطق»ا 
00 عبالاعج عط طاتبزا 5وصءع ]آنه عدذمطا وعم رمن 
.لعا قط لإعطا ع)1! 5نامعم05م 


6 .1904 مأ 0ع017005ت 35لا لماعم 3:205نا-ناطم 
مصم]آ صسة !تح ألثظء ككابلةط5 لاط 0160ع/اع1م 1/35 أع0م 
أطوة 8 مقط عط أطونامطا عط لصا أ0 عممأم 2 ولتتهناااناه 
لعمصضقه لمق طهوكلاتله عط أأعا فط ,لعومم للا .أ تعبره 
ناطم رابية 3-1 ممم] 7060مع8: | 1966 ما .عع ا بورعواع 
ذأ طعنطيب "تيمم ,ملام عناه عنة عتعطللا'' 08:05 
.معطا عصةة عطا مه لملأو جلا 


م ط/لة 21-11 ,وعمم ععبطا هط معطاعو10 ومأععام ما 

10 مملأعطلاة لوالمعرعزعء عط ومع لمع 5صهة2أ ععمة م ملاعم 
لامع اناو عط أمعمتامعة لزمئام6 أأعطا 00 5نا00] 
مأ كعمنا كلام اناطناا مأ 0عأقمأواره 5مع0م 156 .أونالطا 
.2008701260 ] عنعلنا ومملامم عه ع]زا لهصه 1801 طعاطبيا 
عطةا عط .35م أعملأوأل ملثا 01 5]5أ0005 20605 156 
عط 0طة 01م ' 1000 أ0 عوصقطه0 01 316] أ0 5ع0 نا أأودأوألا 
ع5 عم ع ]زا قوم 1918 أ0 قعل نا أأوداءأ/ علطا صا .هم '2185' 
30 لعواناه 15 ]أ ©5للقع56 5أعمم 158 لاط 0660160 15 


11 011 160 لزن ام فط ع لخا/1 0 »ا لمم 


ماع قتصقولانا تعطته م15 .تعنائهع معممتاأصعم عمه عا 
مقطا طااس لملاوع وطلنا (ومقاصمه)نلدا/ا) اأمقمهطه 
مط ,لإالهء اع طامعيوط) ,عزمم عه ممتته تعمعن ج 15 طونالا 
اأمقمقطة عط ]0 عممعبااما لومة طالمعنطا وماننرمو 


وطا ما معطا وملونعة) 3 مهنيز لوأطقطعك»ا معطا ومماة. 


ععه 16 لعتقط عاممهم (ولاأه ع1 .مأووهو هل//0 
ومتلأيام مم قمماج مممم] طاألهع نا ومأةةممة كمع زاج ع5ه56] 
لهاع 7تممه لصة لوقع ]ااام 10 ممتاعصنا ذبامأوالع؟ ماعطا 
لأأوصاط5 متقعه 2 لعمملتامعم لاالواععمة لزاعط1] .5عدنا 
مقط مأ6055 .ماعنانا أاوناه0ط 0ضة مم5 8 معمعم0 0انلا 
عط أؤذا 10 مهام 2 وطتلتة أ,عامع هللا ,زعولق8 معطا أهطا أ 
ماطد م .( :86 أمعمطنعنلمن ]0 وأعاصقه 15و30 مقط 
هالت 11 -31) لهطوع ندالالة' أهطأا أصلمم عط 0ع2215 أ 
لةلناماطرمه عطا م1 عتها لززعن/ا منا (اللامطاة مقط (عودع ذا 
وصصقء بنزعطا ,ااثثة عورولالا .لاعلا عط أناه و01 م1 عأزمنلا 
لأأومقط5 عط1 .واعلامطة عه 5ام0! مم ,معلمقط لإأممع 
معنا اطق لذارة' ,ووانتقطاعط 50 ضصزأ أقط1 لعناو 2 

لإا 101002110م عطق /إاعأ0)2121آأناة وللاعة 


لهطه علا .لإلودمعاأمعاع: متكا ولط 0ع0مع]06 جالاج!! -ام 
موانللم' أن مه أ52باءءة ذأط علامرم 0 اأأوصاط5 عم معومعا 
30 ذمولتهعطاع0 عط لاط 0ع91أكنااما هونن علط .لوووط 
لالمصاة ,إعولق لاأنامع 16 .معطا وملام معام أمعها 
0566 0ق ألأمممة 10 لعلاه06 لقة تعلط لمعرمصوا 
أ ععصةم ممعم عطا مه نومع م1 لوجلط 0داظ' رمأ 
عط أناه ومأاووأل م أأومةمقطة مصق طواطقطع»ا ,مونلا هطا 
.أأعننا 


يع ألعمممم عط ال 5عأتطاطاع ععصوماءم عم 5 'جالات 1 -أم 

-مع5 لقة ,لعلاععا 5 )| .6003م عاأمعلاناة مت 0١‏ 
عطا 760اناة38 عطالنا ,جلزت -قت لإ معصصقء؟ 'إالهامعمملا 
ةلات مه عأوأع0 ععصمومممائعم أه /زؤزاأطأودجرممهع: 


لامة'' 35 312616/1260© 5أ ععمة 8210م 0 لاعكا ع1 
5عمااعل بلأأءنامصا عه لإلألءأامعاع ,عطااع علطلا ,ع520د5عم 
01 5ا0لأعناناقطاأ تعبازعمع؟ عطاا وع/اأو ماع13 50م/ ,18506 2 
65 هط1 5]1800ع50نا 10 أممعلقة ذأط مأ 2105 
عام .(1977:15 طقلطالنة8) "عمطق] عط طاأننا عع لبااعما 
عط ومتاتنامز لإا وصزبزععا ذلط لع لؤلامميمعمة انلها 
عطا تعلا0 مععلا لمة 16 صعأاذذا 10 صدمزمنن لراعلاع 
.1/5 010 60و55ع51 


موتتقاأأعع) ع/أأة/03 دأ 500)عم 151لا عطأأ مأ ومأكاهعم5 

© ارا لأونامتطقاهع67 2 كاتهم 10 ناعم ذأ 
واط 0لعمهأعم جابزة11 21 عدأبلاعكانا .(1975:24 كعمالااط) 
عط و(أه0 50 صا .5صعمم ذأط 0 عمه لاط مملمواامع: 
عنام 0/! .ععمعألناق 5لط 10 /إألااطأة 0م185 2358105180 
ولط 01 مملتعميط لدء ,ماعط عط 0ع0منموع15 عط 


1911 ,طقاطقطهكا قط أه عأمهاة مم1 - أع مقلل! الف 
فلا لإط ,موأو0ه»ا اهادع لم ميتعطاروم أه كهطلن ع1 نعم نم5 
.7 باعقطء باعتا 


(لامانا5) 


لاعلاة 10 لع اأتاصع 5هلا 


أ0 لمع عط ععائح عم لامأ رابلها! ات ,ؤقعاعطاعمولا 
مانا أهطا عمرمه مقط عط أقطا 5لناعا معام 0ع09 لمعه ]لا0 
عط عه ,رط الإلهط5 :ماضناز 158 701 مضق مم الامصمط 10 
001 15 زدقل8 لأنامع0 عط“ :للدة5 علا .أجهل8 نامعن 
ناملا 035 ما .كازملا تاعناة 101 6م لمرمططلاناة 10 معاأتامة 
أنامطأأننا لإلأعع01 عم 10 00756 عمرنا اناعم عم أضونلا 
عأنامؤأل أأعننا عطأ أناه36 ذلثاهااه] أهطللا ".2185 أ0ع عاضا 
21110 ل0عومهطه 5 'طائلقما !ات متوامعاع ١أأبا‏ 


طأألةا لع مععممه مهللا لات !1 -]3 مأنألاع!] 1966 لإمصرا ما 

عط 3/010 مأ منا وطأووأل مهلا عط العلا 2 أه صملأوعن0 عطا 
ولط ع6 10 لع مملواك عط اأعنلا لآم صة تعناه ومأذأءة كأء مامه 
لزه عطا ما نلهاة 1967 لالم ووبانا .ععموالرعطصا باط 
5 الام 8/2/5 لاأنامع0 عط ودأالم !2 ههلا طزبزه؟أ | حأق 
عط اأعناز لانامه علطي اأعنلا ج ععلاه 60256 3 10 أمووأ ا 2 


ما .5131/65 نزق/للومنا ع6-لانامينا ع1 160 0560م ك5اعنانا 
عط أه عومعء ذا عط مقط صرة1 حت ألظء لعاسيهط5 ,أقهقاممه6 
مز معناء 531/65 /[311/3 انا 5625 10 أمع 001110 [3أم016) 
عط م1 عاعقط معطا 059 300 5عوذ5ألمعام ألاعماممعلامو 
علج ذاذء طارتقطة بعنودمعطامبط .لمقاعصمط طوتطق6عكا 
هط ع0هطمم] لإأعاناهى06ة ,طلات11 -21 10 ومأ26000 ,نه 1 
وممأعععطا هونا لطللت 1١١‏ كلم .وابكاناة 01 ووألاأناط 
ودألانباط 8/42 لإأنامءع0 156 عع5 10 251007060 
أ صعم وصناملز عط] .أأععصتط 101 داناكانا؟ أ0 10اناه م كام 
أ أائضمه عط تقطأ اع ص1 عط بزط لعالهممة عرعننا مع لزه عط 
-لاأناطع؟ أو كأععزمرم ع1 لعأمقنالطا عقط 5نعلاع أعط1 أ0 
هط لمج لة1 0ج ألخت لالاقط5 05 طصره1 علطا وما 
أه 300328 ) عأعط0-اع مأ (طزعهة) اعأدمط اؤاطةطقكا 

.(وياذا داواطقطوقكا عط عتعطبنا ععما/امم صوأهلهكا 


أؤأناومة 5'تائلة:21-11 ,لإاممو3 1260له7عمعن ذ5أطا ما 
و'طالاقط5 هط1 الإلأعمهم :ذوملطا قلط له لعتعامع6 
ملاوع عطا مه علط ومتلمهييع 15١‏ انط أوممموع 
مط 00 غم و1 ممعم 15 عالط مممن لهالوه لاعطا 
لاه عأنامؤأل 3 نه كطانرو52 ع أ0 211/085 0/6أ 602 
.3م 3 5قلنا قط علطا 10 أاعنلا 2 


مأ مولوقععة لزايهع ذلط م1 برهأ 1ج 0قته7عصبامطع؟ ١‏ 
عم 25160 غ7 ,مم لقع 7نامع عطأ ودالازعمع: م0 .1966 
2 قله لعوالطكعم علط .]أ أنلومة لزن وطلامة العا 10 أمم 
عط لاع لأبمطع عط معطلع طبر عم عاج 10 ,تناع تامط رع ليلا 
معطم عط مرمعه: ما معطا علط صممن معالهه هطبيا ماعولك 
معطا لعأمع الما عل .لزاع /التقو56 لعأعلثلقصة | .12011100 
عط مام عمروه متنهط لانامطة لتوللاع) 5 مناه 121 
ناملا لاناوطة برطلالا #أعمنلقم 2 أمم ذأ ,أعدل( ع١‏ .رأعولل 
اما 10 أمم عدأممممم ولط لمتوعمع. علط ''572أط] مقط ع21م5 
0 0560ممناة عونا 6لا .مهنع نامع عط؟ أه لال هطلامج 
مط بذ5معاعطتع يولم .ملوه ذلط م1 لهك عصيوة 156 عبلوعا 
م مأعولة عط©ا ,15 وصتاتهنلا 5هللا عط 5310 350 513/60 
مراع أمم لأل عإعولم مط؟ .مكنا ومتاصناط ذلط لامعا طرنااع 
باط وصاعوة أنامطتنه أأعا طبرقم!] لج ص3 [09 10216 


م مللقه 5'رأبزة 2-11 15 010 | 1967 صا 

مز عم طتان بلهاد ها علط عاتبامأ ما الإقط5 تمأصبياز ج بإ 
لعأموع30 طبي ام «أعدلخ لاناموط عط أه موه عط 
#وتصناز عط ما انامضمط مأ بزامه عتممع لأنامننا ع8 52/0 250 
5 لعنالأومم عط لانامطة ولط ,لإالهمه1201 .طكاررهط5 
مطبن رتعولة لأنامع0 عط 15 (لعارومع: 300) 200165580 


7 مول , /ا.ملة نمال 1 


ووالامم عط) طهو الأ عطا صا عأ عه/نا أمعأاممءوا0 
ماسم أه موه عط لمح للوأطقطهكا هط أه: /16أأم00 
لاما وصأه0 كولا | عمملا عطا 25 (عوهعملا طوالوال0ة! 
معنا لم1 وطتصتعاممممء ههلا بزلومبمعنع كارمننال0اع11 
أ ممتعقع0 عط لعأمعوع؟ مط ابيقط5 عط .ع5اع لإلمط 
عه 5ع أاتنصة؟ تغط وماباوعا كازملا لعقلط 10 عهق/لدا5 «زعط] 
مع طع ممق 2150 عنعلا قلطا /ةط5 ع1 .متقاصتهم م1 معطا 
10 أطع اصع 1م00 لقتامعه عط أه 5دمأودعاما مقطا أن مااع 
-8:أوأصتمل3 لح٠طنا‏ أن لإأأرمطأنات 300 519105 عط لاع ايلاع 
ومتصتهام صم عنعن وك الإقطة عط أه عتدعناء 166 .قصملا 
أن ولألعة1 تعومه| ملم معنن ممعلهم 'كطكالهط5 أهط 1581 
555110 أل عنعن عاممعم طلوككه عط] .معطا ومتطاماء 
تأعطا طتاب مقط كأاصقطععم عط ومذاهع0 قط طاأانيا 
معلا لولممبطا ثم .ه31 1أناعصمك رأعطأ انام اننا مع لدعا 
ألامة علأوالة 0110م أعطا ع0 وانأنو 5للهن-ه0] لعكانهاع 
.65 ألالاع3 أومناصمرمه ع0 م1 لع5نا أقطينا لأ 


5نا0نا انالاناا أوباوطا وقأمن ذناطا كوللا هله ع1 
لإأعللامة لمة ذدعدودع !أو 15ا .1505 73116اناة1 250 
أأعطا مأ ععمعلأآصمه أ0 5د5ه| 5أأ مرم] لإأمتهم 0ع تماق 
-أأع متهت مألولمعم عدمطللا روا للقط5 طوالعال2؟ 0دانلم 
ماما صعط عل انأل عقط 85001625 300 كعم )!0 105١‏ مما 
'تعطا نه ملو أه 5ده| “أعط1 .ؤمصقن غعأأوام00ة01ة ولا 
ماعطا لمنمرة عدمطا أه طأتة؟ عط علمملاة ىلة]21 لولمعاما 
0 لعصانط ون عط©ا بعتعننا لإعط1 35 لعصمزذنا|اأوانا 
5 0'5ة !لخ مم ذلط لصة 0'5رة7 38 ألث؟ ود ألهع10 
300 كأطوة أهحه 120 أه أمعصمألوطمع أععلعم 1656 25 
..1005أ8وأاطه 


أه دنزقل علطأ عصمع1 اناأللاه50 مأ معأامعمم ها جالات؟! ! حالم 
عصمم عط غهط لعمتقاممصم علا ,مه اق ألثك طعابلهوطك 
نمطا لعمتصمعلصن مقط /راأتمناصصمه ومامهء! لاوأطقطهكا 
وطا ناموط أنا360 ووامأة05ن ههلا ق 01 ع1 عا أه بإهنلا 
(مهلنا5 متقعلاك جمم]) الوعول 8 لعأرمممناة ,أعولم 
مقعم طاتط ممطة قلط واأناط 16 لعمصوام وذابنا ,نع0ة] 
-أ05مم0 5الاإأنامع2 ذلط 10 ل0نقوع51أ0 م[ لقأ8 521 أمصعم 
5 ذممطة '1808/5 عطا أه عكاممة الاق؟1! حلم .مما 
لصة طؤأطوطهكا ومتطامط-ه0000-1و ه15 10 وصم لام 218 
متاك 


-ل16هعمع: 10 20ص ,(جهل/7 لإأبامع0] عط أهط1 52310 35لا | 
معنم «أهط عللقل 10 أمص 120615 عط أمنمأومز ا 
هط ممالقام ممع عطا معددها| 10 مع لله عط طوناماطا 


7 001106 10 لذن1 ام هص عملم ا/للملنى» ابزممع 


.5) طوالهالدء صمء .50 00 م1 عنرقل عط و5عمل 
-1ةال2ع صم .طوااة 10 ع1215م ,(05هلثامه) (1750-1780 
وأا (الأصب) 5نا0 .5آناه معع6 كهط ]أ ,(5لهللادم) طوا 
عط!) .عن أآأه كامم1 مول[ عط م1 وصتأامامم) عم لعودوواط 
عأأ0طمالاة الامط اننا أمم ذأ | '".معع0 عاأنا5 5أ00؟ (وأرأعولق 
.51 بطوالهالدء معأععاع5ه طالهتذز! -اج أهط1 مما 

أ 5 ]أ ع5للهعع5 ,ز2ول8 عطا 10 متطعصم لهاع ولط عأوء ألما 
لهنااعة عطا مععنتطعط علالاأل عط أهطا رمك ,طوالداموء 
7أ2قل8 عط زط معأمعدع1مع؟ (أعل0مم تعلللمم عطغ) أعل0مما 
-8امع؟ (اأع2700 لإنأعم0م عطا) أعلمم لعج زاهعل1 عط لمة 
لعلة عون ه16 .كاعناناة 5هلةا وابلهءا! حا لاط ل0مأصعه 
أناه أأع| 00ج عع/لا0م لرمء! لعلبااء»ع عذمط! أه '5معمرع ]زم 
مأطقمه ل دواع 0وماط أمقلصبلع! 3 أباط لهع؟ 6 1062126 10 
أ0 0751820100 نا عط 10 لمأصع م ءعاعل ذأ ءزعولم عط6ا طاايلا 
.665 03:20:5] ناطث لطة والاة؟1! حأج 


-ألعصصمما عط م1 باامه عاطوالة/ا2 ع1 دعم راحعع: لوم أأزامم 
3309 عوقعصذا وقتانت ع5 رؤناط؟ ,زعول3 دنا أ0 كملكا 216 
معطأ ,مطتلد5 لوانيظ' 5ج مما معع6 مقط طقربالا عطا 
5 طللامضعا لالأصمع5ع2م ع3 لصة ,ال ,طوالداموط مدا ' 
56 ]أ لتقط 5 ]ا .لحة] حل ألقك طعاباوط5 لدانبظ' 
.51 ,طوالوامدء ععصاة اع00” لع 2الهع0١‏ عطأ مأ أياه غأعا 
مما أمعمعومولقه ذلط عاأعممعع م1 جاللتز] ناج عاذا 
أاعة اط غع0لم جانيه أ -ام .دأ أأعمع6 ع510 15 0 ععبلامم 
ألذظءك طكعابنقط5 ,ه10 أمع30 مق 35 0ع ارملا ولألاقط مأ 
عاط .5عاناطنا لهمضه1]أ130 5008 أع8 01 10 (ورة[ حا 
عط أه درولل لهءرماولط عطا ععمه عم م1 لعتميع نامع 
لممة دولم معط٠طا‏ عط أه عممعوع :م عطا صأ طوأطوطع>ا 
10 ع5أة:م ,وطلطا اناه 15 ذلط1 ,105م/لا ع5عطا 20060 
.(20ع.؟ علاز أقطللا 5 ؤلطأ .][ا) 5316 عباه ذا قلط1ا .طواام 
عمق بأ متاك مدع طوأطقطهكا هلط .از متهاء موه /رلمطولة 


ْ ققطنانو عب ع0 لط لاتق 
اهام 883813 حليلا ع0 لزمااعع5 لامعال 


مهناك الع 8 


فون عل .مم20 طواطوطهكا عطا مه عممعااععة نهم 
قطعاررقط5 طوأطقطع»ا عطأ لاط معومعصصمممعم بإالهممر 
أ0 و5أمعلناة م1 لذأطوطقكا 6عطأ0 0صضة (5أعاطه) 
لإالقناكنا 5هللا لإ0مطلتاوع1 5أل .5أئ لمق ع ]ذا اواطه0ة»ا 
5هلا | .ككامًا لجعأوها062عو ومالإأتامع10 مز )31 ألاولامع 
عطا أ5ع1 10 ل0عد5ن ص6 1 -أق أاث؟ طكالإاقط5 غأهطا 0ع ممع 
-مقط عطبر عاممعم عط أه عولمعالرامما أهءأو96062/6 
قلاع لاط بعل .''وملتالة'' 5//و75 ؤلط مأ ع5 10 معمعم 
10 ومألممم85؟ دمأ عمعمه طبزقرأ! عأ لعأرمع يهم 
أقطا للاعمعا عط 5608056 0580م 580 عط لروأأوعنان 

أعه6م65) ذأطا مأ مقدع/ أأعلنا كقلا طلإقمأ! اج 


لتقمل © مأ 1896-97 صا موط عهلنا جالات 1١‏ 1م 
مولناة عطا لهانا؟ 181 51216 أ5ألطو/ا عا أ0 أوأأمه6 
لالأمقصق30 لؤأطوؤطهكا 756 .1889 10 1885 1100 
لمة (1881) مملأناامباع؟ 0151 ط2/] عط 0560مم0 
ما لعأموامومق1 ,لعتهعلع0 لالوتامعنة عبعننا ترهط 
عمز بعصعطة ولط .لعطواءعناممما 00 ,مق ص00 
همهم هلقمولا ناطمة 2165 صتطرمكل ,لاأامعلا6 


بألقطة أه (وموة) لوانرث 15 لعومماعط طابزة؟أ! -ام 

لإاأعتطة عطا ذأ طعاطيينا ,طقعنلة_ ع1 أه مووعطزا ج بال 
لااعوماة مخ لقطةعا دازم ,لاؤاطقطهكا عط وممصة صقاه 
و أه عووومذًا ,ل ,طوالواقدء مواسمة 15 لعنأواع 
وعصمةطاصممل لوث امم تف ناتف فامتلنا 1/05 ,طوتانالا 
اوحمولامالك لزاع /الأمععيعم معه6 كقط لأوأط968؟! عط بعنا0 
.(1970) وطهيم زوزأطقطقا 756 ؤلط مأ 8550 (1319 لاط 


عط أه عع أله عط لصناه ااأنه لإالهعءملواط ,طقنلا ع1 

3 ملرامطة عهط ,(مأطقصتق ةلط أمنامصههم)- عات <ولم 
مو85) دمل أطع077ع5 ع/اأووع1و10م 3105 الام لإعمع 1600 
ملا علو ألع ممأ فط )0 كلطتلواك ومأوقعم 116 .(1970:194 
لمق 5عء 1أأه عاتم ًا ,10 (أعلطء أمنامحصههم) ,زعولة معطا أ0 
عه بعطانا عطا تضم عألاطتنا لحمهأ 0ه عط) 5عص؟ناموع] 
-نااععاة عطا صل لع اندع لإأعنازووع7و70م 525 (18م30)ا6 
عأناو! عوة) صما أصوثأ5أل عط أ0 ألع تمزع ومة أو 200 5100 
«لأمع10 أو د5اع5100 ولط معأهعه نمأو أمع و5 ولذآ .(1 
علطي أعلمم لم2 لم10 حة بأم راع .أطقعتالة ج +10 ممللقه1؟ 
طاانل العطاج ,طامزط أن غطوك بام طقانا] الح ما عاطأووع200 وا 
معتطبت ث3 أولطه مأسمعوصة عط ره 5أمقطامجمع أمعيع ]أل 
مضق ععلثامم مععللاعط كأعنانأة كوللا عمأ! لالقامعموع5 116 
معنوعة مط عتعطابنا اع700 أقنناعة صق ,لجمعع5 ,مأطعمكا 


م 


7 قل , لا ملز لاما 


لفق كا للق أ لة'' طوالهلهم مفمصوقوانلا ألم 
طوتطقطهكا عط أه كمهأز0ل2 عط مو أمقصمممكصا لهمأعمايم 
لعنعامة علا .جولتاك لمعاوع نا -طارمة أه عطقم 30 تمر 
لإلعاعاملممه 1967 أ0 21 اناق علطأ مز 300 همه أمع] للك 
دمع ؤذلا .5ألاوناوطا ذأط صأ لعمممثلا مضق ل0و5وعرمع0 
0أ0 5نامووأنلا 300 ومنامكما-ععمع000110 ,ؤومأوة]نامه 
عط أمعا عط أو ععمونامع عطا أذ .لهعطالاارعم 35/لا 1306 
قوط ١‏ .5امه! عناوهلا 300 لعانازما لإأعأهم عاج عاط 
بعمعا عل .521 3 مطتط ,018 طق لطاط علمرمماعللا 10 لعدرع] 
اناه ]0 وزة565 عزوم عمه 15 علنااعم عطأ 5قلكا 1521 131 
وام .1966 ,تعطموعة0 ما 5132160 أهطا كلنزعا/طعاما 
وطننا مهمممنن لزعلا قح مه ذعلازع ذلط 0عكاةا لاأمعل0ناة 
]5١‏ لمررععه وذا الإاتصة؟ أذمط لام وصلأأوأنا 5هللا 
وا ,متام ولط مأ ومتطاع وم مه ووأكاكهلا ع6 10 الع امم 
:76 16 530 لمق لمهصممنا لإاتعلاع فط أ لعأمامم 


| .عتعطانعاذأة لالص ع1 5[ غ! .ع صطلا علطا ناملا 701101 15 ]|-- 
طاليقط5 أه (عذ5تهم صا) (مرعمم) *وصمة'' وأطا ععمم تمه 
ألظء 316 كالاهط5 0م (1938- ) مه1 ]اج امه 
نأمطا أه ععط لمتصطع الأبن | .(1930-1945) مممآ]حاج 
مععلا تغط علهم 0صة 5للة0 0ع5ههعاط 


,لةآنا) لهتعمعدمع مواق '' لمرعمم ذلظ ممع أأمع؟ معطا علا 
عط صملتوأئعع: لط ومتطواصة؟ ص0 ''.وملاتناوةط 5ا ممم نا 0صة 
1/01 عط5أا لعكاقة 


7 0 عبانلا 0105لا لاثم عم -- 
60 امع مقمرميلا 116 
11 - 


ناطمة 0هلا نوا معأأعع: ممه لع ناصتلاضمه جأبلت11 ام 
لإالهع؟ 15 (أهتعمعلامعة) ع]1ذا-لع]لاأعميام عط وكلوصةلا 
5 لاطم 20لا 30 لأاطقوانا/ا: لمق "56 وصأاأاوعم 
عط أ0 كتعمرينه هط©ا أه. كممملا عطا) 2|138 ,كعاامع'“ 
”.(اعموع-قهطة عطأ): معمه حاطو 


مة 35 5855105 عناوأطنا علطا طاأبنا لهع0 | ألا بلة55ع ذلط 1 
أعنالطمه عطانهة ذناعم] أأأن !١‏ ,عمصوصطهوأمعم علأمعطاناج 
لمع لاع علاللهء أالامتطهت عط متطاتنا أمعاممن لع[ اناه 00ج 
-علنا؟ أقو ”ماعط ذا عدلإأهصة لمق ,(1975:11 وعوصلاط) 
10 


لالمطاتج عطتعط م لاعط باممصمممه هنا رابله1! عام 


0 


1 


ا 
0 


0 


1 


1 


0 


5 


2 


كعاقمع عامموعم لزن عولاع نااء لاع 


بأناراع8 (1305] عأطوعخ) ,معلاع ا يونا مملا باط بمعطعيول/ا 085 (6) 
10-1هصمه 
(عأطوعمة دا) عورا أمعاعءمم أ عانتمعأنا عط اه مااع الما (7) 
.33-34 مط ,موقطوو8 ,وأمد8 1132 

.150 .ش عالأقعأنا ه53 اللا موتصوالاط8 (8) 

.217-28.ظط رلزطا (9) 

.0 ,,لازطا (00 

7ه ,01615 صق مهو6ق رذعاطة2 (11) 

54 .2 ,لاطا (12) 

.أطقل- ام لاط ,36 .2 ,3 راملا ,مالاطج 1 لوللا مولح 8-الم (13) 

,00011ا ,43 .© رقعصضقل 085ممط1 ,وواطهع 5/مموعقم (14) 
.1852 

8طل6 01 صطا لاط ,37 ,2 ,ا اما ,أموعولا-ام موبلأ (15) 

.27 .2 روعاطةة 5م8650 (16) 

.8 ,2 م5861 ,2 ,اهلا هقطقط نوللا منمطهعج8-لم (17) 
.أل الع ! -ام بإ 705 

.4ه رؤعاطة© ءأم0و86 (18) 

طق للع لو -لم لز ,367 .2 ,منطه طول-ام ععررول (19) 

65م ,01565 300 م8650 0 ذواطة© 16 (20) 
.طلا 

طاابنا عتهمصمه ,367 5.2 لتطونترول-ام تفجروول (21) 
.8 .ظ بعاطوء 5'م0و6م 

سق ١/1/0‏ - ام لاط ,25 .© ,أ راملا ,لهطتصك-ام عهم زه (22) 

-الم , لوط ,349 .5 | .اولا ملوطتمك-ام عمرزودم (23) 
لاناعاف لتال 

.7 .2 رؤوواطهة] عأممو88 (24) 

.أ 2لللقل- ام صطا لاط ,243 .2 'ولإنكاه-لم طق1؟ا (25) 

.7 ,8 ,ر5اع015 ل0مة ممو6ق8 أ0 5عواطة] 156 (26) 

,36 .2 روواطة؟ 5'م8650 (27) 

أ2للاول- الم مطا باط ,243 .2 , 'وبإلكاطغ ك-لم ]| (28) 

8.38 ر وعاطة] 5'م0ؤوه86 (29) 

-لم 1/3030 جه لوممأصع سوه 5 'أطوتايوطك5-لم (30) 
.للق ط5-لم لاط ,349 .2 ,4 .املا ,رنيو 

-0ل6ت ,أطاتطقط!-لم لاط ,119 .2 ,2 .املا ,25أق:وبا/ا-ام (31) 
.32 .2 رقعاطق؟ عأمموعقم8 طأأبها واطا 21م 

طاابنا واطا عنوممممه ,36 .2 ,2. املا ,تق 0أهأونلا-ام (32) 
22 .ظ روواطوع وأممذعم 

.561/65 اعطاع لاط ,19 .2 ,روذَُج! أن 1165 عاامع (33) 

.0 .5 روواطوع ءأم86506 (34) 


“اا ولدرعممم 
عاقم1 علالتمطمه/1 60 م 
ما.ولة معووط 5عاطة] ]و .هلا 50265 ع أطوم 
مه5ع8 'وعترول ممم عط دأ 
501] 1 (0.م 868 .0) عأطول-ام 
65.77 2 (986 .0) تطلإاو أن © نصطا 
5010م 3 (1023 .0) ألأطويد -ام 
م0 4 (0.1150)أ 30ت 01 -ام 
52] 5 .نط 
وعولالا 'وع0ه5نء0 
1095-1 

200 6 (0.1124) أمولنوت/ا-ام 
7ط 7 0أطا 
(2) 5نانلمو82 8 (1200 .ل) أدبو ل- لم حرطأ 

607 
02ج 9 عأزهل 
5.0 10 (1223 .0) أطوضمطك-ام 
3م 11 (1448 .ل) أطتطعطا-ام 
53 12 لطا 

دمنهم5 01 الع 
1402 
(4) 5معباع51 وو أا/ا 
539آ 13 (هاطةع 61 0) 
9 657 .ولط .طتاه 'مومتوحعيك (01) 
7 رلأطا (2) 
.0 .ظ ,لنطا (3) 
أوطاع ,19 .8 رمت | أه ععاة1 كاامع (4) 
20000 
رمهلمهما رق اا 5ع درول عممصضمطآا لإط 5عاطق2 5م8650 (1) 
.(15400106110) 1852 
*ا .2 مأك لمم !) رقعاطوع تعطاه ممق 5واطدع 5'ممو5قم (2) 
.ولط أمع مط بلط 

.ارط . لاطا (3) 


01 بازع طلقا .6 .للا باط رع تنطكقرع]نا مود اللا موتممالاطة8 (4) 
.52.23 ,1960 ,1010 
.3 ط رلأط! (5) 


| 
مه 


لاللا1 10 ع1 !1 ملام عاكنا 1/10 /ا18آلالا0 0 18 12 


00-17 "لين 


عط أبط وذاق تطتطوطا-لم مأ 03210 ك5هلتا !١‏ 
(63[نهأمل هاه عملم فقط 00أ615/ عأممو5عم 


1١15 6‏ وللة »01 ع1 13 


ما مبلاممعا لإأعوانت 1216 لهنه ضة 5أ عاطه1] ذلط1 
وأا لاط 20عطو82 مأ 280000 5قللا ]| !١50.‏ 
”ن3! أو 5هلق7 علام" عكاممط نعط مأ ذمعلاع51 
2 ]0 الهم 35 1935 مأ لعطادأاطنام كهلنا طاعاانيا 
.(04ماج ودها 


5 5م8650 مأ 3150 815هممة 6أط18؟ 116 
(65وصتتاعه عططةة عط طاغأيقا 


دن ا علا 


طوتط مط برقم ذأأناعع؟ هلللا روأكلإل 30 ذأطا رمعا 
11 


-؟| 05 ع دعن 3 35 130165 1621 1201 2 15 ]| :8511-7اع 


300 مقع ,الاوك لطع ]ألما عرعنا عالالماع 
مطل هطخ غ5 هط ه15 غ51 وم 
عط آأه عمملة عطةا ععدأد وأصواممموع/ا 
-018م1/650 عغطة كناطآ .كص3 اناك 
مط لمعل أوقممه عط حوقه 5عاطة؟ طقاما 

عونك لمأأوع010 


ع8 عأطوعرمةق لصح مقامحامممو6/] ع1 تلراالممعع5 


لوطا أعمممأأ أقعنو 3 مقط عتنتهط كعاط 
عط نه مووعم 10 لعأناط أ 5هلنا تاللا 
5 توطللا .صاط ععقمق عنع اميل مهمصمظ 
مق ك0 بزانهم كهننا عأمموع8 ل0عع6011510© 
.10110 أمع5 أنان015 8 مأغتاط مأواءنه عأطةم 


1987 صول , لا .ولق 


1 .ومعلاط عط لصح عاه؟ عط عععيلن عاطه؟ عأطويم 
:5/لا0 |10 35 52160 5ه/نا 


عنعط عبعطننا اأعننا 2 10 عللقه 102 لأواأطة لمم“ 
5لمة طغوط جره لعاعبط 2 لأا عمه؟ ودها هج 5هللا 
أع/نا 300 عه مامأ خمو 2م10 عط1 .عمه6 عط أ0 
معط1 .اانة ذتط عامعفل علط اأعنث عط مامأ حمق 
01 5130010 عط لاود عطق لاط عمقت ومعلاط عدا 
106 عط /لاة5 عه اقنلا عط مغأ5أ ممم ألقط عط 
:»70 عط 10 530 ]| . أأ علزوعط ومأخااد 

”بعرعط مبلامك ووأمك ناملا عق أهطانالا" 


ا لمة عذععلن ذلطة أو أاهط ع3 ١‏ :5210 ه10 16[ 
”! ]1 1ع 0ق لالزامك عمزمت ,أاقط بعطذأه عط ها 
”لول عصيون ١|‏ القطة نامط لصظ" :5210 ١١‏ 
”أعكإعناط عط مأ لللامل 1أ5" : 5310 »ه10 116 

عط عانطننا معلجضعمع5ع0 ممق ]أ مأ ميوا0ل 521 ١1‏ 50 
لاعطة معطلا .أععاعباط تعطته عط صا صنا أمع يلا “10 
50 ومعلزط عط أاعنلا عط مامأ للولاال ل أعمم 

”! معط دذلط عكانا 15 ]] 0ه" 


5 5 أطواع )76 قباط“ :5310 502 هط 
”(31رج]]ال0 


“01 7218 طللة 0016© 11215 ,200 115 


.ل) أطتطوطا-لم بلط لمعنأههم ههلا عاطة1 156 
عمةة عط فقط عاطج] عأموو86 ع1 8.0 1448 
-6 01 5208لا عط مأ 1715ل ]أ ألاط واأعاع0 68:9 
م1العم102 قينا عأط3] ع١‏ ./زوهامضاطمع] 5نامأوذا 
مم5عثم ذا 0م أدأع: ههلا 1أ لمة طأتلة؟ 15[ 632006 
موللوءط 3 مأ أباط 5لمطرع1 معطاتقعط طأ أمم 
,(1132مزمه 


211 


كتعاقمقع عإمووعم لزن عولأعنناء نلعم 


لاعلا 15 521161 عط بعززة لزأة“: 5310 )ه10 ع5[ 
107 5 معع0 عط راعصبا! ناملا ,10 5أ 255 عط] .نوعانت 
اناملا 107 ذا أأططق عط1 200 ععممنا5 "لاملا 

!نها2ع ولا عط معع لاعط مع لان 5301/1 


.6 لاملا /قاوااع] تعيععاء ج أوطلالا“:5310 ضنذا ع1 
اقل 3 لاعناة ضما ع10أ0 10 ناملا 1لأوبا1 وكالائا 
أاملما عط أ موقط عط !“ تمعرع/لاقمة معط »اه1 ع5 1 
”(26)! عت أن أصوعق مأ طعتطينا 


27أقعاطع] 5 '00105م3 8590 مأ 68)5مم3 510 ؤلطة 

-م3 1121116 056مرمناة علالا .19[65 5 'مموعق8 مأ 3200 

© 5 0232515© 5لال32 :83 وأععاطة] عط أه ععمة ةعم 
كازهنلا علط أه لإاالقمأوتره عطامه أطانه0 


بالأنا 0 ع1 راللم عطملن عد 9 


.0) اأجللول-لم حنطا لاط 2160اع: ههلا عاطة؟ ه15 
مأ لوأ5اع/ا عنطهم عط مأ 6215مم3 ]! (.8.10 1200 
3070 ]املا 2 عع نتلاعط ملزه1 عنان 019510 2 
0165110 3 لعنا5ج ولانلا 
:25160 35/لا أأملنا ©1156 
”و0 عط صهط !م1251 لانم ناملا 0ل لإطلالا" 
عط لصة أاعذلالر 1501 ضبت |" تلمع نع للاومق أأمللا 56[ 
”(29) 1ر351 ذأط 101 15انا؟ 0090 


6أم866850 علطا ما لصبمط عط آأه ععللاومة ه15 
قط معطنةا علطوة عط ودقع| ,0 ع0 5هللا لاذعلا 
-ققلط مقط !1251 صن عنقط عط بزإطيةا 25١0‏ كملا 
:530 ]| .آاع5 
380 ,ا6 مأل اناملا !10 لئاز 10 وصلطا عمه 15 |“ 
.”11 ناملا 101 طنار مأ نع 3001 


6017 طل 1 لام امع ع1 10 


.) أطعارجطك-لم لاط 0م21 قط ههلا عاطج] 156 
© أ0 201615 قطن ملل عط أناط (.8.0م 1233 


. #الاناما هطأ ثة أمأاع؟ - 895 8ه ممع - عصروق 2 وما/مروت أز ممورد5 ومأكا 


عط ع0هى قلطا 300 2165ع أمعص عيعننا وأعاصتاط 
156 01 عنولاة ؟ل10 3 أعو 10 ععودع عرمطر أاملنا 
-ع0 77016 و6/اأو عاأطة؟ عأطوءم عط ملووق6 .لإأممط 

.60 1طضناط كهقلنا أق طلا 01 15ل13 


-:5/لا10!!0 5 ؤذالنا؟ عاطة1] عأطعَمْ ع 


1/61 »101 3 300 أأملنا 3 ,رمنذا ج خهطآ 5210 هلها |“ 
-10 ولاغأتانااً اناه أمعبنا لإعط1 ممه معممع عم 
-18 2 300 061 2 ,355 30 1لأونلقه لإعط1 .تعطاع0 
”لط 

5 الا علأناع0]" :اللا عط 10 5310 ومنلا عط 
.”! 5لا 0051ملطلج 

صق نقعأء بلعلا ذأ ماهم عط“ :5310 أامننا عط 
1١8 5‏ .وصأطالاصة عل أناعل م1 ممعم مص ذأ معطا 
1ع ع5 220 )10 عط 10 ذا أأططمة؟ عط ,ناملا 10 وأ 
.إعمنه] ذأ 


معط] .ممعط 15 ]01 أباه لضة ]املا عط لط منأا عط 
-0أ مق غهطلالا تمصلط 10 5210 لصخ عاه] عط 0ع126 عا 
لأ 10 ع/نوطآ ناملا 50 أكقلةا 2ط بناوااع؟ امم 

.”5لا 307017051 لإلأ0 0ط ناه 


ى 
لك 


طأأننا عكاذا ناولا أعاعأولا/ةا 0“ :5910 02 مع ع1 
اع 300 002 >أعواط عطث1 مع[أكا عط ه50 .أمطتط 


عا .ناملز نوع |أأينا أ“ :>0 معرعطة 10 5210 مهلا ع1 
.”1 آنا360 أطنا00 50 5أ 

الوه ©م أع1 رع دع ناملاعء,0آع8" : 025210 0ع 116 
.”1175 عع1آ11 أنا0 

.”31لا ناملا أوحانالا 00" :5310 لمنلا ع[ 

:اناك عط 385 لإالناه! 25 لعالوت 01 مع 1 لحم 
عط طعاطلا مه بلول 53506 عط وه معاهع كدلا |“ 
.(23معاوع هدينا )»01 ع اننا 


عأطعة ع5 0 لام00 128060 2 ذأ عاطة؟ عءأم650ق8 ع1 
لو أواع/7 


لقا !1 زاللة 15أ0للا 11١1‏ 7 


-ععااهن ك5 'أصول0/0و/!-ا3 نأ مع 7اناع00 عاطع18 لط 1 
عتاعمم 2 (ضا مم21 هط كوللا برمأ5 علطا 0م30 لم1 
حما عط لهطة طصصها عط ععدباعع3 آأمللا عط1 .لكره1] 
5 طالطها 11 !200 نوعلا 3 أنامطة لطلط لع ]اناك 
ع0 3 - نوعلا برعلا أهط1 هط هوهلا عط لوطا 
»اع2]8 عط أ مم13 عطا مأ اتهلات 0م 01 كوللا لأعاحابوا 
(24)]إوينا عا 01 


مقط معالمأع0 عرمم ذأ ممأورعنا عملمووعم 116 

ملاللق ل مععط عتلهط أطوتم !ا .عاطة؟ عنطوعم ع1 

معطا لمة هعرمأه عأطقكة أمعرع]]أل عبط نم1 
رع طفع و10 لعوأطمامه 


“01 8 طلام رك5ة للق , 1010ا8 8 


.0) اللحول-لذ مطا لاط ل0ع20معع.: 15 عأطة1 ذ5أ11 

]0 ©7201 5ق/لا يوم و7لالأاناط عأ انا8 (.8.0 1200 
عاطة] عا 0206 5لط1 .102 2 3800 أأملنا 2 ,ردو1! 2 
هط أه ععرطأ غتهطا أع3؟ عط 0غ عنال أوعأوه| عتمم 


7 ايقل , لا _ولة 


:كاالا5 1118 مللمة ١1010‏ 11142 6 


| .ععاط8؟ أعتطويخ أوعل01 ع185 أو عمه صآا ؤأطلة 
-01 طنان عط رطأله! ناطق ,8 ألث برط 0عغ2اع؟ كديا 
-06 م1 لإاالناصعه طأمعناعه علطا مارطم أله »مم10 
-مممه قلط طتاةا عأنامواك لوو ]امم ولط عطاعه 
ْ .قأمعم 


عط 01 دمأأباط أ أذأل 2 5 ممأوع/ا عأمموعم 116 

-ع: 5قلا ! .موزلورع/ا عأطقث8 أنا]انامامه مضق ١60‏ أ012 

01 3 دمأ زط.م 1124 .0) أمولنلد/ا- له باط 0ع1و! 
.قطعع/امام عأطوكم أ0 


الام عط ,انا عنمأ أضعم كوللا عاطه1 156 
.“0 عألطننا عطآ 35 /[023 5306 1[76 ره لاعادع كهنا |“ 


عاط عكاذا وع0و عاطوع ع1 

:له ألم 

أ0 00 .أ5قع:160 2 رأ ومانانا معكاه معطا عع بر عرع 1“ 
علطا عط ممق كاعواط عتعطته عط ,عألاننا كدلنا رهطا 
501 5هلاا ]أ أناط لعا طااينا ودابيانا عونا حموزا م .لع 
-طنا ماعلا لإعطا عذ5ناله 0ط لأاعطأ أه لاقج أعن 10 عأطج 
عط لصد عه عاأعواط عط 10 5510 ممتنا ع5 ؤباط! .مم1 
701 ع710! أعاعع5 أنا0 ع/اأو صقن ولأطأملا نعمه لع 
-م3 بطعلا ذا إناوامت 15أ عو5نلقنع )02 عألطانت عط أهطا 
ع 5اناملا 350 انأ0أم» لالم عأأحاننا عله عط 0غ أمع هم 
صو عننا معط أع”لط اأكا عم أع! بزأحره ناملا ؟! .عم 53 عط1 
عكانا ناملا عبعتوطب 00" :5310 لاعط! .عموعم دأا معنا 
الع ممح 002 عط مم أللكا عط ,مه ”صرلط عابلا 


عاذا 5أ ,نامامك بزثيل" تعمه لع عا 10 0لد5 عط ضمرهط 1 
مق علبلا لصضق عوره كاأعواط ع ذا هع عم أع! 50 ر,5اناملا 
.لأوع101 اناه لمأععهعم ماعنا 


5ع اقمع 0أع50عم لزن عوللعنا ع لزاع 


لأكنا8 اله1!!10 ع1 !1 زاللمة غ201 ع111 4 


موع كم طتفولا عط باط مم نأداع: قهلالا عاط18 ولط 1 
0 5ق/لا أ| (.8.0 1015 .0) أمدبتصطتت0 اذ عع ]اننا 
ما 0لعأمنو صولقعلا عط صهطا لعأم ‏ اأمععمم6ه 
4 مأ عنمعممة طعتطين موأأاععاامت 5/مم0اة 0 
-681مم3 15 /3]1 ذم نامعن أأقط 300 ؟آناه1 أناه0ط3 
للم طارولطا مز عتطو/م متاعصمملا أورلة عط ,ه1 ععصهة 
لق 


:اط عغأزأ 5ثانا؟ مرمزواع/ا عأطوء/ظ 16 


معمطا م .الهينا عط من طاصرلاء 160 معاصهننا عاه1 م * 
“101 ع7 1 .لاط خاناط 3001 لهم قلط مأأاوناق0 5هللا 
2 أ0 0امط أمنو | عذناقعةط ,أانات؟ لاا 15 غ! :5210 

”(20ومتطامصعنك أه وامطا ماعن طعتطينا وصلطا 


6 كقلا عققطه 5 ,عاطد؟ عأمموع6م8 عط ما 
بلأقناط منمط ا عط مأاصزءاه1 عط أ0 الجا عط 01 6215 
مط عط دمهط] أمع رمه 2 كهننا معط مضه 
عأطوعث عطا ما عدص أمم مل عن طعتطيب (21)طونه 
.61510" 


اللا ع1 ملقم مالعا ع1 


أمقنللت أ 0- لم لاط 0ع31اع: ههلا عاطه1 تعطاومم 

10 6315م0 لاوأ5اع/ا عأم0وع8 ع1 (إناءظ 1015 .0) 

-لم .ألزء1 عأطوعم عط 01 ممالواكصهة] أععر أل ج عط 
5/5 أطة/لا 02 


5 طعاطنت 0لا 23 كذلزه5 5طعع/امام أطوم حلم" 
.لم 9١/055م‏ 2 0017165160 أ200 3 كه 5130050 
-ل0ج ونلا ناملا أ0م 5أ ]| تمطلط 10 5210 آامنمط 16 
ناملا اعتأطللا ده ععدام عط عطأة؟ ألاط ممم 165160 

”220 لوه 


00 مأفوعط اأنا 8‏ كلها مع كالة كها اع ععب ثانا ها : ععبووة 


اناطأانا؟ 0و أمص وعمل (19أموأن رعلا ءأمموعمَ عط[ 

وصكااناه بصعلا كا ععصهلطلمعدع عط لصخ ألقطا صقط] 
136 أععمذناة لانامثزا عه أهطا أصعناع عط 10 
؟0 لملغوأدمقم! ها 3 لزأمه ذأ تروزويعلا وأممعمقم 


ما قلطأ أه مأواره موأما مطآ اه وأطو/م مط1 
لعذةاأطوأوع مععط بلإلهع2! قط 


5 مغما 5أعامع ععطوضقط أناملا لامعا عاولأه مم 
5 6 اطة1 عط أه عموطاعوط عط (04)”واوط 
عط صضه لملتهايهلا عمره5 طلأين “معطول وا 

(5أ)ع معطا 


اع لاضن ع1 ملام مع 1 امزال .2 


أنامطة 5كاهعم5 (.0].م 986 .0) وطلإدآن © رطا 
0/ل أو لأعلقع5 ذأ أناه أضعلننا طاعاطنما طع ]ه05 علطا 
عطة 5وطنصط ملناة عط وملكاعو آه م0دعأكما .وصمط 
عبن 5عاطة1 5م8650 ما 63/5.)19 ولزا 15[ أوه! 
مصة طعلءأة0 عط 05 ل0دعذكما أعمصوقه عط عوط 
5 ؤ5أط أناكت مطنثا عمه عط 35 15هعمم3 أع]أطنال 
.ولاه 


الأقطن عل زللم ع امثلا ع1 3 


7516280 عاه1 عطآ مدآ عبن عاطه1 عأطو م عطا ما 

5651 عط أآه مضه ,ألتطعحد | -لم .عموةه ع5 آه 

أ0 نع انلا علطا مولا رع اناأقاع]|ا عأطوءثى ما 515 ]| الااة 
.عاط انا ]أ أناهع5 5اأطا 


-قم3؟] لوعع ]| ج ععانا 5كام0| عاطه] ءأممععقم عط | 
عط ذا ععع لا أاع15 اكع عأطوخ عط©ا آأه مملكدا 
معاطة1 عأطوعمُْ عط آأه مماأتقادصمة ]1 


5 مأ عاعبةأة غ١‏ لمق عموط ج لعنره| 5/21 )زنع لم" 
عاط عاناء موه مطينا عمه معاعععدعط علا .هم ط1 
© 3 10 علصوقن علا .أناه عضوط عط عل1 جه 
أناه عكل18 0آنامه عط ]أ ع1 2 عاط مع5 ممم 200 
0هعط 15 لععامة عصهقكه عط[ .مصتطعه1 عمصمط ع1 
عممط عط أناه عام10 0ضة طأنامم 5'<ام؟ عط ماما 
6م علازن " :لا0] عط 10 5210 ]أ معط! .كلهعط 15 حاأأبنا 
0هعط اناملا لعاع تع ناملا “:5310 102 ع1 .”عع]1 بام 
350 ,عأعأم مامت أناه ]أ لم10 300 تاأنامم لالم ماما 

(18)”, وعم هن أياع 10هم ع5 10 351١)‏ ناملا لنامم 


لمم 0 
لما 0 


7 صول , لا .ولز 


لوعمسلاناط عط أه بطالهمنواته عط مه أطبامق ععمدم 
عأطولم عطا أ0 عوانلوم5 عطا مه 5ع00 ١‏ مصهط©طط دعاطهة] 
.122165 


-19 عأطعم أ0 عمره5 أهطخ 5210 /أمدم 1ج عيالحرا ع/لا 
116 .ععاللمة عتلصواواععىم لمق ماعدع0 3 آه عمج 5ذعاط 
أهلانةا 21 ,566 030 علا 25 121 35 رلملعطآ أه اهما 
أ0 5أأناو عطا صمء] من معكاعام عهط 5وطانة عطا 
عط حلمط؟ وصنانوأد ,متها آه كأكصةأتطقطما طومم عط 
1521 عاطهطاه:م عأأناو 15 ]| .0ه امه لإانااصعه طاطواع 
-01ه صوتأنصا أه عه 5عاطع؟ عأطوع/خْ عنقا عط آه عمرمه 
5060 أاطقاد5ع لإاانا؟ مصععط أمم قوط 5ط أناط مأو 


مععنثااعط 03115017 لمك 5006 02# /لا0 لا 5لا أ ا 
.5عاطة] عأم8650 عط مضق 5ألازع1 عأطو/َمْ عط 


ع1 ملام كععط]1 ع1 ع0 5ع اقمع عنمر] 1١‏ 
:1م 


.م 868 .0) عأطول-ام بلاط 0م5321 25لا ١1‏ 
عط مقط مع5معل مهم عرممم ذا عاطة] عأطوم علا 
0515ماع ع 70 5قلثا طعاطنةا ممأويع/ا عأمموع6م 
01 ع5805 أع18أ0 300 نقم01 3 ووائقعط 5هللا 0 
أأوام مملوعل عأطوم غ٠5١‏ .عأووبيناة أوم 1 أأامم 
أناط 6اطق؟ عأم850م8 عا 35 عملوة5 علطا أوعوونا5 
5نا؟ أكاع1 عأطه/م عط | .عم 10 عتطد5 عط طكابلا مم 
- :عاط عك[زا 


ع1 لثم .5عع1 3500110 اللاواطا عدلها 32 حلم“ 
2ع 3 أنامط ااا أمه ذأ !ا :وتعطته عط 16 52/10 


أعنعط وميتماطة كهنلا ععاح عط أهطاا 


5ت وصما| 35 عهمع] مر عيلج!! :5210 عع:1 010 حم 


وكعاطمع 16م0وعم لازن عن للع لا كلذا عام 1 


29 داع0ةك5نت2 أهها ع1 أه مدع عط ع3 جوعلا 
20 3 مقطا عتمم ولتطامم ذأ عارمبت 5 'أطلطوطا-ام 
01 عو2 نعط عأطوعم ع٠©طأا‏ رم 0م201 )اع مملاعم1ا60 

مقاط عروكاعط مع ]لمنلا كوللا لأعاطلة عانامه رع ]|! 


5 عط أل أهط1 لزو5 لإأأ5ه 0320 علا 5لاطآ 
اا عأمموعق8 مأاوععناو5 عأطوكمق مأغخطواك عيب طعاحابي 
طعت طكصله عط قا معلرمعع: بزمهع !2 عرعنلا عالالهاء 
-واناعنك متصععط مقط معط أه عرره5 لم3 .0ا.ق برع 
عط أه ومامطاوعط عط كه لاإاأبهع 35 مم1 م110 
.نام لإانامعت طاادعباع5 


علاقط عبنا 5101165 ع1585] 01 أ5| 2 ع/اأو علا عرم]ع58 
عتلوط لإعطة طعاطنةا اوناهئطة ععأناه عط 10 ععآع: 10 
.عمم]انع 10 معااعع2] 


متهم5 ضوع ذوعا طاعلطية عأيام عط عدرلا 151 ع1 
.6م لط مامأ 


عوط كاعهط '5ع520نت0 ع5أا 5قنثما 560000 عل 
101 أهموط عط صا معنا اا بإعطا أهطة ببمصها علا .لإعصناهز 
-0] ,5م5101 عو5عط لعاريوه 320 5عأأإناضعه ععاط] 
كاع53 ب,عو0عالثامضا 01 5طرنه؟ تعطأه طاابينا معااع و 

معط طاايها 


ماع50 وأا أملاوع 000م؟ كهنلا عأنام لأأطا ع1 
جاعط ودانلاة آان؟ ضآا 5هللا ععتعصممرهت عتعطيم لالجا 
]0 كأضهأأطقطما عط 350 5موألأملاوط عط©ا جععين 

6056 


أ0 00 5مس أأمعم (نمة 1200 .0) ادبتتول-ام حرطا 
-موامو8 لاط لعأمنان لإلدع2 اج كهننا لأعاطينر وعاطه؟ عط 
.0105 


61 523:3165 (.0 م 1448 ل) أطاتطقطا-ام 
5 115 .نالع وط8 مأ لإال0هع 2 كهينا طعلطيت عاطو1 


دعصم عط معع تطاعط 15ل12 1:51؟ عا .005لمعم وبلط ماما 
1001 طأعلطننا ,5ع530لن57) عط الأصن عمملا عأحمواذا 
عمعت طأتصعع راطا لمطة طأمعبوعاع عط مععبياعط عمعوام 
ع لصن طأوناواطأ 5اله1 لوقعم لرمعع5 ع1 .5م لاا 

0251| 5 '!ع 0520 عطا 


+15أآ عط 1ه ععاط12 عد5ع15 أ0 5زمطانت عط وممصم 


-:ع30 لمعم 

,8.0 898 /.ل.م 255 .0) #اطول- ام 
,(8.]0 986 /.ء8 0.276) نل ضصطا 
,(.8.0 1023 /. لام 0.414) الأطبوصح [ -الم 
(.ماءم 1407 /. لم 429 .0) أطتاتهط] -الم 
,(.8.0 1405/. .68 0.460) مولت أ 0-ام 


0 ,أضصقل/إا1/9 |2 ,لانت تعطامصح 200 حون ع/لا 
8 طضط لع"الاعهع0 طاهع0 5لط طونهط اج منامين ذلطةا 
01 ممتععأاامه ولط عدلناوعع5 ,(لام 1124) 1.م 
عألموأذا-ع:م طتاين بإاكيهم الدعل 135165 300 عطعا0م 
278167131 عأصواذا بإابوع عضة 


:6 015آأنات 1185 أ0 منا010 0م520 6[ 


,(.ه.م1200/.نا.م 0.597) أديول-ام مطا 
,(0.م1223/لا.م 0.620) أطواموط5-ام 
,هم 1448 / نام 0.852) تمطتطعطا-ام 


عط ماما أل2؟ 5مناهيو طاوط 01 5نوطاباهج عط اام 
أ0 اله عط لعلعععع:م لفط طأعاطبنا عمملا 01 عومد 
.8.10 1492 .6.1 898 مأ مأهم5 


ملأ10 لضرمعع5 عطا أن كمطائنة عهعع15 اله ,متهوذظ 
ع5 01 106 017 عوصق عط ماطابىن لعيذا هط 
0 أنا850 0ع1ل عطين أطتطعطا- لم أمعم)اع 0105205 


01 عصبا عاط آه صم لماعل نهعاك ج غأعو 11:5 دنا أع ا 

عم/8 عط أه وعاطوع" :ولاو5 أتعطنطها عاآلا .كعاطة؟ 
-قط ععناعم مملاأعع[امه عأممد5عم عطا صم ممصا 
مأ 0ع2اناءءآه لإعط! .مهاممالاط82 مأ عتمعن 2 عمروه 
لقعلا عط مأ بطلمدواناممم لعلزهزضمة 300 رمواءع تصصسنة 
-عط طعتطنلا عاطع؟ أه عمي ج وأعتعط1 .لاالهبعمعن أموع 
أناط عالطهاع]!! موتصوالاطو8 مز أهحه]]2201] عموروء 
)12 ع1 .مم8 عأمموعم عط ممم أعم لوأل عأأبان 
ر85الالهعت معللااع0 أدعاممت أوطععلا 01 5أؤأؤورممه 
ممت ع1 .كمه للئهص]]أمم5يعم عطأه أو رععمعمةأوطناد 
عط صا ممللوانءقك علآنلا ج مقط وذاق عنتوعع]ذ! أدوة1 
1 8 - 2أل3أ0م 14650 صا لمق زأموع موعلا 
.0613115 الطناك عط لاط لعطذأاطواهقع كهنه طعتطين 
له :علوم >“أع510 3 لاواام؟ صصعط 4ه دمالا 
-أع 706 ع1 10 منا 05وع1 مااع ب ناما لجع زوه اطلام 
عط 10 معع106م وحاننا ركأطم اكع أرمك ونا عطأ أ0 وص 
ناملا 5أ 5655[00 ع1 , عقه6اع0 أه بهم لقح أنه 
اننا ,000 2 عنماعط وععد أمعرمعولناز 2 طأأيلا منا 


.(19)”موززوعربن عط 5611165 


-19 6أمم5عثم 07 أعطاوبات 2 عممهم لإاأقهع مون ع/لا 

01 أكع1ممت وه اعطتاع اأاأباط معنلا 5أمام عدذوطبلا وعاط 

عطآ علااه5 10 0من 2 عانمأعط ع9306عمم3 ع1 مره 
-:35 طعناة رصمعاطمم 


101 وصتكاكة 52005 وطة (أأوائههق8 عط لمح اودع 
مضق اع اتصنال 0ضةق رعع8 عط صق عع ]أصنال 12 رو نكا 8 
3 زومرون هم 


طق علذنا معان ناعم ذلطا عدن علا ]أ رمععمما 
لإاأمعع :0ك ع2 طعتطينا ععاطع؟ أه عطكا قط أناه أضامم 
.عأم650م28 


1 ده [أن لم221 عأطوعق 01 عع علدا ع1 .85 
10 لعاأناطاطاج عععينا اطعاطتث د5عاطت؟ م131 
1 .مموعم 


1215 عأطوءمْ أ0 دععو]اناو5 ع٠7طأا‏ علأ/األ صوح عللا 


0 0 


510 
7 صقل , لا ولة اونا ذأ 


رأ للقطاطعاع قش لله لعاللأع5 ١]‏ 35 ,10أن500501 ثم 50“ 
7 الناملا 1655م 1 10ل ,أعطاه:8" ,5310 51 
"ععدهام ووارعتهن عط اح له) علهص أبن ا 
رععأامع؟ أمقطمعاع ع1 52 
انما - 00 أعو ناولا مااع انلا 021 أمم ول |“ 53 
#ناملا علاهط 10 ]1 5أ 
«لقليون أع0 ناملا تع#طاعطايا عيوه أ ول عولخا 54 


-ععاامه '5عة20ول دا 5نهعمم3 ه1361 ع0صو5 56 
0221 عط[ “ع انا عط ععلصن 98 .ولط عاطه1؟ 5ه مم11 
-:5/لا0!أ10 25 كطنة ]| ,”أأناظ عط عطهة 


2 01 م0هعط ع( أنامطة وملأععتاط صععط هط 6021 َم“ 
5ط طمن لللامك اأععصاط وصلكاعه طاومعا غة راانظ 
لالط وضامه]تصمو5 أل 10 مملعهم علط معووعط ,عمط 
-لاعناضمممص! الت غ2 أطواعننا لامع“ رعط كلروة ,”1 أناط“ 
-00 2 مأ كأه عط اانا | 300 50 /إ5 لهام ,ناملا كعمرهةا 

. "أمعم 


3/5 8601011217 نعط اأناملا عاطنا0؟] تعناعم رط“ 

07 00 ناملا لعطاعطاننا عم 10 عم أله 5 "1 ,ه10" راان8 عط 

ناولا للاوصعا 2501 لال ١‏ ,طانم عط لهك 10 صق بلإهاد 
”عا عرع يلا 


-30 عمممم 5عاطع؟ عط 26 عمية لتمعع5 عذال 
01 5اعأأانلا أمعاعمق ]0 513502:0 عط 10 ودأالمه 
عالللواع]!! 01 عامعن 2 عنعن بإعط1! .ةأصهأمممووع ]اا 
-18 25 5]021955آثا برط مع اال ممع تعناعم كوللا طعاطابنا 
ع1 .512030 وعل0مم عط 10 ومأل م300 وعلط 
-عط 55160لان015 أقلع85ام ؟الاه 5[ أتي2 ممما عتيج 
علا 35 187 35 ,مقط أنه ققح لأع هم عأعطاة عدبا 
0 نهآ علا نه عمرع ننأآصضا ©5010 رعع5 مو 
.65اطة1! عأمم5عم عط 01 


5دعاق8 عامموعم لزن عملأعنلءلزر عم 


لاع 3 ,لإعلااناة لهم ةقاط لعددع لهت ذاطة ]اللا 
ع! .لعلو أاطوأ5ع 350 مع2أمومعة: عط 10 825 1901 
20:! أمعاعمم ما لإالهموتنه معنوعمم3 عاطة؟ أ5ع010 
300 ضملعهق:2 || األاته مقصبط أه عامههن عط كوننا طعتانيا 
. الدع 0 نويع ذا 


05 عممصعبااما عط للامطد م1 /لامم عازا اناما | 

5 ااعللا 35 [721!19 200 2115م للوأصوأممود5ع اا 

اهع0 م1 عباوط علالا .5كعاطه1 عأطقككم آه أعوصما علطا 
.5601105 ونللا مأ ممعاطمهم عط طخابب معط 


-13 01311731317 موعلا 01 ععنرعن ألما عط1 .م 
-: أوااع121 300 تتاع ]اهم جره ععاط 


العاعمم آه دذ5عأاطة؟ عط لإلبذأع عبن معطلا 
ذاععللااع 216 أأمع1ع]011 10 علط علا 0112م ودع ]اا 
:5عاط12 أ0 5عم نل ومنلا 


-95م عاعنلا لاعنطبط ععاطوع عالمع عطغ ع3 51؟ عط[ 

لاط لعل00معع؟ 300 طكأتامط 10 طامط مم لمعه 

آ0 ععمهطء ع اانا بمعباج هط ذعاطة؟ عععط! .ععصوطء 
. أله/األااناع 


عط 10 عنال ك5قلا ,005لا 5 'اأأعط ها غآأةا ما رقاط 1 

0511 ه158 05 ذ5ضقواءأطعلهوعم هط“ أهطا أمعد1 
-©0 85560 مرمناك 01 معمماع نعل ,أعطااع مطينا لومعم 
لالط الاضة )10 أععمهع؟ مر هط ,رعناتورع]|! أ0 ممعم 
لهك عط وصضممة لزالهنه لعنداباءئأه طأعاطبب 


5 قي زمرمهم 


رللاع1 2 05 ولمتأامعم0ك عط طأأين ,5عاط12 ع5ع1 
مرا كأ أأعا مقط عط آه عمن .بصماؤلط مزغأدم)| عرعبيا 


. 85اطةغا عءأمموعم8 ع5 م0 أعهم 


: 5/لا0||ا10 35 5ن عاطع] عط[ 


11 21مم3 15 ورألا52 16 أ0 531101 31أنامهم عط[ “ 


-0117© 3 لنه]] 2150 أناط بأمعكاممه عط مرمء] بزامه أمم . 


. ”ع انويع ]| تعطته طانم مموايهم 


عط لالواععم65 320 ,ذ5ومالاة5 عواطم عط 

01 ع انا كلامم عصطده عط أمصعدع !م ,موأكمعمع] ع لوطم 

)١!| 50-‏ مودعم مأزذ5ع1ل كاعع:0) و مأ نوع 31م 3 الماك 
540 


أكنال علا ركعاأطهة؟ قطا آأه صتلوعه عط ومتمععمه0 
5معلاع | ع0 صملا طواع ملعل طاابن مع ]5للده عط 
5أ]ا لص "معلاعء:/] 055" كاموط ذلط صآا أصعممعته1ه 
كاع 52 0065 معنا 1821| مذأصه الاطح8 لهطة رمع لإاأصة) 
.8.0 3000 10 


-1ق8مم3 عط ع6 هر علا )ع21| 5 نجعلا 300 5ناهط1 ثم 
لع/لاوااه؟ بقصلطت 0صت وألصا صا عانكمرع]|! أن ععمد 
.(6أع ابتواع]ز| عاعع: 9 0ق لداعل لإط عقخج! 


1 أووؤ5و5عأا0عظ طومث ,لإاأوطايت ععطامصم 
-27عمم3 ع5آ1 :10 0215 ودوأنااوااه؟ عط 175و ,أمه8 
ونام طاخم ,لبممأ5اط مفقصتاط عط ماع الكويع)!! أ0 ععصهة 
-ع6 عط عمذاة 0321100 صا كوللا أوأمعكهم نصقعع ]ذا 
لقاع عط .ن .8 للباصمعأااتم معلط؟ عط أه وصتصماو 
لطا عط أه لمع عط 0ننام:3 أنام 5هللا 021 ولتأأءننا 
. 5860000 عط أه وسصامصتوعط عطا مصة لمنتممعلاتم 


3 0ع21عمم23 13]لا5 300 أاملاوع ضأ عانالقع1لنا 
لعا ]اللا كوللا عاللأجه عا )316 5ع نامعه عباة أمدعا 
1/600 م[ بون 0 


ع 36011 0ع0م0منع 5هللا عاناأهع]1 ا بلاعرطهةم 
انا كاعع:6 :10 0065 ©5320 ع1 .8.0 بانااومعه طأكااه 
طأكالة عط مععبلاعط لعل0 ممع كينا طعاطينا عنئههةء 
أنا350 5210 علا أهطاننا .5ع ااناصعه غطواة عطة عمد 
مواوعع5 300 صوألصا عط :10 د5ع00ن د5ع نل ع1 || معطا 
.7)ااعللا 35 وع1لأ3 )16 ا 


-_ 
86 


-ع6 01 ,1 أناهطة ع ود لع التام صا عاخازا مجط بإعط ع5ناه0 
701 هط عاباكهاع]!! 15 أ0 لاأأضهنان ١3006‏ 3 عؤ5لاه0 
.مالا عط عد معنأداكصمة مععط 


56 أقناط ذعاطة] آ0 وتأوانه عط أنامطج مهع10 برعلا 
أه اعطتانات عقا 2 غوطة امم لعممماعيع0 
5600 كوهط!آ عاللهع]| مآ كأكاعا موأموامممدع/ا 
ع3 وطبلا 15056 10 35 ااعنلا 35 5ع20ع١‏ 10 مبروكا 
. لاعنوعد5ع؟ طاابنا م طانععدمه 


"عاناموع1نا ووذ تالا موتموالاطو8“ عاممط ؤلط صا 

01 دأواءه عطا مه غطوذا نعم د5لامعطة أأعطميها .60.للا 

-م3 مقط لإعطا طعاتطللا مأ عونا عط لمق د5عاطج1 
. المع لإلنقاع]ذ! 2 35 معنهعم 


عع للااأعط م21 اأصععع1ال 10 5علن1 عطقا .١لا‏ 
أ0 عالاأةم عط آ0 عدبنوعع5 ,5عاطد1 0 5عملزا ميطا 
5 ]لاا عط ,0130129مرم5عل/ا أمعاعممق ما ممأأوعنيمء 
5عاطع] عط 0اممع١‏ لزهم؟ لعمم20ل عالالورع ]ا 01 
ومألموعع]] .عاممعم عط لاط لع هتوم عععلةا طاعاطين 
05 2111م 3 لاأمه كهللا عاللأهرع]ز! 01 عملا ذلطآ 
6 


ممه عط“ بأمعطصها .لطا 1 ودألموعم 
01 5106 2 هط وأألاة85 0مة وأدمالاطةظ8 أن عاممعم 
(مم؟ لعذقوم لإاعة؟ عنعننا طعلطنها ,5ع2060001 
ماعععم؟ أ0 مولاععاامك بزامه ع1 .لاأنامم 10 طاأناممر 
-85 عن2ة! 2 ,8807 .1ثملا مأ معأاصع5ع:م 15 /12ئ21 
أز مموة5 أه موعلا طأكاة عط جره أعاطة! صدا كلاد 
(04.”( 0 .8 716) 


عمل علط أه ععمع ناكما عط أهط عصنادهق صقن علا 
دمأ ركع انلهاع1ز| تعطأه نه أمع1ن كهللا عالالهاع]١!‏ 01 
-ة1 لع ممت 10 لزقوة 5 ]| 2ع !| ماع وصاألنااء 
عه دعننواة لمج عبعااع 2 ,12065 اونامءط ععاط 
صقا علا مأاعدعاء بجعلا ع0هم 5هللا لطا 300 ,112 
تمع ع ووالااو ااه 5 'أرعط 


7 مهل , لا.ولة 


0 8/21 5أ ع الاللو 1ع ]|| أه3551اء ]0 :206ع١‏ بمعبط 

-0ل52 لاوناهط أل ععاطدا عءأمموعم8 أو موتامع امه عط] 

-نا3 عأعطا أ ع]زا عط وصأامععمهت عع]أال بلوم مجا 
101 


,لا6»558 ذ5آلطة ذا رمعطضععمهن عبمم عط الهطة عللا 
-للت كأع11 طااينا مقطا كعناأععصعط ععاطج؟ عط طلاينا 
-19 1656 أ0 ©5010 أهط أطنامل مم ذا معط[ . عمط 
-أاللا 0 76اناقعام أأعط1 آأه عمرة عط مغ كاعه5 مو ذ5عاط 
مأ للاعنن لاعط1 2065 عط أنامطوبيمءطا ممق ,ىمعا 
- 2060 2701 ووتاعع|امه ,الوطالاممة ج عانا عطصنام 
-عمم عط ما .5ععهام لصح كصأواته أرمعع ]أل أه 5م0016 
لأونه عط تذكعامم1 مللاا 5ذناو5 أل الهناة | ,/لإاةذ5ع أمرع5 
20 1320130 0ممذ5ع//ط| عط مطة ,لهععمعو مأععاطة؟ 0 
5عاطة] عأم50عق8 مه عمعمعباامأ عتطوعم 


'205ول 01 صماأعنالمتاصا عطةا آه ععأاترير عط 
مه عاطة؟ أ5ع010 عط“ أهطآ ذنلد5 5ععاطوع 5'م50و6م2 
-13611م 5ناطا صععط عنلوحا 10 لام صا عنلا طاعتاطيلا 010مه] 
"عاطصواظ عط لمج دمع 1“ 0 غهطأ ذأ معأاممة لإااهه 
7 0065 نال) ]ا الاالااه!ا عط ما 0اناه؟ 25 


!| عط لعأدعووباة لأمدمك مالع أذ 
. 2)” وعاطعة الج آأه ععطتة؟ عط" 25 


طيتب ععأأناة عيدداة نام لم امء302 5هللا 1062 ولط 

عدا للامطاة امع /إاأمصة؟ أه داعا 3 60تمع:م دصعية" 

إقق كنا 00 خط ععاطة؟ معنم عط أو أموعوعل0 
.(8” عاعنأه علاوتاصة 5لطة 


“تقطا بعرلن 5عاطه؟ أه بممأواط عطا مه كرع اللا 
ربعاطهائ2/ كولم أهط1 أوأرعأهم لرممع] كعممأذناعممن 
-ع8 0131019م1/1650 05 عالكوع]ذا عط أناه ورابحدهةا 


مط 
9 
20 
3 


ليا 


امع 


ه هالت الكاللم 1 0ه 


1 
1 


0 
0 


1 


01 


2 

00 
7 

0 


01 


ووالإقام انو أنمله0 وزنمي م 
-مهم) قط أن انهم - امك بهذا طائية 
٠‏ وطتقو (انامة . 

, متا مما دلم عه مامه ,وقاهطم أ 
3 أت موانامة مطا دا 86 عط رماممع 
ع "لم لاط ره لموزومم :ملو 7 
زرط أنات لوأائف , معله0 ما ممريقو 
وملاائمة :1 قمة: مدوماهرت عزلةع قله 
#تأمعة وبزلرلام 5 6 لق إن الملا 


د اف ردك 


0/00 , الا 0_المقه * 

10 لمعل لل مم ملل لل 6أصووقم معاط8] دعا 0205 عطوممق عإناقه:6 نا نال أع مقتصيقأاممهةلا موأعميق'| هل ومررعناا/د اتا 
ألم أطهاانالطمْ , نمطم * 

22 ممما م م مومهم ملم ممم لتم نمم ©1أ18 لاع*5 تلق 13011100 16 0715 ترم نال : لاوتأطقطع؟! عل جعاكازط به أمعطنره! وعووطاه 65.] 
2/ا , 6614 /الازا5 . /ا * 

30 يي ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ما ا ل ل م 


رف رضدك 
. ل مأاععلوصيقكا , /لالانا للم 1م85 * 


8 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ل ل ل ا 0 030 
80 الهم , 5الانا0/ا * 

20 ااا ية2 2 2 1212121212 121212 121 12 2 2 2 1 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 [ ز ذ ذذذذ ع لل 
لظا , الله ا أع لعلوطكا , ااا 0455 الم * 

38 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا الت ا ات ف »ل لك كت" "لل #2 
طم , الامطصطمل-_ام * 

48 1 1 1 1 1 1 اا ل لت اك تاف انيت » كا" تاانت “تاف تاك "لل تاك لقنا 0 3207 
0م8022 , ا#اضض2ة0 _الم * 

58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ل لت عل ل تت عي حت تلات تاف قل 0 
3اأنالطم لطوع , 16877/8514- الم * 

64 0 0 ا اك ا م و0 تت "22211 
0 ملوددناك , /ا المع * 

74 2 2 2 212 2 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 77 ات ف تلاك ات ل ا تي تاف حلات !»0 لفل" 21 تقل 
نط3 مقصاعان5 , للمودهمم * 

86 معلا لا لل لل لع م لعل الهم لوأاع8 01 باق عبا1 ]060:02 مهأل 3 3ا ع0 : عأملاوع ا 721185 065 711552606 
ةنطق , ال4/لاام-_لمّ * 

0 0 متخ خخ ل لل ©أعقاك مرغ 19 كانه عرماكااه؟ عا عمو0ل قنه85 عل 5ع |الام/ا ٠-85‏ 
: مأع55نال! , 080201051 * 

000 ال م ل لك 186 لع فأمواوع معل كعممكعصضوطك عه | غ6 ع«إراقز كع| 81:8 عاناع0/ 1-65 
ْ 0 مامت اأنالطمق , ا كاظللالا * 

132 ا ا 30 2 ا 0 الل العيلاهكا به ختقمززا'ل عمتعؤلوأل 16 : عل بالدة ده ام مره © 


لها وأمودات , الم اهانا50 * 

5 متقانامهم وام الاقم 6 :6526م" روم ف 6دأصمقن:0 56010816 نال 131/312 5ع1 إنا5 0م83 

عا و و ل ا ا 000 ا ل 0 
اك ني لاقو لويم ل . ل طنامع6ةل , امقخططم ]نالا - ام * 
0ت ا اه ل ا لا الو ل لم 311532018 185 ئنا5 65 أول: -- 


1032 


ٍْ ؟ 1 لاع 60101 


011010 5! أوؤلاع 


لناه لاق ,الانا0_اامة * 

ململ ق#أطقطا عأمو5عمَ نه عانلوع1نا عأطوية 300 لنوأح3أمممدع اط أمعاعممق عط أ ععدعنائما عط 5 
الث أطداانلطمْ ,لأاامطم| 

ملمم ململ لاملل ململ ءءء أ وظأهما 10 ه130 ودااتمح>كا صم :واكاأنا ا5أطقطقكا عط متمهمم8 وصاالدع عند كعوصتط 1 5 
ا ا ان تايل الك قاط انوا اط اطخ او داه اب لا ين وو و لاود الل و 8610515561511 


01100 6#اقلقطم 


ا ملاع اط محكا ,لالازناولئمامم * 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا ع تكرت كرات 0لا" الت متها 
لامع طانالطم ,5 الانا0/ * 

ج00 ا ا 0 
ألا ,اخ الله 6 لمع معلوطكا ,ااا 5م0-لم * 

ي ية ة ة ة2ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل لوا ات لت »الاق 
لظم ,المصم مل-_زم * 

ممم ممم ممعم ممم مه ممم مو ممم ممم ممه ومو م عملم مل لمعمل الالال طهع00 لوعأوناطا أو معاطمءط عطامصة بمتعوط و أطوم لهع اويا ا 
لع/ه22 »و3 ,اجافضع0 الم * 

21119900100 كنال لالالع8 مأعمهو8 لطة اأمعجمعمماع أن أمعمطعتصيط عط 
طم لمطوع ,تاكم ام -ام * 
:ا الوك عط 300 كوص50 2 ع٠طأا‏ معع نعط مأطكدهللواع8 عط م6 
0 1 1 1 1 1[ ااا راتت تل 1ك "لالت ء "ثانا 
لعمصصسقطة لا متهدذدنا! بلطاطوع 
ا 1 141 1 1 ااا ل تفلف ف فلا تان لت اعت 41 لت 26140 
لنامصطوا/ا مقمموزتعان5 ,المرككمم ‏ * 

1 1120111005 ملاع ممع 0ا20] تأملزوط مأ ومأبردع للا دالا 

00 58010101000[#[#3#[## 0 1 1 1 1[ 1 1 اا ا ل 0 

' لتمسمقطانالطم ,الهلا اهدام: * 
3 ممه مع مه طم عم ووم عم م لول المع لكاناخمعت 1916 عط مأ ويكة8 أن 81505 116 
لل ام : ش مأعسوون ,1081 00م مق * 

ا 0 2 ملا ا ل ممم قا متعةأطهلائنيا لمج معموق ع 'مع ل اتن ما كييرن/١‏ 
ش ش اه 2 متمق »ان قطم ,رن اناقل نال * 

2 ا ع م تالهسسعا مامه لمزم مقمزا م1 :يواه امم 8 
0 020002 قم فمضوطهك! 515206 ,للذالالانا50 * 
0 باثاممفا دا مونم 6ط 20 ومانمونا ام 0 امنا نكمم ميلك 1868650 ره وم 
ا ل 0 00 1 طنامع26/ راممططم 0 نالا . ام 
ا 0 0 0 ا 0 مع لل اقرع لصوت عتأوتائة مه فعأولم - 


وا 


1617 18 كاأن 1غ وقناملا ون - 
1 ولالاهام عمو نطأومه أهويوأآله1 


6ق 5أأمل ععانممم د (لن13006/) 1 


موه 116 م1 

أكن؟ أممكا لم 21 لع امم :و5505 - 
2 أ ع5انامه 1158 رآ , 86 مم6 1امع5 
مأ كعلعهو عللم؟ من أموزممم للواع 
عالمع 186 لاط أنات لعلنهج :0916 
ث0 غمأنا كصه6( 150 3010 كامأونت 
. #تاأحون ولام 5 1 


٠/00١ 00 ©‏ 5ع أمووعوهم - 
-0008 *ولزمط أه غمهم 5ه كاعوطام8م 
نا [8/1© 10 0هعكن 3200 , تامع 
0ر58 176 - لإمعاانامه . )ملبامم 
-أهلة - ت(تقمونلا مدنولا ععلهولة 
مهمم0 أه فأهمماان5 - لام 
أ5820 لاط لإامعوواممم - 
طذ , 86 ععطماعه , لهممة0 
-0مم لموتاعواامه 5610 8 أ0 مومه 
أهكم 1191 156 برط ابره لمتتمه أعوز 
ولاه 5 6 م أن ألملا ونطانه 
٠‏ 02011789 


مهام بمولامموز أن لزأوانويا هم - 
بللا 0080 لاج تاكول 
25067 لالازه5 186 - برإوع 00 - 
-أن5 - هلدلا - نودناة عدويوةا 
٠‏ 0008 ]0 8غهمهتا 

أ 55080‏ رط برطدروماممم - 
6 طضط ,86" “مم00 ,مقم0 
-ورم مماعهلامن 560 8 01 مكمه 
131618 156 برط أنه مومهم اموز 
عجولاامء 865 أنه أنونا عموانه 
. تهون 


- قاطم8 أ مدفجية 1 واأنلطم عل - 
حم واه ونا كا اهمو0 01 عتممماانيد 
الملإكالدت لهو هالع أمعلمعمعل0 
16 علتعاييه رمد 10 مهاوه فليا 
ابع7 ١١16‏ جه 50016 5 كلهت 


50089 .. .. باط رامد وواوم - 
06 م1 ,86 أوطماء 0‏ بمفمطية 


مومهم موتعواامت 60 2 06 مويمة 1 
لمع اهالة ما برج حران لوقه كههو :1 


نرف 


5201151810105 
غلا 55! 1!!!5 10 


210 نطق , اللذللا ام عام ه 

١26‏ , 85201030 بمقرطنا 1ل 

ل صالاءادممدكا, لالزناولتمتمع 

7 , 0018آ , لأأواع/اأمنا 03197 , دعملعأن5 أن انمو 
طسولا متمددن1]! , تامع 

, طوانا آأه بلأأأوععلاامنا , بإووامممطامم أه أمصعصشضيومع2 
م . 5 . لا, بن© عكاقها 5812 

دداألا , الأأع لم 

عالطنامع8 طهكم3 معدرعلا , ه'همة5 , م01 أوعألعا 
لنامصغطقا/ا موورتأعارك , اللمر5كملا 

2أطقةم أ0با53 , 30دأل , عوع ااه بضوتلع معام !ا وزية طم 
ألم ألاداأنالطثم , إلا اناقط 8 


, الم أوصأصههأ8 , /إأتمعلاامنا هصدأنصا , عاأللتكما عروااامع 


.8 . 5.لا 

5ط , الامعطقل-_ام 

1000 , تقطو8 , بأأوعع رامنا لا لعمسمسهطهل8 ومتكا 
طنامععولا ,امقطاط ما ناكما - الم 

. 03187 ,00113] ,أمأعت01 2لطع6أ0 هممص 

لامت ا أنافغطة , طانامل نار 

عالطنامع8 طهم معممعلا , عة'18 , ممالوعبالع أن ايامو 
802210 , اتاضة0 _ام 

0ل , لطم , اع اللا لضج متعطاع نهههع: هرو لامع 
مأعدعن ل , الانامطمة 

20! , 020طو82 , عثظ لوو أكناال! أه أمممخهم06 
0ع21ك! , الااككم0- اذ 

. .ث8 . لا, طهزكة55 , 5لة8]1 أأبده مه ععطمروووع8 
نه ع2 , ا/انا0 امه 

اكاثكلا , لااتعتعيذونا 5 ليم 01 انهه 

ْ ةاانقطم دوع , لرك م لام1 ام 

2 5 .نا , 1أ0كاء0 , لاله معازملا 506 الما 1 

7 تممه طلاناكطم , 5الاثاملا. 0 

أملروط , العاعااملا 7 ,كالم 0 أملاابفمة ١‏ 


1ل 088 نامع 5 عالات ققمم عم" : برط وعمززاطنم .: 


8 72 ا/ا50ة© ملالا م 


5 مالع والاكصامع5 صواطقعمْ 300 أأبات عط ,ونه لمعصطمأ عمطلا ععراك 

عط غ3 ,عنعين طعتطيلا 51165 لالطأ 300 615غ]ا10 01 عو0ة: علانلا ج لع انا انام 
٠‏ 01621116 01 لانن؟ 2 300 5515160لا5 !0 506215 3 ,1006 52116 
05 0656311055 علاأو5عمعلاة لاط 0قأوع1أصقم ذاللكلاة 51102160أنامهة5 هآ 
-130 ,1681118 ,لمع 01م ,كاهلا ل0هناا كارو لالواعم أ0 لاع؟ عطا مأ معصسعكوه 
عصة طذنقط ضأطا معان 135 ,ونأل اأناطماطة مضق كعوومع/اع5 300 1000 رحصلاد 
60 778أ61/ا00:م ونأتلومصناة-]اع5 300 انا أأناوامه 3 مخضا مدا معموط 


ْ 585 ]0 80810 08/180 
8 
أوادان را رماع 
ماوع 
ْ 
007ص «روأأمة5 وااومع 
أنا0/زه| 800 ممأعع,انا أرق 


15 0نأمعع871 علقط 15310ألمع500 0ق وول وذ ]ااه ,تعبلع رورمل ١‏ 
-0م 1158 مأ رعناجط عطق وقاأنانا صق ع]! أه عع مم لهمه1201]1 عط 10 قعوصقطاه 
موامعط عه صواأناأاطه مغصا عكوىت عاطمععصاننا عوععط آ0 أوعمم مم00 رجوء0 
-7700 ]0 5ع الاة5 18م 0 أمععنالاة 156 55130آ1/11ا 701 لأناون لإهطا 35 رأععاوعم 
أدجهه| 0عم)ناو8163ط عط! .له أأأأعم ممه أمع الوم لمج لزإوهةامصطعمع1 جع 
00 عط !0 5و5 3:1 ع/اأأع 00م 11 300 رقطمز بعطغأه 10 معطاناا معمرة ج01 
كاع 63 و ناأماهت 5أع 0م لققره1 ]1201 طللزه “اأعطة ءابنا مع أمعد5ع/م بلامم معنا 
- قم 201/8660 350 772161515 لباع؟ ,1525لا 150ل انا ]اناهن /لاعص مأ حصعطأ 10 
16 صطامز 10 هط لإقط ,لااأنأاعنوع؟ لصة ,لإاطهأألاعم!| .كعناوأصطعع1 ومأرنائامةانا 
55 أ0 65نا6لا0 


-©] 10 011076 بالا 3 3 /خ301 5 ©1581 ,31835 61 1أه لاأقصطة ,لأءملا طوءمْ عطا صا 

أ0 لاأأصوأنق عط[! .قوع كااه؟ عوععطاع/ااباع؟ 3800 اأرأمة عباأتهعنه لأه عط مال ملكا 
-كاع عط 0ص لعمغ5ع]) لإأنا[أكة08عناة صرع56 5ه مأطقطة صصة5] 08 اهمه1 18016 
-مأ ممق مع غ2 |اأطهطعء لإالوتأصقؤكطناة 5ع 1 أ5نالما مدعأ مأ كمعمعطاما ع5تترعم 
©[ .امع صممواع/اع0 نامر ممع50610-8 01 للهع51 لم عط مأ 0:01560م م00 
<لإاللناأة تأكزه/لا ع3 مامع مراع م»<6 ودأرععممام مدع ممع لمعناأمع0 5دمو5دع!| 
لله وصماصععا لمق وما 


/21013 25 30 7501 أقنام 805082101015 لاعناة وداألاارع0طنا لإحامه5هة|أطم ع5[ 
-/5 5311 أ0 76805 8 35 031155 [1102 |١130‏ أه لولاألاع مأو مأماءع5 ألما لمة 
00 اناه لا ده أ أأطصمج 010 .5 مطاط يلا 705181916 ناه 0 0و6 [1002 هط اناه وطأ 
-م3 عط طأأنةلا ع]أا 10 5ق وعااه؟ ع5عط1 ولأوصاءط لاط عمععه مصع ععطاان؟ 
>| 135 1178 6ط !لابلا رأعل رأطة 0م طاععهو اط .1521215همم بات لصح 10015 1216,مم ام 
ألا لاله أموممع»ع 0ق لإالقاع50 8 5ه ع5ع18 أن ندع لمعم عط ومأكاهم 01 
-تقمع:م لإط 5ع ناذا /ن01 مأ 1016 50518(5©0 3 ماعطا وداناأو لاط و15م16م» 26016 
.315805 350 1250© ل0نا0ام أ نضوألقاعمعن للاعط 3 ولاملت لصح وص 


!كاقةا أمو ممما 0 انان 25 تدا طولط 5زغ ا لمم 


قم أن عولع لامها عاك ةلمم اوه ا 3 حلييلات ماعدوة/ا 00 و 
-مرزمهم موتطوكم لصخ ارات قطلامه و زمه طاممة أقأع 6مك ط]أينا رع نكاناء عاأ )0‏ 
0116/انا116 300 لأهمأأع ,معط عط طامط و5أد5ناكت015 35 300 ,تامزوع؟ زاناع ' 
5ط أه زا لطأةق266 300 ماع85 ام ,لإلناأة 158 10 و10 أ2ا6؟ 5عنا155 
3 ع6 لمن أعمع06 3 وللألوع ع 31 5لطلة 2150 غ1 1801160 أ اناأاناه 

6ط لضقطط ]501316 رع اناكانكء عااه؟ آه صم تأهأعع1ممة 2136680 7016 3 قمة 

ْ عدم القرنعاما مة 385 بغوله اناوطها آه ععزعاممة القاع ناه عط متط اانا لع نراوأيا 
هن | رو يتده؟ 3 طاأأينا أطوامطة؟ طقيم 08م اع مو آم ع اناا نراة عط أن 

.6 الاانا؟ 116 10 


أ0م 00 0قة ,'0(5طأناة ه18 عق عماجونة/طة عط مز نعدمغ (ملاة ويزاعأ/ا 116 © 
را ام 506 فط عو 5مأألع عط أه لإعتامم عط أمعاأع /ااأرهد5وعع56 
حرزيت 6 


ما .قعععاة ةمه غصة لقنع ألاع زم 15 218181 عتراجق 1/30 11 © 
-60115106]8 وطاأللاهااه؟ عط رمملكوء أاطنام :19 كموأأنطأعاصمه ومن أطاطناة 
: نم30 مغأطأ معكلة لاط بلهذة 11005 


صق ااممق0 ,لإ القمأوتءه لاط مع5أعاء 658:8 6ط أكنام ععاعلة 1-116 
طع نعم[ أضعأهة عاذ أاط9غدع عط ع/حطعةط0 300 ,561101157655 
1 .و أكة امع مدعل فطق ممللقاضووع1م أه خنع مأ عل مطاع 
000 8عمط مز بكلءمنة 9000 - 6000 مععبراة6. 58 لاناولاة 
. أقمأوانهة قط ومأوفنااءما ععأاممه6 


تان اننا معذماومة عط أذناطة لوأرعتقى عممعنع]8؟ 06065538 116 - 
عفان لصح مضقطة ,00165 لوو أقناط بعلامقءومأ0لام ونأل ناعم رمام 
عهمه ق طاأننا عطاق و0 ,ل8أئة214 0 81107 أمع57ناع00. 200 5ه انام 91 
1 لدع أخامة وو أط خزوحاة 200:8 ,من أأناط أ أممء ع1 01 20511201 عو8م 
نت اك لتلا لمق ع أمعلمعة ععطلؤواتط لمقعمطاناة 156 ره 


:-طلام, برادنو اناعم لوارع قم لإقة أموعع2 01م ااانا عماعةو1/3 11 
-وسأاطانم 0167 لالخ بط 0050 عضن [الأمووة:م :0 0ع ذا 
الاقم برم مرق مره ام امهنات11 “ذاا عاذ 10 1010م دعاء لمق .ه11 
6 مم2 نا عط 806 امهم ؟اأة لإامه عاذ اطنام-6: 88 
0 1 000 اللا0 26/6 000 اله ١أرأ5‏ نا 8 -8/13082156 168 
2 0 1 5010108 اقمأوانه هط 1 
0 ,لمقامه الطنام 1 0م 0 57 1 ا 6 - لطاع عه ] 5011 18 4 


مم 00 يا 605 لهءأصاءة! برط 000 حلى ينا لطبي : 
1 ]اللا 16 60 ولال8]ة 1 0 امتهم و1 0 عناون عا نا 


عق 
0 


0 
1 


كتهت م/اطم ملم ممع نزم |جعههه ,575لاماعع586 088 نامع قمع اناطع 7هفناك 886183071616 


(2 0 1 1 0 


0 الالسحمة ومامت 4 وممنام اممو 2 


اكد 284 


0 200010 


5 عاناة همهم عن 1 
ٍ اخرلننتك 1-0106 
1 0-0 
: تاملك 08 عتمرة: 


6 :800 .م 
8 :80006 ا78. 
2009 ْ 
لامع :(.6اع) عغاقمة 2 
0 08اكامء 4952 الإطاع7 - 


الاصده )هم) 6097 


1000 ام 168 طونم نو1املا 


1200 م8 متطقظ أه ملهاة 
21000 8 اللطولة ألرو5 أن تمموم كا 
100 لول 80 أه مالطيموة 
مم8 و0 أن متقمقااياه 
1000 08 /088 أ0 مهاد 
1000 زللها اتوللان»ا أه فلهاق ١‏ 
1200 30 ماللا 


100 28 ل معع ها 
لسرن 


(موقاومم القمملة ومامساعم) يز0اكم امع ووييو 


(«القاقمة وونهوز 4). ولقي160010 .1 


: نمع طقيق مواامنا ٠‏ 

. 4.000 1 منة887 أن ماهاة 
58-00 امهتم أمرقة أن ورفدودكا 

مهما أ0 واألطيوهق ‏ 


المسنكا /0 16ه1ه - 


06م - بع وولماجع صمي ممومل 207 

2272807000 مزوتطهة أه ولهدة 1 

8-00 قاطوية اناه8 مومه 1 
: 108 0 


1 


1 


م6 5 م 
00616 
لؤ0 /تاع اناعم 
00م 


١‏ الام" 
اسع ا 


